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متى تكون المعركة فاصلة ؟ يقول فليتشر Fletcher Pratt oly‏ 
لكى تكون المعركة فاصلة « لابد أن نشير. بلا ial‏ ريب الى احدى. علامات. 
التحول التى لولاها لتغيرت الأحصوال ولربما اختلفت اختلافا هائلا 
ولسار الحسم فى الاتجاه الآخر » ٠ )١(‏ ونظرا لأنه أغفل ذكر معركة. 
هيستنجز Hastings‏ بين المعارك التى اعتبرها فاصلة » وهى, 
المعركة التى أورد ذكرها معظم المؤلفين الآخرين » فائنا نستطيع أن JË‏ 
د A tee‏ وميه اد اي eae‏ العا فى جرال PR E‏ 
الأحوال ٠‏ 


ومن الممكن أن بعتس pall,‏ معركة كوسوفو Kossovo‏ 
التى حدثت سنة 89؟١‏ م معركة OY usa‏ الأتراك. وضعوا حدا 
للطموحات الصربية فى اقامة اهبراطورية فى البلقان ٠‏ وريما حكم على 
تلك المعركة مواطنون أوربيون LE‏ مختلفا » أو فكروا مليا فى السؤال. 
الذى طرحه الناسك بولس على أنطونيوس فى القرن الرابع الميلادى ». 
عندما Sly‏ فحأة بعد سنوات db gh‏ فى العزلة الصحراوية. , «'ما هو حال: 
الجنس البشرى ٠٠٠‏ وامبراطورية من تلك التى تسيطن على العالم » P(N)‏ 
فبالنسبة الى بولس لا يوجد شىء Glas‏ بالانسان (Siwy‏ اعتباره حاسما 
على نحو تام » وهذا افتراض يبدو أن المؤرخ الحديث أوتو مينشين ‏ 
هيلفين  Otto Maenchen-Helfen‏ كان مستعدا لقبوله ٠‏ فعنكه 
حديثه عن هؤلاء العلماء الذين أخذوا على عاتقهم تبرير كتاباتهم التاريخية 
المفصلة علق قائلا : « هل لى أن أشير الى أنى لم أتمكن من معرفة لاذا يلقى: 
تاريخ باجا كاليفورنيا. Baja Califorma‏ مثلا احتراها أكثر مما يلقاه. 
الهن مثلا فى البلقان فى الستينيات من القرن الخامس ؟ » (9) e‏ 


ان المعارك السبع التى ورد ذكرها فى هذا الكتاب تستحق كلها 
اهتماما كبيرا » نظرا glad‏ التى تمخضت عنها مباشرة ٠‏ وثمة معارك 


مثلما حدث فى معركة تور tours‏ ( "كلا م ) © ومعركة ليجهانو 
Ce ۱۱۷١ ( Leghano‏ ومعركة أجينكورت Angincourt‏ 
١5١5 (‏ م ) أو غيرها ٠‏ بيد أن المعارك السبع المختارة تستحق أن يرد 
ثرتبيها بين أكثر المعارك الفاصلة أهمية » كما يغطى اختيارها الوقت الزمنى 
للعصور الوسطى من شالون ٥١ ( Chalon‏ م ) » الى آنقره ( ۱٤۰۲‏ م ) è‏ 


0ك 
iste! E amene‏ معت يجيي عد مسجم شم ست ممه حصو سح ميم حص 


١‏ العرب قى العصور الوسطى 


لكى نقوم بدراسة تمهيدية لموضوع تاريخ الحرب فى العصور 
الوسطى » لايد للمرء من الرجوع الى عصر اضمحلال روما ٠‏ اذ ان معظم 
دول أوربا فى العصور الوسطى ظهرت لآول مرة على امتسداد الحدود 
الشمالية لتلك الامبراطورية وتأثرت عاداتها وثقافاتها » ونظمها الاجتماعية 
بنفوذ روما الى حد cle‏ ويدخل ضمن ذلك أساليبهم فى شن الحروب ٠‏ 
.وقد ساعد أسلاف كثير من شعوب تلك المنطق فى الدفاع عن حدود 
الافبراطورية ob!‏ قرون تدهورها dud ٠‏ القرن SW‏ الميلادى استعانت 
روما لأول مرة بتجنيد من لم يتمتعوا بحق المواطنة من الذين عاشوا داخل 
حدود الامبراطورية »> ثم من الشغوب الوافدة حديثا من جارج حدودها ٠‏ 
.وأدخل ماركوس أورليوس ` sale Marcus Aurelius)‏ ..توطين 
آلاف من الجرمان Yolo‏ الامبراظورية حيث طلب منهم الدفاع عن الحدود٠‏ 
.وفيما بعد جلب الامبراطور جوليان قبائل بأكملها » ومنحهم وضع 
المحالفين 0 20602841  Statu of‏ من الناحية القانونية هع تحملهم 
.مسئولية حماية المناطق التى عاشوا ip‏ على الحدود es‏ الشعوب الأجنبية 
oF‏ غيرهم ۰ ٠‏ وبحلول القرن الرابع كان عدد الجنود غير الرومانيين قد aly‏ 
الدرجحمة أن pelt‏ اللانينى ٠ barbarus i‏ الذي i—i in‏ 
البرابرة e‏ اكتسب aya‏ عل الجند . 8 ش 


ومن dele iia sj‏ أن pla phet.‏ ا فى التاريخ هو ا 
dadais.‏ " الكثير” من 3 التراث: الحضارى للعالم ea i p‏ وجه الخضوص 
plu:‏ اليونانى NENTE‏ الغزت + فاذا كان لروما ( وبلاد (OU yt‏ 
ye wt‏ الفكر « واللغة « Costs‏ والدين » Gils‏ والعلم الطبيعى - 
pg:‏ ذلك حضارة ذول المستقبل في غرب أوربا ن فانها زکت أنشا' 
lee‏ على فن الخزب الذى مارسته ”نلك Jar‏ الناشئة” SL wd?‏ 
فعلت ذلك (Ng‏ بقذر' Djia;‏ فحسب” 5 واذا کان لدی روما الكش لتقدمه 
الى ل ثلاك الشنعوب Qt‏ المتحضرة ١‏ فائها فى مجال الحرب كانت على أقذم 
اه تقريبا : فافضال جندى فى عالم يوليوس pad‏ عندما فتح بلاد 
«الغال j oh = 51 J‏ 3 “م ) کان دی ااشاة من المواطنين الذين شكلوا 


ha 


الفرق الرومانية المشهورة ٠‏ وبحلول القرن الرايسع الميلادى » كان هذا 
المحارب السابق مجرد ذكرى 6 اذ كان أكثر المحاربين فعالية فى هذا 
العصر المتآخر , هو الفارس الذى يحمل السلاح 2 وهو نوع من الجنود 
لم تكن روما قد استخدمته أبدا » والواقع انها اعتمدت على الشعوب غير 
الرومانية لتمدها بالفرسان عندما دعت الحاجة ٠‏ ان هذا الفارس قدر aj‏ 
أن يسود ميدان المعركة فى معظم العصور الوسطى ٠‏ 


ولقد أد ركت روما بمرارة تفوق الفارس المسلح فى أغسطس ۸ 
فى هموقعة أدریانوبل Adrianople‏ عندما أباد فرسان القوط 
الغر Visigoths bg‏ «.البرابرة ». جيشسا رومانياء وأردوا 
امبراطورها قتيلا على آرض المعركة ٠‏ اذ كان تحرك القوط. الغربيين من 
الأراضى السهلة الواسعة والخالية من الأشجار شمال البحر الأسود الى 
نهسر الدانوب هربا من قبائل الهن Huns‏ انين طاردوهم بصفة 
مستمرة » والذين انطلقوا من آسيا وأخضعوا بالفعل أبناء: عمومتهم القوط. 
الشرقيين  Ostrogoths‏ وعندما وصل القوط pl‏ بيون الى . oe‏ 
الدانوب » منتحهم الامبراطور فالئز Valens‏ مكرها اذنا باليور 
والاقامة فى أراضى اقليم تراقيا . Thrace‏ وهناك. قاموا بثورة يسبب 
سوء معاملة الموظفين الرومان لهم ».ثم قضوا على الجيش الرومانى فى 
أدريانوبل مستخدمين أسلحة وخيولا « بربرية وليسست رومانية ٠‏ ومن 
البتائج المهمة لهذه المعركة زيادة pole‏ « البرابرة ot‏ جيوش روما عل 


. وتشير معركة أدريانوبل الى الانهيار الشديد والسريع للامبراطورية 
فى الغرب ( أما القسم الشرقى من الامبراطورية « والمعروف pote‏ 
الامبراطورية الرومانية الشرقية أو الامبراطورية البيزنطية » أو بيزنطة › 
فقد استمر AY‏ سنة أخرى ) س وهؤلاء القوط الغربيون الذين قضوا 
على الجيش الرومانى فى أدريانوبل » هم الذين قادهم ملكهم الشهير 
آلارك . Alaric‏ ؛ ونهبوا مدينة روما سنة 1٠١‏ م ٠‏ وبعد موت 
آلارك بوقت قصير تحركوا غربا وأقاموا ممالك « البرابرة » » فى جنوب. 
فرنسا.« بلاد الغال » , وفى اسبانيا عندما سحبت روما قواتها من حصو نیا 
الدفاعية على امتداد الحدود الشمالية للتصدى لتحدى آلارك db silly‏ 
cu all‏ > والهارت تلك الحدود , وعبرت أفواج من الوندال. 
o> Vandals‏ . »> والسبوف. Bueves‏ .. , ومن البورجونيدين. 
Burgundians‏ والألن Aans‏ , والفر Franks os‏ 17 
والانجلز Angles‏ , والسكسون Saxons‏ « اليرابرة » الحدود. 
وأقامت لأنفسها امارات على الأراضى التى كانت تسيطر عليها روما من قبل, 


A 


ووافقت أغلبية تلك الشعوب على الاعتراف بالسيادة المطلقة لروما , 
وقبلت الوضع القانونى كمحالفين حفاظا على ماء وجه روما ٠‏ ان ذلك 
م يكلفهم شيشا وائما ضمن لهم الحصول عل القمح الرخيص من “AUN‏ 
الافريقية التابعة لروما ٠‏ كما حقق لهم قدرا من الاستقرار أيضا فى عالم 
كانت أحواله فى تغير مستمر ٠‏ والواقع أن كثيرا من الشعوب اتحدت 
معا سنة ١‏ م القوط الغربيون ؛ الفرنجة » والبورجنديون ‏ ضد 
عدو فرض اقترابه طرح أحقادهم Wi‏ على الفور . 


كان الهن هم ذلك العدو » وهم الذين. شقوا طريقهسم بالقوة فى 
الأراضى الواقعة شمال البحر الأسسسود حوالى سنة ۴۷١‏ م , وأقاموا 
امبراطورية مترامية الأطراف مر eS‏ فى الجر » وخلال سنوات قلائل 
أجبروا .جسيرانهم من القبسائل الجرمانية على قبسول سيطرتهم ٠‏ 
ومن عاصمتهم على نهر ٹیس Theisis‏ حصلوا على الاتاوات من روما 
ومن القسطنطينية ٠‏ على أن الالتزامات التى فرضوها عل القسطنطيئية 
كانت أكبر BS‏ واستمرت فى الازدياد حتى سنة * 50 م e‏ عندما تحدى 
مارقيان  Marcian‏ الامبراطور البيز نطى » Attila Ast‏ ملك الهن... 
وأعلن انتهاء دقع الاتاوة ٠‏ ودفع هذا التحدى أتيلا الى قيادة جيشه الضخم 
من الهن غريا تجاه بلاد الغال * وفى سمنة \£0 م »عند شالون. Chalons‏ 
واجه آتيلا الجيش « الرومانی » وحلفاءة من القوط الغربيين : والفرئجة , 
والبورجنديين « والألن .. فى احدى المعارك الفاصلة :فى التاريخ As ٠‏ 
هذه المعركة بمثابة تهديد. خطیر .کان من الممكن أن gab‏ الى القضاء السع ريع 
على ole‏ الحضازة .الرومانية ‏ التى كانت فى طريقها الى التطور لولا 
الهزيمة المنكرة التى تعرض لها أتيلا وجماعته وعودتهم الى المجر ثم طهر 
Hel‏ لبمرة الثانية فى الجام. التالى ..فى شال ايطائيا فى تلك ارو 
بيد أن الخطر الهنى انتهئ بعد وقت قصير ‏ وت ركت الأمم الجرمانية لتقيم 
دولا خاصة بها بحرية كاملة تقريبا د | 
واتضح أن دولة الفرئجة فاقت الدول التى قامت حديثا نجاحا ٠‏ 
فعلى عكس الشعوب الجرمانية: التى عبرت الى داخسل دود الامبراطورية 
مشل القوط الغربيين » والوندال » لم يبتعد الفرئجة عن مواطنهم الاصلية 
أو ياهجروا الى أراض بعيدة اذ لم يستعدوا كثيرا تجاه الغرب jf‏ موطنهم 
الأصبل شرق نهر الراين ٠‏ وتحت حكم ملكهم المشهور كلوفس Clovis‏ 
بسطوا السيطرة الفر نجية على الجزء الأكبر مما يعرف الآن باسسم 
فرنسا ٠‏ وحدثت خطوة مهمة :ايان ظهور. كلوفس. الا وهی اعتناقه 
المسيحية على المذهب الكاثو ليكى ٠‏ وحقق له :هذا الاجسراء ولاء: الهيئة. 
الكهنو LS‏ للكنيسة فى بلاد .الغال » وهى؛المؤسسة المنظمة الوحيدة. التئ 
ظهرت فی غرب bast‏ ۰ 


وينسب جريجورى أسقف مدينة تور Tours‏ الورع » الى اله 
المسيحيين الانتصارات النى نحققها كلوفس فى اجبار الشخصيات المهمة فى 
بلاد الغال على الاعتراف بحكمه وسلطانه + وبرغم مساعدة السماء المضاقة 
الى ذكائه » فان كلوفس احتاج الى محاربين وأسلحة لانجاز ما فعلة ٠‏ 
كانت أيام كلوفس فترة يكتنفها الغموؤض > بيد أن هناك مبداين عامين 
مقبولين بسكل معتدل يتعلقان بفن الحرب ويمكن ذكرهما : أولهما نوعية 
الحرب التى خاضها كلوفس ورجاله > وكذلك الأسلحة التى استخدموها , 
مما لم يختلف كثيرا عن الحالة عند جيرانهم e‏ وثانيهما ؛ أن تلك الحرب 
وما بها من أسلحة ظلت دون تغيير حتى النصف الثانى من القرن الثامن ٠‏ 
شكل جماعة خدام كلوفس قلب جيشه ٠‏ وضمن كلوفس ولاء 
هؤلاء الرجال بمساركتهم ثمار dle gs‏ وبالقضاء على أى شخص Sale‏ 
الاعتراض على سلطته ٠‏ وكانت تلك الجماغات المسلحة شائعة ابان عصور 
إلاضطراب عندما ضاعت dye‏ السلطة إلرومانية » وكان ملوك الجرمان 
مجرد أسماء فحسب ٠‏ اذ اقتقر هؤلاء الملوك الى الثروة e‏ والجهاز الادارئ 
والقوة المفروضة على الشعب التى تمكنهم من الحكم بفعالية , اللهم الا اذا 
كانت سلطتهم في مناطق EET EOST ago‏ 
وفيماء يتعلق shin‏ تلك الجماعات الحربية e‏ يستطيع إلمرء أن 
يجد مفتاحا فى فرقة الزملاء  Comitatus‏ القديمة , وهو اجراء 
نسبه تاكيتوسن Tacitus‏ المؤرخ الرومانى الى الجرمان على عهده ٠‏ 
اذ اعتاد شباب أي قبيلة على اسلام أنفشهم لقيادة مميحارب يعجنون'أبه , 
« ويدافعون عنه ويتولون حمايته » 'وينسبون الأعمال البطولية SA‏ منهم 
الى فضله وشرفه ! » )١(‏ وهناك نمط ATT sly‏ اقتزابا من فرقة الزملاء + 
وجد فى الجماعات المسلحة التى بدأت الشخصيات الرومانية البارزة فى 
تجنيدها » عندما أخذت السلطة الرؤمانية فى الضغف. ,2 من أجل حماية 
أنفسهم وممتلكاتهم الزراعية ٠‏ وعرف قادة تلك الجمّاعات المسلحة اياسم 
الكونتات Counts‏ ر الكلمة اللاتينية Comes.‏ , وتعنى رفاق 
کفاح ) › أو الأدواق , dukes‏ ( الكلمة اللاتينية ers dux‏ 
. قائد ) » وكونوا العمسود الفقرى للسلطة الملكية فى إلعصر المروفتجى 
nO : ` e Cp VON — £1)‏ 
وبالاضافة الى فرقة الزملاه ذكر تاكيتوس Ble Lal‏ الجرمان فى 
الاحتياج الى قوات مسلحة من كل الرجسال الأقوياء البئية ٠‏ اذ كان 
مبدؤهم القتال » اذا لم تكن فسئوليتهم الوحيدة وفقا لأحوال القبيلة ٠‏ 
ومن هذا التراث يستطيع المرء أن يتتبع الاشارات الى القوات المجنندة , 
التى وجدها العلماء فى' GUS‏ القصر Gordan‏ وربا تکون الاشارة عن 


م 


حالة تجنيد عامة , بالرغم من ندرة eb‏ اذ ان نجنيد معظم الناس على 
هذا الوضع كان يفتقر الى الخبرة والاحساس بالنظام مما قلل من فائدتهم ٠‏ 
.ومع ذلك » فان قوات مجندة ومنتقاة يمكن أن تكون مفيدة فى الدفاع عن 
أسوار مدينة أو فى القيام يواجب الحراسة » أو فى المساعدة فى محاصرة 
مدينة » أو فى تولى حراسة الأسرى ٠‏ ولا شك أن الرجال الذين عملوا فى 
ps‏ هذه الخدمة العسكرية ورانوا وظائفهم عن آبائهم وأجدادهم الذين 
عملوا GAL‏ فى الامبراطورية السابقة ٠ ٠.‏ 


وقد وضع الأفراد المحظوظون من تلك الجساعان فى العصر 
الميروفنجى خوذا على رؤوسهم وارتدوا قمصانا مدرعة ٠‏ على الرغم من أن 
تلك الملايس الوقائية لاتضاهى ثيلتها el‏ لایمسکن أن تصاب wb‏ 
والمستخدمة فى عصر الاقطاع ٠‏ وحمل المحاربون تروسا أيضا lly ٠‏ عن 
الأسلحة eb‏ اختاروا مجموعة منوعة من الرماح t wl ply‏ والسيوف e‏ 
والبلطات , والأقواس والسهام »> والسكاكين » التى اختلفيك فى النوع 
والحجم ٠‏ وفقا لظروف القتال سواء كانوا مشساة » أو على ظهور الخيل'': 
wily‏ هذه النقطة سؤالا مثيرا للجدل والخلاف تعلق" بفن dl‏ فى 
هذا الوقت « واغنى يذل هل ركبت جماعات S Fads «gba‏ 
وأحفاده « الخيول لمجرد هدف الانتقال أم أنهم حاربوا وهم على ظهور 
الخيل ؟ | 


ان الدليل غير كاف وغير مقنع ٠‏ فبعض الوحداث الفرنجية التى 
خدمت فى الجيش الرومانى فى أوائل القرن الخامس الميلادى حاربت على 
ae‏ الخيل ٠‏ بيد أن Seal‏ بس الى أله جتى سة 66 م ٠‏ قام خيش 
شآرل المطزقة : Charles Martel‏ “قائد ii‏ نجة بالذهاب الى محارية 


المسلمين المغاربة عل طهور الخيل ٠‏ ثم ترجل her‏ عيدما وصل الى ميدان 
المعركة » وهزم الاغداء ثم ركب الخيل ٠ IV‏ وطارد فلولهسم وهو Je‏ 
.ظهور الخيل ٠‏ ومن المحتمل احتفاظ الملوك الميروفنجيين ببعض الخيول , 
نظسرا! لأتهم كان لديهم GEST‏ في pet‏ من الالن والسارماتيين 
Sarmatians:‏ والقوظ « وكلهم لهم ناريخ طويل فى اسنتخدام 
الخيول فى الحرب ويزجع. تاخر الفرنجة فى الأخذ بطزيقة اسستخدام 
الخيول فى الحرب الى أنناط حياتهم فى موطنهم الأصل حيث t‏ 
#لغابات الكثيفة عن إستخدام اللغيول 16 7 a i‏ 

دعلى الرغم من أن معركة تور هى المعركة الوجيدة. الكبرى إلتى 
حدئت طوال العصر gestalt‏ فان هناك عددا كبيرا من العارك المبغرني 
داد حول Gall‏ الكبرى والصغرى ٠‏ ففى للك الاماكن كان المدو بال 
فى الحصول على الغنيمة ‏ وتركزت قوةٍ العدى على إلمدن ٠ Rand‏ 


3 


C) ) نستخدم لدك أسوار المدن‎ UT) المصادر الى آلات المنجنيق‎ patsy 
المحمولة على عربات ضخمة « والمغطاة بسقيفات من الخشب لحماية‎ 
ما بداخلها من القذائف › ومن السلالم المصنوعة من الحبال » من‎ 
الواقعين .تحت الحضار › الذين كانوا يلقون مراجل من الزيت والقار‎ 
وهناك اشارة أيضا الى‎ ٠ Gal المغلى » على الذين :بحاصرون أسوار‎ 
وريما پرجع ذلك الى‎ ٠ استخدام الحرفة البحرية فى تلك العصدور‎ 
عصور الامبراطورية عندما تولت روما الحفاظ على الأمن فى انهسار بلاد‎ 
0 ذلك لمقدرة السكان‎ oF الغال أو‎ 


. وفى e @ VOY ‘dina‏ أعلن بيبين الفضي - Pepin the Short‏ 
ابن شارل المطرقة » نفسه ملكا » وأسس الأسرة الكارولنجية وهى الأسرة 
الفر نجية الحاكمة الثانية وحملت هذه الأسرة اسم شارلمان بن بيبين ؛ SUE‏ 
أثبت أنه أشهر. شخصيات تلك الأسرة وفوق كل ذلك فان الجازاته 
العسكرية ا موفقة كانت .سيبا .في اضقاء لقب « الكبيز 3 عليه » أذ قضى على 
اللومبارديين . Lombards‏ .< والآفاز Avars‏ `¿ وأخضع 
الساكسون Saxons o‏ . الأشداء » وشيد امبراطور ية يلغت حدودها من 
الدانمارك الى كرواتيسا E‏ > ومن روما dl‏ جنال 7 
i ٠ ila sli‏ ; 
وفيما gin‏ د ٠‏ فقد شهد عصر شارلان انطلاقة فى الاتجاه 
الى جعل الفارس المسلج سید هيدان المعركة دون ٠ Cale‏ :فلم يكن أمام 
شارلان من خيار سوق الاعتماد الكلى: على. الفرسان نظرا لأن جيوش أعدائه 
VU!‏ . المسلمين المغارية فى اسيانيا ٠‏ واللومبارديين n‏ اإبطاليا:, 
والآفار فى شرق آوربا - تكونت بصفة أساسية من الفرسان ٠‏ واذا ما کان 
شنار لمان Let)‏ فى القضاء ء على الأعداء الذين . طوقوا مملكتبه. > فلم يكن 
bl‏ جن خياز: مسو جب تيان Se‏ وسار تتم في لقتال Bh‏ 
ال 
jo |‏ تفسير شخصى اللإتجاه نحو استخدام الفرسان ۳ i‏ تطوو 
ا العلباء الى أوائل القرن الثامن الميلادى ٠.‏ هذه هى المقدمة لاستخدام 
الخيول فى. الحرب *.:واستمن: التفكين. فى Litre‏ الخيل. وبداية ظهورها فی 
أوربا على: وجه التحديد بيد أنه لاريب.فى أهميتها بشأن التأثير القوى على 
فن الحرب ٠‏ وفى هذه المرحلة أثبت الفارس المسلح أنه محارب لايقهر 
باستخدامه الرمح > والقوس « والسهام » والسيف ٠‏ قير آنه نظرا 
لافتقازه الى قاعدة U‏ لكى يعمل عليها , » فلم يكن ,شنديد الدقة » كينا 
م يتمكن من. استخدام أسلحته بقوة كاملة 0 اذ کان الجواد الذى يمتطيه 


ر ا ب als‏ انان ال 


بمثابة القاعدة التى يعمل عليها ٠‏ وما أن وجد الفارس نفسه مشدودا 
باحكام الى ظهر جواده حتى استطاع أن يقذف برمحه بأقصى سرعة ودقة , 
واستطاع أن يسدد Link‏ قوية بسيفه واستطاع أن يقف فى ركاب جواده » 
وأن يسدد ضربة قاضية پاستخدام أقصى قوته فى استعمال دبوس مشوك 
لكسر الدروع mace‏ وأو فأس pattleaxe pil‏ 

ولم Stow‏ ذلك في يوم وليلة » بل انه ابان عصر شارلان استمر 
جزء aS‏ من جيشه يتكون من المشاة ٠‏ ومن الجديس بالذكر أن مجموعة 
الشرائع فى عهده الزمت كل الرجال الذرين لديهم اقطاعات ‏ ممتلكات 
پزودوا أنفسهم بالترس » والرمج » والخنجر , والقوس وجعبة السهام , 
والسهام ٠‏ وعلى الأرجع لم يمض وقت طويل قبل أن تختفى الحاجة الى 
القوس والسهم عندما 'اكتشف الفارس أن أسلحته الأخرى أكثر فعالية 
بكثير وأسهل فى الاستعمال ١ ّْ ٠‏ 


ان ظهور الفارس المسلح فى مركز التفوق بلا منازع فى ميدان 
القتال فى القرن التاسع الميلادى لم يعمل على تطوير فن الحرب فحسب > 
وانما غير بدرجة كبيرة من البنية الأساسية والاجتماعية للمجتمع ٠‏ والأمر 
الأساسى الذى: يفسر هذا egal‏ الثقيل: الذى yal‏ على عاتق المجتمع هز 
التكاليف الباهظة للحصان الواحد التى قدرت. فى ذلك العصر يما dole‏ 
قيمة أربعة وعشرین ورا تقر یبا , فى وقت كان ينظر فيه :الى المزارع الذي 
يمتلك ثورا واحدا على أنه سعيد الحظ fe ٠‏ يي ck oh‏ 
ان المشكلة الخطيرة التى واجهت الملك أو الاقطاعيين الكبار هى من 

أن يجدون الوسائل التى تمكنهم من تحويل جيوشهم أو الجماعات 
الحربية من الأتباع من جنود:من BLAM‏ الأرخص 'نسبيا الى الفرسان الذين 
ونظرا oY‏ هذا العصر كان pas‏ اقتصاد زراعى لم يستطع الملك فيه 
سوی تحقيق دحل حكومى قليل من المكوس » والضرائب الاخرى من 
التجارة » فانه كان مضطر! الي. اللجوء الى الأرض ليحصل على الموارد المالية 
اليجهز فرسالة ٠‏ وقعل ذلك بتوزيع ahs‏ من ممتلكانه الزراعيسة علي 
محاربين مختارين فى بداية AY‏ » ومن دخل .تلك الأراضى الزراعية , 
أمكن الحصول على الحصان e‏ والمستلزمات الحربية والأسلحة ٠‏ وعندما 
أوشكت الأراضى الزراغية على النفاد , اتجه الملك الى الكنيسة e‏ كما. فمل 
شارل. المطرقة , وأصر على أن يسلم الأساقفة ورؤساء الأديرة الاقطاعات 
الزداعية للسحاربين ليتمكنوا من الحصول على ما يحتاجون اليه .٠‏ وفى مدى 
سبوات قلائل » فرض على كل الرجال الذين يمتلكون قدرا معيبا من 


AY 


الأراضق الزراعية LT‏ ورد ذكره فى مجموعة القوانين » أن نتقدم بحصان: 
کامل العدة » والمعدات e‏ والأسلحة e‏ عندما ستدعنةه GUN‏ . أو سيك د. 
ely!‏ + 


وعلى ضوء التأكيد على الأرض باعتبارها المصدر الذى يجهن الفرسان. 
المسلحين كانت النتيجة الحتمية لذلك هى ظهور الطبقة الأرستقراطية 
المالكة للأزض: » التى هيمنت على كل جوانب Bind)‏ تقريبا ob)‏ فترة 
توازن. العصسور الوسطى ٠‏ وعلى Ge‏ استمزت الشهرة الستياسنة 
والاجتماعية odd‏ الظبقة فترة طويلة » بعد أن ققدت مزر ؤجؤدها ‏ 
وهو القدرة على تجهيز الفرسان المسلحين وقيادتهم فى المعزكة OU‏ 
دورها ظل واضحا طوال. الفترة من القرن التاسع الى القرن الثانى عضر , 
دمى الفترة التى يطلق عليها عصر الاقطاع bly ٠‏ ”تلك القرون col‏ 
قوة الملك أو السيد الاقطاعى تحسب وفقا لقدرته على الحصول je‏ فرسان. 
تابعين له بالاضافة الى ما يستطيع أن يقدمه اليه أنباعه الاقطاعيون من 
فرسان ٠‏ 


. على أن التفوق العسكرى ابان عضر الاقطاع » وما له هن BB‏ على 
coll‏ فى العصور الوسطى 0 انما کان مر ده فى المقام الأول التكاليفن. 
البامظة > لمعدات الفارس الحربية » وأسلحته .وجواده ٠‏ وتكونت أساحته' 


الهجومية من الرمح e‏ والدبوس_الثقيل Earl oS.‏ والسيوق ٠‏ واه 
الفارس يضع على راه قلنسوة مخروطيسة الشكل من الال ٠:‏ وف 
العادة كان لها امتداد طولى فوق الأئف لحماية الوجه * وفيما بعد وضنعت. 
لوحة معدنية 8-5 كاه العرة الخلنى .من (es Ga‏ 
قميص به حلقات iden‏ ,يصل حتى الرقبة ٠‏ وحمل الفارس ترساً أخذ 
حجمة فى jaa‏ كلا ازداذت ملابسه.الحربية قوة ٠‏ وبنهاية القرن 


الثانى pte‏ أصبح شائعا استخدام خوذة على شكل قدن اسطوانى الى حد 
كبد وبه شقوق طولية للعينين ٠‏ وفى ذلك الحين أيضا « أصبم قميص 
القارش SAN‏ به الدرواع طويلا لقذر كاف حى أضبع فستين فى “النهاية 
shaj‏ الستاقيلة Be‏ انه وضل الى الخذاء ٠‏ وحمت أيضا أطؤاق من ul‏ 
٠. a‏ ذكان الحديد .يحمي هول الفرسان بتكل عامل في ESN‏ 
الشانى عشر لدرجة أن الاتراك أطلقوة عليهم « الناس الحديد ٠»‏ :+ 
بيد أن تلك التعذيلات تكلفت أموالا بامظة HY ٠ GUY‏ هبطت اعدا 
الفرسان ثقيل العدة عل نحو مطرذ ٠‏ ينات تظهر Heb‏ من BU‏ 


iL ميل‎ a" ae اممف هم‎ Me id Sag fhe ya roy- Lad i ay 
As all الفارس فى ميدان‎ Wud Tesh LA ذكان الحصان‎ | 
ويستطيع الفازس أن يتحدئ أى.‎ Lay الحربية‎ ites Gp نفس‎ 


Nt 


Re 


عدد وهو على ظهر ool ge‏ اللفضل ٠‏ غير أنه اذا ترجل هن على صهوة جواده 
استطاع أى جندى متواضع من SLAY‏ أن يطعنه أو يحتفظ. به من أجل 
الفدية ٠‏ وكما ارتدى الفارس معدات حربية ثقيلة dant (gored‏ فانه 
فعل ذلك قدر استتطاعته مع حصانه ۰ اذ كسا چسسد جواده بدروع 
مرنه ذات زرد » وكانت تقترب من الأرض شريطة الا تعوق سرعة حركته» 
ولسوء ء الحظ فان ذلك لم يكن WIT‏ أبدا لحماية بطن الحصان من iub‏ 
it‏ سكين , أو سن مدبب لرمح غرزه ألعدو ٠ PMY‏ أقد أثبت حواد 
الفارس أنه نقطة QS uiro‏ فى بعض الأحوال ٠‏ 


a 4.34‏ آخر فى الاقضاع الحربى سساهم فى ايجاد طبقة 
Sel ee!‏ متعالية من ملاك الأراضى ٠‏ هذا العامل هو القلعة ٠‏ اذ لهزت 
القلاع ف ي العصر الكارولنجى ‘ وازداد غددها ايان سنوات الاضطراب فى 
أواخر القرن cl‏ > وفى القرن العاشر » عندما تدهورت cia‏ 
الامبراطوربة الكارولنجرة وفقد الملوك معظم poh‏ 9 وفى الجلترا برز 
للوجؤد الكثين من القلاغ فى عهد سبتیقین ui)! Stephen‏ 
PERET ARLES 1)‏ عدد القلاع وازدياد شهرتها اشارة الى وجود 
من يملك AT‏ مما dine, Soy‏ عامة + 


كانت oily J o‏ صغيرة | قوية paas‏ كماوى ضد هجمات. 

الغدو يتحميها سور من الحديد القوق اديب »> al‏ من الأغمدة LAIN‏ 
ومحاطة بخندق مائی » وغالبا ما كانت pÙ‏ فوّق تل للعمل على زيادة قوتها 
ولسهولة التعرف عليها ٠‏ وفى القرن الثاني pte‏ حلت القلاع المبنية من 
الأحجار محل القلاع الخشبية نتيجة للتتجربة لني استقاد منها المسيحيون: 
ابان ws pul‏ المنليبية عندما عرف الفرسان السيحيون الجديد عن القلاع, 
المنيعة فی سوريا ٠‏ وكان gala Saul)‏ للقلعة هو pa‏ الذي له سور 
au‏ حوله خندق a moat-bailey‏ تكون بصفة أساسية من % Qe‏ 
من الأخجار > وفنام ٠‏ وغل الكومة GU‏ من الأحجاز يقام الحصن i‏ 
EIN 5‏ عرف oul or‏ الضخم أو or keep - JA‏ زق 
الذى “يلغ ازثفاعه ULSI‏ مائة قدام أو ينزيد + وفناء Es‏ شور pee‏ 

عال ؛ Gass‏ مائئ dey Gace‏ بالسور »> وجس متحرك فو re‏ 
SU‏ » للتحكم فى الدخول الى الحصن أو gia‏ مله ۰ وتي : اماز 
البارود والمافع القتخم deili‏ في الق الخاشش Birr Steal pte‏ 
القلاغ S‏ تتتعدق gh ogee‏ مهاج افثقر الى re BE a, wit on‏ 
فرض حصار لفترة طويلة ‏ وتعريض المحاصرين للموت Bor‏ وفى ‘pat‏ 
كانت فيه وسائل النقل صعبة 4 , والخدمات المطلوبة للفارس وجنسادي. 
shalt‏ محدودة e‏ فان فرض الحصار الطويل لم يكن من السهل تحقيقة ٠‏ 


Ey 


ورغم الاعتمام الشسديد الذى حظيت به الطبقة الأرستقراطية وكذلك 
الفارس فى الكتب والضور التى تصف عصر الاقطاع + لم يتلاش شان 
جندى المشاة تماما ٠‏ 


والحقيقة أن مكانته انخفضت Libs)‏ شديدا e‏ على امتنداد 
الحروب ٠‏ واستطاع الفارس طرده تقريبا من ميدان المعركة , على حين 
انخفضت مكانته الاجتماعية أكثر عندما تولت طبقة ملاك الأراضى المراكز 
القيادية ٠‏ وبالرغم من ذلك gute Jb‏ المشاة محتفظا ببعض الأعمية ٠‏ 
اذ كان يستخدم فى حماية قلعة » وفى المسساعدة فى الدفاع عن المدن 
السورة » وبخاصة فى ايطاليا ء وفى الأراضى المنخفضة 
Low Countries‏ »> وساعده فى نقل المعدات وكل ما يلرم Lik)‏ 
الفرسان وكان متوقعا أن يقود فرسا آخر على استعداد لتقديمه للفارس 
عندما يفقد فرسه الأول ٠‏ ويستطيع جندى المشساة التغلغل بين صفوف 
الفرسان المعادين ؛ ويطعن خيولهم أو يشل حركتهم , وفى استطاعته قتل 
أو أسر gt‏ فارس يقابله يفقد حصانه » ومع ذلك ظلت هذه المهسام 
أعمالا اضافية . | | | 

ان تاريخ الجيوش المكونة من المشساة الذرين كانوا على استعداد لشن 
الهجوم فى القرن الخامس pte‏ الميلادى لايعود بنا الى هؤلاء الجنود الذين 
انتشروا بين صفوف الفرسان » وائما الى جنود المساة الذين حاربوا Lila‏ 
باعتبارهم مقاتلين محترفين ٠‏ ووجدت تلك النوعية فى ويلز Wales ٠٠‏ 
واسكتلند! » وسويسرا حيث آعاقت الأراضى الجبلية استخدام الفرسان › 
أو فى بلاد الأراضى المدخفضة » وفى شمال ايطاليا » حيث احتاجت Gall‏ 
المسورة الكبيرة والصنغيرة منها الى وجودهم للحماية وأعمال الحصار ٠‏ 
فبفضل جهود sual‏ استطاع الملوك الانجليؤ مد نفوذهم على Ss‏ 2» وهو 
الأمر الذى لم ينجحوا أبدا فى تحقيقه مع الشعب الاسكتلندى ٠‏ ان ممرات 
She‏ الآلب فى سوسرا Se‏ سکان المناطق الجبلية من الحاق سلسلة 
من الهزائم الشبيعة بالجيوش الاقطاعية لأسرة هابسسبوزج 
٠ | Hapsburgs‏ والحصول على استقلالهم ٠‏ ان جنود SLAM‏ 
فى اقليم فلاندر {Jom Flanders‏ دون تحقيق طموحات 
الفر لسيين في الاستيلاء عليه Nala,‏ ؤتكرارا Mee‏ جت فى: موقمبة 
e \we¥ an.  Courtral Ns‏ وفى ايطاليا كان لجندى 
الشساة الفضسل فى تحقيق انتصبسار مدن شسمال ايطاليا على فرذريك 
بر يارؤس !ا yah Frederick Barbarossa‏ اطسو د الرو مالي 
المقدس » فى موقعة Legnano lid‏ سئة ۱۱۷١‏ م ء ey‏ 


وتفاوتت أنواع الأسلحة التى استخدمها هؤلاء الملشة الى حد ما 
Wy‏ للفترة التاريخية » والبلد » والمنطقة ٠‏ ويعض هذه الأسلحة كان 
لا مثيل له فى مكان آخر مثل فأس الحرب الدانمركية التى لها مقبضان 
واستخدمها الأنجلو سكسون نقلا عن الغزاة الدائمرك ٠‏ وكان السلاح 
Gill Lo! sl‏ يضم رمحا وفأسا للمعركة halberd‏ شائعا بين أهالى 
سويسرا » وهو نوع من الرمح طوله حوالى عشرين قدما » ويحمل مجموعة 
منوعة من الأدوات الملحقة المدمرة فى طرفه . خطاف ليجذب به الفارس 
أرضا من فوق جواده 2 ورمع › وفأس معركة يستطيع أن يصويه جندى 
المشاة القوى بأقصى قوة ينجم عنها تحطيم درع أفضل الفرسان من حيث 
العدة القتالية ٠‏ واشتهر أهالى ويلز بأقواسهم الطويلة التى استخدموها 
بدقة وقوة فائقة ٠‏ ويدعى جيرالد من ويلن Gerald of Wales‏ 
coy‏ شعب ويلز GU‏ اتصف باطالة الحديث عن الأمور غير المهمة أنه 
شاهد أطراف سهم انطلق من القوس الطريل » وقد انغرز لمسافة gol‏ 
بوصات فى ياب مصنوع من خشب البلوط ٠‏ وتحدث أيضا عن فارس 
yee‏ جسده cdl py‏ پسهم اخترق أطراف قميصه الحربى وسرواله 
القصير » وفخذه » وصهوة فرسه ٠‏ الى أن استقر جزه من السهم فى 
خاصرة ٠ ool go‏ ش f‏ 

وهناك القوس والنشاب 2 وهو أشد Ka‏ بالرغم من أنه أقل دقة 
وأكثر صعوبة فى اطلاقه ٠‏ ويرتبط هذا السنلاح فى العادة بالقوات 
المرتزقة من SET‏ جنوة » الذين كانوا من بين أول المواطنين فى أوربا الذدين 
حاربوا لقاء أجر * وتنطلق قذيفة هذا السلاح بقوة مروعة وتشوه Sh‏ 
شخص تشويها شديدا ان لم تقتله ٠‏ انه كان سلاحا وحشيا للغاية 
لدرجة أن الكنيسة أصدرت قانونا كنسيا pee‏ بم استخدامه ge ft‏ 
دور الرمح حيث يتم دفن طرفه الغليظ فى الأرض » أو يفرس فى 
الأرض بالضغط عليه بالقدم » عند ذلك يمكن لهذا الرمح أن يبقر بطن أى 
جواد مهاجم ٠‏ وبصرف النظر عن تلك الأسلحة الخاصة فيناك الأساسة 
الشنائعة مثل السكاكين » والخناجر i‏ والسيوف الطويلة » وبلطات الحزب, 
والسيوف المعقوفه عريضة الشسفرة » والقبضة الحديدية » cla My‏ » وكلها 
مجموعة أسلحة جندى ٠ SLAM‏ ومن أجل الوقاية استخدم جندى BLAM‏ 
ها يمكن أن يحميه » مثل الخوذة عندما كان ذلك متاحا » واسستخدم 
تروسا وقميصا به دروع « وقفازات حديدية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن جنود. المشساة استطاعوا تحدى ..تكبر . الطبقة 
الارستقراطية الاقطاعية وفرسانهم فى أماكن من بلاد الأراضى المنخفضة 
وسوسما » فان هذه المنطقة المغرورة التزمت فى النهاية بالسلوك الحسن 
عند ظهور خاكم قوی ٠‏ ان الظروف التى ساهمت فى اضعاف الدولة فى 


17 معارك ب‎ en 


أوائل العصور الوسطى بيدأت تعمل لصالج الدولة بعد نهاية عصر الاقطاع٠‏ 
ففى نهاية القرن الحادى عشر « وبعد أن أشيع الفايكتج والمجر.يون رغباتهم, 
أو نم استيعابهم e‏ بدأت Lost‏ تنعم بحالة استقرار وسلام نسبى وانتشرت. 
الصناعة والتجارة » وازدادت المدن الكبرى والصغرى فى العدد » وفى. 
الكثافة السكانية Pg‏ قدر متزايد من تدفق رأس SU‏ يعمل de‏ 
ننشيط اقتصاد غرب m boat‏ وفى وقت قصصسير امسستطاع الملوك جمع 
دخول حكومية كبيرة الى الحد GA‏ مكنهم من تمويل مغظم تكاليف الحزب» 
وانتزاع توجيه الحرب من أيدى الطبقة الأرستقراطية المالكة للأرض الذين 
اعتمد عليهم الملوك من قبل ٠‏ فعلى سبيل المثال »> سمح غنرى الثانى ملك 
انجلترا لأتباعه الاقطاعيين بدفع مبلغ محدد عرف باسم البدلية 2 بدلا 
من تأدية الخدمة العسكرية + ومن هذه المبالغ ااستطاع هنرى الثانى. 
استئجار قوات مركزية »2 ونغيين قادة لها وفقا لاختياره ٠‏ ولقد عبرت 
الكنيسة » وكذلك الصليبيون عن تأييدهم لظهور الملوك نظرا لأنهم هم 
الذين لبوا دعوة البابوات بصفة dele‏ لقيادة الجيوش المحاربة ضد غير 
المسيحيين ٠‏ وبفضل ازدياد قوة الحكومات الملكية 2» عقدت الكنيسةة. 
fle ali Jos GN‏ مسحي ا يهم a‏ 

كان وليم دوق نورماندى أحد الحكام الأول الذين تعاملوا مع 
أتباعهم الاقطاعيين بحزم » وهو المشهور بوليم الفاتح لانتصاره فى موقعة 
هيستنجز سنة ١١55‏ م التى على أثرها صار ملكا على انجلترا ٠‏ وبعد ذلك. 
بوقت قصير وضع لويس السادس »> ملك فرنسا أسس سلطة ملكية 
أقوية استخدمها حفيده فيليب الثانى أغسطس ( ۱۱۸۰ ۱٣٣۲۳‏ م ) فی 
مد سلطته الى معظم فرنسسا ٠‏ وكان أروع انجاز حققه فيليب هو حرمان. 
Le‏ ملك انجاترا الذى كان تابعا اقطاعيا له 2 ويحكم غرب فرنسا 6 من. 
. تلك الأقاليم > وهی نورماندى © واقطاعات أخرى شمال نهر اللوار ٠‏ 
ؤفى سنة 5١؟١‏ م شدد فيليب قبضته على تلك الأقاليم i‏ بعد أن هزم. 
أتو الخامس ملك WUT‏ » وحليف حنا فى موقعة بوفين. ٠‏ ويعد ذلك. 
UL,‏ عام تقريبا » كان فيليب الخامس يامل فى استكمال العمل الذى. 

بدأه ا ر ا ا ر آنه ي 

A ee ga ft d Pree oe‏ ا 
yl‏ من الصراع قبل أن نتم انحازه فى حرب GU‏ عام ( E WV‏ 
Ce ١5619‏ * 


وكما ذكر هن قبل » فقد كانت الكنيسة أحد عوامل ظهور السلطة- 
الملكية ٠‏ ففي القرن الحادى pte‏ » أوشكت البابوية أن تنزلق. فى 
مستنقع النزاع السياسى الايطالى » وناضلت من أجل التزاع eget‏ 
بمساعدة الملك الألمانى ٠‏ ثم أخذت J fe‏ على عاتقنا مهمة قبادة أوربا ced‏ 


‘A 


الحملات العدوانية ضد المسلمين والتى عرفت بامسم الحروب الصليبية 
بهدف الاسثيلاء على الآراضى المقدسة فى فلسطين ٠‏ ولم يشترك ملك 
واحد فى الحملة الصليبية الأولى ( ٠١99 - ۱۰۹۰٩‏ م ) ٠‏ اذ كان الاقطاع 
فى أوج قوته فى نلك الفترة ولم يكن الملوك فى العادة يزيدون قوة عن 
أتباعهم الاقطاعيين الذين لديهم تطلعات قيادية ٠‏ بيد أن ملكى فرنسا 
وانجلترا توليا قيادة الحملة الصليبية الثانية ( ١۱١١١ - ۱۱٤١۷‏ م) ؛ 
ومنذ ذلك الحين فصاعدا « أصبح من عادة الملوك قيادة جيوش بلادهم بناء 
على 'مطالبة البايا الملحة ٠‏ 
ش ولا توجد مشكلة استحوذت على جهد واهتمام å y LJ‏ منذ القرن 
الحادى pte‏ حتى نهاية العصور الوسطى مثل تنظيم الحملات الصليبية 
ضد تركيا ٠‏ ولمعرفة الخلفية التاريخية لتلك الحملاث » على المرء أن يرجع 
الى ظهور الاسلام والدولة التى أقامها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) C)‏ 
كدولة دينية سنة We‏ م عندما فتح مكة المكرمة + ثم حمل الخلفساء 
( الراشدون ) È)‏ بعد وفاة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) () الدعوة 
الاسلامية الى خادج حدود الجزيرة العربية + وعند نهن اليرموك اا 
نصرا حاسما سئة 595 م على الجيش البيز نطى › وسيطروا على سوريا » 
وفائح لهم الطريق الى paw acs‏ وشمال أفريقيا سنرعة + وبعد وفاة محمد 
( ضلى الله عليه وسلم ) C)‏ وضع شارل المظرقة حدا للتوسع. الاسلامى 
عندما هزم المسلمين .المغارية فى موقعة تور سئة l ta VYY‏ 
وفى ذلك الحين ٠‏ وبرغم امتداذ الدولة الاسلامية من نهر الهندوس 
الى بلاد ها .بين النهرين » وسوريا ومصر » وشمال أفريقيا + وعبر آمنيا 
الى جنوب غرب فرنسا » فان غرب Lost‏ ظل فى حالة من القلق غير الحاد * 
ان الامبراطورية البيزنطية أو الاهبراطورية الرومانية الشرقية هى التى 
زودت الغرب المسيحى بالشغود AVE‏ وعزلته: عن أى هجوم خطين من 
قبل المسلمين اذ ان .سيطرتها على الأناضول م8 ء 
والقسطنطينية جعلها. تنتصدق dias‏ مستمرة لمخاولات المسلميل الوصول 
الى البلقان + وفى سنة ٠١948‏ م أرسل الامبراطور البيزئطى طليا ملحا 
LLY‏ أوريان Urkan II BU‏ للمساعدة ضند الأتراك 
السلاحقة » الذين استولوا على الجزء الأكبر من الأناضول + ان الغرب قد 
أخذ على عاتقه مهمة الحملات الضليبية تحت قيادة البابوية لتدعيم أزكان 
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الدولة البيزنطية إلى حد ما + وبصراحة أكثر لطرد المسلمين من بيت المقدس 
بيت ولحم + 

حققت الحملة الصليبية الأولى نجاحا كبيرا اذ لم تقتصر نتيجتها 
على الاستيلاء على بيت المقدس فحسبه › وانما تلا ذلك بعد فترة قصيرة 
قيام سلسلة من الامارات المسيحية التى امتدت على طول ساحل سوريا 
الى الشمال ٠‏ ومع ذلك ؛ فان هجرد نظرة الى الخريطة تكفى لتحذیں Si‏ 
فرد من غرب أوريا أنه ليس من الواقع فى شىء أن يفكر فى السيطرة عل 
نلك الأراضى اذا ما اتحد المسلمون ٠‏ ان ضلاح الدين هو الرجل الذى 
استطاع توحيد معظم المسلمين 2 وأظهر ضعف مركز المسيحيين — 
انتصاره الساحق على جيش الصليبيين فى حطين سنة VVAV‏ م وما تلام 
من فتحه بيت المقدس e‏ كان أروع أعماله فى ٠ She‏ 

كان نجاح صلاح الدين فى فتح بيت المقدس , ومن ثم انهائه تقريبا 
الوجود المسيحى فى سوريا » دافعا للملوك الثلاثة الذين يقودون أورياا ب 
ريتشارد ملك انجلترا » وفيليب أغسطس. ملك فرنساء وفرندريك 
يرباروسا ملك الانيا ل الى القيام بالحملة الصليبية المعروفة بالحملة 
الصليبية الثالثة ( ١٠۸١‏ د ١197‏ م ) ٠‏ وتبع ذلك حملات صليبية 
Gel‏ دون. تحقيق نجاح كبير » ومات لويس التاسع سنة ۱۲۷۰ م ايان 
حدوث ما عرف پاسم الحملة الصليبية الأخيرة ٠‏ وواصلت الحركة 
الاسلامية موقفها الهجومى e‏ بظهور الأتراك العثمانيين فى القرن الرابع عشر 
الميلادى ؛ فى الوقت الذى ذهب فيه كل ما يتعلق بنوايا الفتح المسيحى 
لسوريا e‏ أدراج الرياح ففى ذلك. الحين أصبح شغل البابوية الشاغل 
وكذلك أوربا المسيحية هو عرقلة تغلغل الأتراك فى البلقان ٠‏ وتحت 
الحاح البابوية المستمرة » أعد غرب أوربا جيشا ضخما سنة ١١95‏ م 
تقدم بحذاء نهر الدانوب » والبهجة تعلو وجوه الجميع لتوقعهم احراز. نصر 
مبين ؛ الى أن وصلوا الى هدينة نيقو بو ليس ٠ Nicopolis‏ وفى ذلك 
المكان استطاع بايزيد السلطان التركى وجيشه تمزيق الجيش المسيحى 
شر ممزق ٠‏ ان بايزيد الذى عرف باسم الصاعقة , كان يتطلع الى 
الاستيلاء على مدينة القسطنطينية اذ ان اسستيلاءه عليها يعطيه السيطرة 
الكاملة على جنوب شرق أوربا وأكير المدن فى العالم الغربى ٠‏ وكان فى 
استطاعة بايزيد الاستيلاء على القسطنطينية فى ذلك الحين. لولا: الخان 
المغولى » تيمور الأعرج ( تيمولانك ) حيث فقد بايزيد جيشه فى موقعة أنقرة 
dus‏ > ا ا aa‏ الاق برك تعد باج از Pepe‏ 
سمرقند عاصمة تيمور ٠‏ 


y. 
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ان معركة أنقرة تحمل علامتين مميزتين للعصور الوسطى : فعلى 


الارجح أنها اعتمدت على عدد من المحاربين , الذين كانوا بلا ريب من 
الفرسان يفوق بكثير عدد قوات أى معركة قبل العصور الحديثة « وأنها 
كانت احدى المعارك الكبرى الأخيرة التى لم يلعب فيها البارود والمدافسع 
الضخمة دورا بارزا ٠‏ ووصل تات رهما الى العصر الجديد » الذى كان 


فجره على وشك البزوغ 8 
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من Ge‏ الصور التاريخية التى تير اهتمام المرء » لوحبة جصية 
glad‏ رفائيل Raphael‏ تحمل عنوان « البايا ليو الكبير وأتيلا » 
حيث يظهر LW)‏ محاطا بالكرادلة وبعض رجال الكنيسة الآجرين فى 
مواجهة ملك الهن وحماعتته من المحاربين + wee LS‏ والدخان والدمار الذي 
خلفه أثيبلا Attila‏ . الذي كان يتوعد به روما وامتلأب خلفيية 
اللوحة ببعض مبانيها المشهورة THa Lied leg ٠‏ روما القبيديم i‏ 
الكولوسسيوم wid? Colosseum‏ الصورة نظهر يد ليو 
مرفوعة » ويبدو بوضوح أنه يأمر ملك الهن بالعودة من حيث أتى + على 
أن أروع الشخصيات التى ظهرت فى الصورة. بطرس الرسول وبولس 
الرسول Las‏ يحومان. فى السماء فوق البايا ليو » وفى أيديهما سبيفان 
يهددان dot‏ بالموت اذا ما حاول أن يتحدى أمر. البابا > والعبرة من هذه 
الصورة أن آتيلا ارند على أعقابه » متأثرا اما بالموقف الصلب الذي سبلكه 
الحبر المقدس أو يسيفي الرسولين deny cornmeal Sly‏ يفيه إلى الجر + 

واذا .تسباءلنا عن مدي صحة الأحداث المترابطة مع الحياة الواقعية 
المعبرة عن الماضى والبتى. تكون عرضة لرفضها., فان بهذه القصة شيئا من 
الصحة » اذ ان البابا ليو الكمير قابل أتيلا بالفعل + ومن المجتمل أن هذه 
المقايلة تمت فى أوالجر صيف OY‏ 6 عل بعد جوالى سيين هيلا leet‏ 
روما بالقرب من شاطىء بحبرة جاردا Lake Garda‏ حيث کان ملك 
الهن. Kamas‏ | 0 ولم يرافق ليو فى eia‏ المهمة del‏ من الكزادلة ب اذ لم eR‏ 
التغعرف عليهم وعلى قيعاتهم الحمراء الا يعلد ذلك بكثير ب وائما رافقه 
انان من أشبهر زجال السناتو المشسهورين : هما تراجیتيوس Trygetius‏ 
وأفينوس  ٠ Avienus‏ كما أن طبيعة مباجثاتهم مع أتيلا ليست 
معروفة ولم يذكر البابا ليو شبيثا عن المحادثة كما ذكر المؤرخ المسيجي 
sit Prosper - ett 9 yt‏ كتب تقريرا le‏ حدث يغد هيده الحادثة 
پسنوات قلاثل Lal ٠‏ الرسولان والسيف فقد أضيفوا فيما بعد لزخرفة 
alae‏ القصة ٠‏ ومع ذلك تبقى حقيقة أن ale Mal‏ الى المجر قور اجتماعه 


vv 


كان أتيلا أشهر القادة « البرايرة » الذين أنزلوا الخراب والدمار 
بالامبراطورية الرومانية ايان فترة تدهورها + ولقد فعل ذلك ملوك 
برابرة آخرون ٠‏ على أن كلمة برابرة كانت تستعمل على نطاق واسع 
بمعنى غير الرومانيين أو 44 المنحضرين ‏ وكان آلاريك Alarik‏ 
ملك القوط الغربيين أول رؤساء القبائل الجرمانية العديدين الذين 
« اجتاحوا » مدينة روما سنة 5٠١‏ م ٠‏ ويعد ذلك بخمس وأربعين عاما 


قام الملك الجرمانى جزريك . Gaiseric‏ الوندالى » الذى حسكم 
JLo‏ أفريقيا غربى مصر ؛ بنهب المدينة الخالدة Eternal City‏ 


مزة 'ثانية + وجاء أؤدواكر  Odovacer‏ بعد آتیلا » الذی۔ يحتمل أن 
OG‏ جرمانيا سکریان ٠ "Sorian‏ وكان أقل رعبا كقائد من 
البرابرة ٠‏ وعلى الرغم من .أنه حظئ بشهرة راسخة على .آنه الرجل الذى 
عسزؤل رومولوس أوغس طولوس .. Romulus Augustulus‏ 
آخر « الأباطرة الرومان » فى الغرب ٠‏ وبعد أودواكر جاء ثيودوريك GU‏ 
جعل ايطاليا قاعدة UCL‏ القوط الشرقيين القوية الشكيمة الت اقتطعها 
من الامتراطورية التى كانت تحتضر ٠‏ هؤلاء وملوك آخرون من البرابرة 
حظوا بشهرة فى فترة تدهور الامبراطورية الرومانية أكثر من أتيلا الذى 
ينتمى الى قبائل ٠ oe!‏ وبالرغم من .ذلك استمرت. شهرة Mal‏ على أنه 
أشد الأعداء تخريبا » .واثارة للفزع حيث تعرضت لأفعاله الامبراطورية 
الرومانية المنهارة l 5 : 0 ٠‏ 

والشىء الذى أعطى أتيلا هذه السمعة المخيفة هو ميل الكتاب فى 
العصور. الوسطى الى الاإشارة اليه على أنه سوط Scourge of God «dl‏ 
اذ رأوا الله غضب على البشر فسلطه عليهم لانفياس الانسان 
فى الرذيلة gy ٠‏ كانت بعض الكوارث من عمل الطبيعة Lug‏ 
لم تكن لتثير من الخراب والدمار اما أحدثه WIE‏ والهن ٠‏ حقيقة أن MST‏ 
لم Jou‏ مدينة روما قط » غير أن قدومه کان كفيلا باثازة ذعر الرومان 
اذ خطر ببالهم على نحو أشد من تفكيرهم فى الاريك » على سبيل المثال الذى 
« نهب » مدينة روما فعلا ٠‏ فقبل كل شىء لم يكن WIT‏ مسيحيا كما كان 
الاريك الأريوسى المذهب الذى كان مسيحيا لا يؤمن بمذهب الكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ بيد أن الطوائف المسيحية التى لاتدين بمذهب الدولة كان 
ينظر اليها على أنها أفضل بكثير من الوثنيين من أمشال ٠ AST‏ كما أن 
الروايات التى قدمها المعاصرون عن Gall‏ جعلت الشعب المتحضر. يرتعشن 
Ugs‏ > حتى ان أتيلا وجِيْشة دفعوا bgt‏ مختلفة وكثيرة الى As‏ 
غداواتهم المنبادلة وحمل CHL‏ فى مؤقعة ٠١ Chalons “Sts‏ ففى 
هذه الموقعة كانت كل الشعوب من نهر الفولجا Volga‏ الى deal)’‏ 


a YE 


د ی رک ا iie‏ 


oa‏ اا 


الاطلسى اما متحالفة مع ملك الهن العنيد أو ضده 6 كما ذكر المؤلفه 
ادوارد جيبون فى كتايه ye‏ تدهور الامبراطورية الرومانية وسقوطها » ٠‏ 


قليل من الرومان هم الذين شاهدوا الهن » بيد أنهم سبوا Epee‏ 
وعن آسالیبهم الوحشسية » من المسافرين وا الذين سقطوا فى 
أيديهم ٠‏ ويقول عنهم جوردين Jordanes‏ انهم كانوا من A‏ 
الساحرات والآرواح النجسة » ولا عجب p—s] dt‏ كانوا « قبيلة من 
الأقزام الآشرار الضعاف النفوس > والمجردين من الانسانية ولم تكن لهم 
لغة خاصة بهم , وائما مجرد أصوات شبيهة بصوت البشر » Oy ٠ )١(‏ 
مظهرهم مخيفا لدرجة أن الشعوب القوية كانت تهرب فى فزع تجئيا 
للقائهم « oy»‏ لو نهم الداكن كان يبعث على الخوف 2 وكان الفرد منهم 
عبارة عن كتلة من اللحم لا شكل لها وليس لها رأس e‏ وبدلا من العينين. 
يوجد ثقبان صغيران ٠٠‏ ومع آنهم كانوا يعيشون كما يعيش البشر فانهم, 
كانوا وحوشا فى قسوتهم ٠ )5(» ٠٠٠‏ 

ووردت هذه الأوصاف عن الهن فى كتابات أحد القوطيين فى القرن. 
السادس الميلادى » وهو مؤرخ قليل البراعة فى أحسنن الأحوال » عاش 
فى ھن کان قية Je‏ الان مجرد ذكرى E‏ پم کن Use YN‏ 
عليه فى وصف الهن فهو ما کتبه جندى يوئانى يدعى أمينوس 
مارسیلینوس Ammianus. Marcellinus‏ الذى دون تاريخ 
الامبراظورية الرومانية فى الفترة ما بين FON‏ م الى YVA‏ م ٠‏ ومات امينوس 
حوالى سئة gee‏ م * ومع ذلك لم .تكن انطباعاته ge‏ الهن همستيدة من 
العلاقات الشخصية وذكر أن موطن هذا العنصر البشرى المتوحثس فى 
شرق بحر آزوف ٠ Azov‏ والشئء GU‏ يفسر مظهرهم الجسمانى 
البغيض وجود عاهات تقليدية » « اذ كانت وجنتا كل طفل بها SUT‏ تجاعيد 
عميقة من آثار الكى بالحديد الساخن عند مو لدهم ٠‏ ونتيجة لوجود تلك 
الندبات المتصلبة فانهم كانوا ,يكبرون دون أن تنبت لأحدهم لحية DI i‏ 
أن يكون لهم جمال الخضيان. + وكان لكل منهم أطراف قوية ومكتنزة › 
ورقبة غليظة > وأما GIG do JI‏ قبيحا بصورة. بشعة ومشوها للحد الذى 
AS‏ بحسب المرء eel‏ من الحيوانات ذات الساقين 4 * 

ويؤكد أمينوس للقارىء أنه على الرغم من بشاعة منظشسر sya‏ 
الهن » « فان لهم التكوين الشكلى. للبشر » ٠‏ ولم يستعمل الهن النار فى 
اعداد طعامهم » كالشعوب المنحضرة كما لم يعيشوا فى بيوث « وتجنبوا 
بناء المقابر للأشخاص wold‏ وكانوا بدوا رحلا * « ولم DAs‏ أن حرث 
فرد واحد حقلا فى أراضيهم » أو لمس مقبض محراث ٠‏ ولم يكن لأى منهم 
محل اقامة e cull‏ وعاشوا دون ماو + أو قانون ٠‏ أو أسلوب”:خياة متفق 


vo 


عليه ٠‏ وظلوا يهيمون على وجوههم من مكان FD‏ كاللاجئين ومعهم 
عرباتهم التى اتخذوها مكانا للمعيشة » ٠‏ وصنعوا ملابسهم من OUT‏ 
أو من جلود فثران الحقول » ولم يغيروا ملايسهم أبدا ولكنهم e‏ « عندما 
يرتدون رداء طويلا يشمد بحزام حول الخصر Tume‏ , ياعت اللون 
فانهم لايغيرونه الى أن يتحول الى خرق بفعل الزمن ثم يتساقط قطعة بعد 
قطعة » ٠‏ « وكان الرجال يقضون معظم أوقات حياتهم على ظهور الخيل 
يمارسون شراء ayy‏ حاجياتهم البسبيطة » ومن مأكل ومشرب psig‏ ابان 
تنقلاتهم » بل ويمارسون. ادارة شئونهم ll‏ تسمح بها ظروفهم وهم على 
ظهور الخيل أيضا ٠ ٠‏ 
ومن الممكن الاعثماد على وصف أمينوس للهن فيما يتعلق بالأسلحة 
١التى‏ استخدموها وطريقتهم فى القنال » ونظرا لأنهم' كانوا يقضون معظم 
حياتهم على ظهور الخيل » فانهم كانوا فرسانا مهرة لأنهم > كانوا معتادين 
.على خفة الح ركة والسرعة والمواقف المفاجئة LS:‏ كانوا بيقسمون أ نفسهم 
.فحأة الى جماعات متناثرة ويهاجمون ويتذفعون ee‏ وهناك دون نظام 
محدثين inio‏ مروعة ٠‏ ووصفهم أميئوس بأنهم. «. أشبد المجار بين جميعا 
اثارة للرعب لأنهم يحاربون من مسافات بعيدة مستخدمين القذائف التى 
بها عظمة بدلا من طرفها All‏ يب فى العادة وهذه العظمة الحادة مربوطة 
بالرمح بمهارة فائقة ثم ينقضون بسرعة ليقطعوا المسافة التى بينهم وبين 
العدو ويقاتلون وجها لوجه بالسيوف دون مبالاة » ٠‏ ; 
ob‏ استهتار الهن بالمسئولية الأخلاقية ضاعف من شراستهم ٠‏ 
« واذا ما عقدوا Bae‏ كان لا gee‏ لهم wl.‏ « وكانوا يميلون شدة الى 
التهاز أى فرصة دون مراعاة المشاعر + وكانوا يجهلون كلية الفرق بين 
:الصواب والخطأ كالحيوانات الجامحة » وكانوا مخادعين » ويجنحون الى 
المراوغة عند محادثتهم ٠‏ ولم يعتئقوا. Line‏ أو يوقروا عقيدة » : على 
أن الشىء الذى ساعد على تفاقم تلك الغرائز الدنيئة » ودفعهم للعمل هو > 
v‏ شغفهم الذى لا Jal‏ بالذهب » * وباختصار كتب أأمينوس Glo» e‏ 
.هذا الجنس من البشر الذى لم تعقه أى روايط والذى كان يتحرق شوقا 
مدفوعا بالرغبة اللا انسائية الى انتزاع ممتلكات الآخرين شق طريقه 
العنيف بعمليات السلب. والنهب والقتل التى شملت الشعوب 
المجاورة له » )7( ٠‏ 


ولسوء الحظ GU‏ منذ أن دون المؤرخون الأول الأوصاف المزعجة 
عن سلوك الهن وتصرفاتهم فى القرنين الرابع. والخامس للميلاد لم يظهن 
أي شىء مكتوب له أهمية. تذكر . يمكن. OT‏ يخفف من كآبة. الصورة التى 
"ثركوها عنهم .*.. وسباعدت. الاكتهنافات. MA IVE‏ :جد ما على تقديم قدر 


vt 


pacer meet essere 


عقيل من الأدلة الواضحة عن نوع الحياة التتى عاشها الهن عبدما AQW‏ 
يعيشون شرق بحر فزوين me ! ٠‏ 
على أن أقوى العوامل التى حددت سمات الهن وطرق معيشتهم كان 
بلا شك مناخ الأراضي التى عاشوا فيها ٠‏ فنتيجة للأمطار القليلة التي 
كانت تسقط في أواسط آسِيا 2 وتعني بذلك أراضي السهول الواسعة 
الخالية من الأشجار والممتدة شرق جبال الأورال الى منغوليا » وضع 
المؤرخون فى الماضى شعوب تلك المنطقة فى قائمة البدو الرحل ٠‏ 
ولم يكن لهؤلاء القوم مواطن دائبة ٠‏ كما أن بحثهم عن الطعام اللاذم لهم 
ولسلالاتهم جعلهم قى حالة JAS‏ مستمر من مكان الى آخس ۰ بيد أن 
Glas‏ هذه الأماكن المهمة نسبيا فى بلاد الهن دفع العلماء الي تطوير 
وجهة نظرهم الأولى عن الهن واعتبروهم شعبا شبه بدوى ٠‏ ويبدو OF‏ 
الهن شغلوا مساحات داثمة e‏ وعلاوة على MS‏ 2 تج ږګوا في نطاق. منطقة 
شاسعة ٠‏ وفى الربيع كانوا يسوقون قطعا نهم شبمالا تجاه المراعى التي 
كانوا بها قى العام السابق » وعندما يقترب الربيع يعودون ثائية الى محل 
اقامتهم الشتوى الذئ اعتادوه ٠‏ مما يعد سمة هامة للحياة البدوية 
ومنذ فجر التاريخ اعتمدت حياة البدي وأشيياه البدو علي تربية. 
الحيوانات ro Vy‏ استثناء ot‏ من ذلك ۰ gel‏ الهن قطي انا كبيرة. 


من الخيول والأغنام بالاضافة الى الماشية ٠‏ وأمدتهم الخيول بوسبيلة 


والألبان ٠‏ وكانوا يسلقون قطعا قليظة وقضيرة on‏ لحوم الخيول في 
مراجل ضخمة ويعتمدون على لبن الفرس كشراب لهم فى مسيرهم * 
وأمدتهم الأغنام بالطعام > والملبس والمأوى واللبن ‘ p—s‏ والجلوج 
والمنسوجات الصوفية أو اللباد لخيامهم والجلد لصناعة أحذيتهم ٠‏ وأحيانا 
كانوا يمارسون الألعاب الرياضية وصيد الأسبيماك » وقد أفلحوا في 
زراعة الدخن ‘ برغم قلة الأمطار aay‏ مدة فصل الزراعة ٠‏ ان pal‏ 
لم تلمس مخراثا على الاطلاق اذ لم يتم GLAST‏ شفرة محراث واجدة في 
الأرض التى كانوا يعيشون فيها ٠‏ وهذا هو مبلغ نجاحهم في هذا المبدانء 
ويبدو أن أمينوس مارسیلینوس محق فى قوله ۰ | 

ورغم أن اقتصاد الهن كان قائما على الاكتفاء الذاتى فانهم مارسوا 
lag‏ من التجارة مع الشعوب. fe‏ امتداد حدودهم + وكانك صادراتهم 
الاساسية الخيول والعبيب .٠‏ اذ قامو! بتزبية الخيول : وأسر العبيد: ابان. 
اغارئهم وفى زمن الخرب ٠‏ ولم يكن لديهم خاجة لاستخدام العبيد $ 
Lil‏ الذهنب الى حضبلو) هليه plaia‏ بضريبالعهم. أو حصلوا عليه el‏ 


فاا 


اغازتهم ': قکائوا يشترون يه النبيذ والحرين « أو ریما اكتفوا ES‏ 
he ad‏ من الذهب تتكدس كما فعل الآفار ~ Avars‏ « والمجريون .٠.‏ 


dy 0‏ رحلتهم البطيثة الى المراعى TL‏ وفى عودتهم الى مأواهم 
اتشتوى W‏ الهن glace) Juby‏ والمسنين' والعخزة ‘gh‏ -عربات لها 
أربع غجلات ٠‏ وعندما يتطلب: الأمر سرعة yor‏ » كما كان يحدث عند 
الإغارة كانوا يستخدمون عر wh‏ ضخمة ذات عجلتين » وعندما يزغبون فی 
استتخدام أقصى سرعة کانوا يمتطون صهوة ة خيولهم ٠‏ ان سرعة ‘ode‏ 
الخيول تركت انظباعا قيا ”عند المراقب الغربئ » هذا بالاضافة الى قدرة 
تلك الخيواتات على التحمل والجلد بشكل يفوق العادة © yg‏ شك أن 
الألخوال فى ob‏ الهن- جعلت خيولهم تتئرس. على تحتل الظروف التي 
لأيمكن للخيول الغزبية تحملها » كما ذكر فيجيتيوس > Vegetius‏ 
الكاتب الرومانى فى القرن الرابع الميلادى 2 فقد Jy‏ وي 
‘ols‏ الحمنان الرومانى ٠‏ كان Gye‏ الحضان الذى 'يستعمله الهن فى 
الذكاء والهيئة < الا أن الحصان عند الهن کان أكثر صيرا » وقدرة 1 
الأعتماد عليه" des:‏ تحمله للمشاق + وفى الحقيقة كانت خيول الهن 
حيوانات بشعة المظهر » لها رؤوس كبيرة » وأعين بارزة » وتتدلى شعور 
أعناقها. حتى الرجلين الأماميتين وضبلوع قفصها الصندرى كبيرة e‏ 
ل a‏ ا E‏ ا ات 
مظهرها » (5) * 


E يد‎ ie Ae a 
فقد تفوقوا كفرسان وكرماة‎ ٠ الهن العنسكرية الفائقة كان صحيحا‎ 
فبالاضافة الى‎ ٠ الصبا‎ dite وتعلموا تلك المهارات ومارسنوها‎ ٠ بالسهام‎ 
القوس والسهم حمل المحارب من الهن سبيفا ورمحا « وريما أنشوطة‎ 
. وهو سلاح كان شائعا بين شعوب السهول الواسعة‎ Lasso 
SY وكان هذا السلاح منفصلا عند‎ Steppe الخالية من الأشجار‎ 
واعتمد الهن على قطع من الجلد محشوة الصوف‎ . Alans 
كغطاء ء للحماية هذا فى حالة اذا لم يتمكنوا من الاستيلاء على حديد‎ 
وكان الفرد‎ ٠ أو شرائه من الشعوب المجاورة لهم والأكثر هنهم تحضرا‎ 
من ا 0 المحدولة » والمغطاة‎ pis منهم يحمل ترشا‎ 
.. ... ٠ بالحلد‎ 
الذين‎ e التي تفوق “بها 5 على‎ Si الكثين من‎ po ny. 
دخلا معهم فى قتال: الى 'شرغة : خيولهم 2 وقدرتها على التحمئل + فكانت‎ 
المسنافاث الطؤيلة بشسيظة بالنسئسبة. اليهم » وكانوا فى “العادة يصلون‎ 
وعند”‎ ٠ يصنابيون بالاضطراب‎ WW يتوقع. أعداؤغم..الثاين‎ La gpd 


WA 


اقترابهم من عدوهم كانوا يحدثون ضصجة مخيفة ٠‏ ثم يطلقون وابلا 


Ut -‏ من السهام وبعده ينقضون على العدو فى معركة وجهيا لوجه * 


ولقد برع الهن شأنهم شأن المحاربين فى المناطق السهلة الواسعة الخالية 
من الأشجار فى العالم فى المناورة بالانسحاب السريع ٠‏ ولم يستعيلوا 
مهمازا أو ركابا بالصورة التى نعرفها , لكنهم استخدموا نوعا من السروج 
الخشب الذى كان يساعدهم على البقاء على مطاياهم فى أمان ٠‏ 


وعلق كل من جوردين Jordanes‏ وأمينوس على أساليب Be‏ 
الهن الفاسدة e‏ بيد أنهما لم يذكرا Lat‏ عن المعتقدات الدينية والتقاليه 
كما أن جهود علماء UY‏ لم تقدم الا القليل لتوضيح مشكلة دياناتهم ٠‏ 
لقد كان منهم عرافون , ورجال تنبو SW‏ الحسن أو السيىء واستخدموا! 
التعاويذ » وصئعوا الأوثان من الأحجار الكريمة » والأحجار e‏ والطباشير + 
وثمة دليل على آنهم قدموا القرابين من الحيوانات لآلهتهم ٠‏ على أن العلماء 
توصلوا الى تحديد اله كان يعبده الهن , وهو عبارة عن سيف مقدس كان 
يرمز الى اله الحرب ٠‏ ولكننا لا نعرف أسماء آلهتهم التى كانت على SSA‏ 
انسان أو حيوان » كما لم Tae‏ غالم على القول OL‏ لهم كهنة * 


وفى منتضف القرن الخامس الميلادى » عندما استعد DA AST‏ 
بجيشه غربا الى بلاد الغال » اعتقد أمينوس ومعاصروه أن ما يدور بخلد 
الهن مجرد شين غارة من غارات البدو الرحل مادام أن الطعام أكثر وفرة 
شمال البحر الأسود عنه فى أى مكان فى الأراضى المننبسطة شرق بحر 
قزوين ٠‏ وعلى الرغم من استخدام الغالبية للعربات الكبيرة أو الخيام 
المصنوغة من اللباد كمساكن ٠‏ فان الشخصيات الطموحة والثرية عاشت 
فى ديار egua‏ من الخشب ٠‏ وظلت تربية الحيوانات هى المصدبر 
الرئيسى للطعام » فقاموا بزراعة بعض الدخن وشربوا نوعين من الشراب 
يشبهان الجعة والميد medd‏ عند الجرمان ٠‏ واستهلكوا أيضا كميات 
كبيرة من التبيذ » وكان البائعون الجائلون يقومون بتهريبها من جنوب تهر 
الدانوب ٠‏ ولم يشجع قادة الهن التجارة مع الرومان > وقيدوها . بالسوق 
السنوى الذى كان يعقد على نهر الدانوب والذى كان يعقد بعد سنة ۷٤5م‏ 
E‏ مدينة ئيس ٠ Naissus (Nis)‏ على أن السلع التى احتاجها الرومان 
بشدة من الهن كانت العبيد والخيول F ٠‏ 


ولا ريب فى وجود طبقات اجتماعية عند الهن شرق بحر قزوين » 
وهو الأمر الذى ظهر بوضوح فى وصف الكتاب الغربيين. عندما تحدثوا 
عن أتيلا وشعبه فى. المجر ٠‏ فبعد الملك وممارسته لمركز السنطة العلا 
وجدت طبقة أرستقراطية cul‏ على Wl‏ والخدمة العسكرية وكون قادة 


تلك .الطبقة Ge legs‏ مجلس الدولة الذى قدم المشورة للملك ٠‏ وجد ALY‏ 


y4 


ا الخاص من فينهم ٠‏ ولغمت الظبقة الارستقراطية . Gee‏ اختيار 
الغتائم والغبید ٠‏ ؤفى غهد MST‏ + نعم أونخبيوصس dof Onegsius‏ أفراد 
الظبقة الازستقراظية بمركز مشابه لرئيس الوزراء أو الوزير * وشغل 
Ue‏ ار فى المناسباث الرسمية » وعاش فى منزل dy‏ فى الخجم 
قنزل MT‏ * 

ونظرا لانخفاض المستوى الثقافى لشعب الهن لم أتوجك حدوت فاصلة 
ديل الطبقة الأرستقراطية وطبقة العامة من الرجال والنساء ٠‏ وكان معظم 
شعب الهن ينتمى الى الطبقة الأخيرة ٠‏ وكانت الغالبية العظمى من إلهن 
آحرادا ٠‏ وكانت ثقافتهم البدوية الترحالية تقف عائقا ضد امتلاك الرقيق 
على. نطاق واسع ٠‏ وكانت أدواتهم الاجتماعية ساذجة للغاية 2 وكانوا 
يفضلون الذهب على العبيد , اذ كانوا على استعداد لمقايضة العبد بالذهب ٠‏ 
والعبد الوحيد الذى ذكره برسيسكوس Priscus‏ معلم ومؤرخ القرن 
الخامس الميلادى كان المهندس المعمارى الرومانى الذى كلفه أو نيجيسيوس 
ببناء حمام حتى يستطيع أن يستمتع بمظاهر الرفاهية الرومائية ٠‏ وكان 
هذا date, giles‏ فى الحصول على > dy‏ مقابل براعته ٠‏ 


. . ولم eo,‏ الهن راف « St‏ أن الاحتياجات البسيطة لحضارتهم 
البدوية لم تجعل هذا الآمر ضروريا. كما أن افتقارهم الى النظام الادارى 
ar,‏ تحصيل الضرائب أمرا مستحيلا ٠‏ وكان على كل فرد من الهن أن 
يحمل الأسلحة التى أعدها لنفسه » وبعد انتهاء الحرب لم يكن هناك 
جاجة الى الموارد المالية ٠‏ ومع ذلك فبالرغم من أن الأساليب البدوية ت ركت 
للهن حرية شخصية أكثر مما يسمح بها أى مجتمع راسخ ووطيد »> فان 
تلك العاذات البدوية نفسها نفسر فشل الهن فى اقامة مجلس يضم الرجال 
الأحرار يضع السلطة المطلقة للقبيلة في أيدى الغالبية كما كان الحال عند 
الجرمان 0 5 


لع يعرف gial‏ نس ومعاضرؤه: شيعا عن sla‏ الهن آکثر من أنهم. 
جبعبا كلا آي من البلاد عبن Mayall‏ خلت بخن تزوين: وانهع عاشوا فی 
الاقليم الواقغ شرق الدانوب > وهی أراض لم يكن يعرفها كتاب العصور 
الوسطى الأول ٠‏ اذ اعتاد الكتاب: القدامى الاكتفاء بالاطلاق على أى شعب 
بعيش خلف الدانوب لفظ السكيثيين Scythians‏ 


. .,وبحلول القرن الخامس الميلادى كان الكتاب البيزنطيون يفرقون بين 
الهن والبرابرة الشماليين » ؤكان هذا هو كل شىء : اذ كانوا لا يعرفون 
شيئا يتعلق بموطن الهن القديم فى آسيا ٠‏ ولم لدم Ae‏ إلهن كنينا بيد 
فى حسم هذا e Yi‏ »> كما لم يتمكن علماء اللغات من تقديم شىء بفيد فى 
هذا المجال ٠‏ ولنا أن نتساءل اذا ما كان لهؤلاء الهن علاقة مع spall‏ 3 


Ye 


Hsiung No‏ الد ين هاجموا الصين ابان القرنين الثانى والأول قبل المبلاد 
ومن أجل ذلك بنى الصيئنيون السور العظيم ٠‏ وأيا كان الحال فمن المرجج 
أنهم من الشعوب المغولية الآسيوية ٠‏ ولذلك re‏ أبناء عمومة للآفار 
والمجر Gy‏ الذين تبعوهم فيما بعد من الأراضى المنبسطة الخالية من الأشجار 
خلف بحر قزوين الى جنوب روسيا * 


gb‏ الهن حوالى سنة ٠۸١‏ م فى السهول الواقعة شمال 
pel‏ الأسود ٠‏ وهناك دخلوا فى معارك ضد الأآلن والشعوب الآسيوية 
الأخرى زه) الذين أخضعوهم لسيطرتهم بعد نوات عديدة من الاغارات 
المتبادلة ٠‏ ونجح بعض الألن فى أن يشىقوا طريقهم غربا » حيث شار كوا 
العديد من القبائل الجرمائية فى اجتياح بلاد الغال وخضع معظم CPM‏ 
لسلطة Gell‏ وانضموا اليهم فى اخضساع شعب القوط الشرقيين الذين 
عاشوا غرب الألن تماما ٠‏ ونجح يعض القوط الشرقيين فى الهروب غربا 
ليلحقوا بابناء عمومتهم القوط الغربيين الذين كانوا فى طريقهم تجاه 
الدانوب كى يفلتوا من خطر الهن ٠‏ 

diay‏ ذلك. الحين فحسب أصبح العالم الروماني على علم بوجود هؤلاء 
الهن ٠‏ ذلك OV‏ الهن أكثر من غيرهم من الشعوب المتبربرة » كانوا مستولين 
فيما عرف بالتسرب التدريجى لاشعوب الجرمانية شبه المتحضرة الى داخل 
الامبراطورية عبر نهرى الراين والدانوب ٠‏ وصار هذا النشاط حركة 
قوبة وكانت نذيرا بنهاية العالم القديم فى الغرب ٠‏ وفى سئة ۳۷١‏ م 
Jam‏ :القوط الغربيؤن Visigoths‏ على موافقة فالينن Valens‏ 
الامبر اطور الرومانى سريع الفهم ذالادراك على أن يعبروا نهر الدانوب الى 
داخل أراضى الامبراطورية وبذلك جعلوا هذا التهر حصنا قويا فى وجه 
الهن + وبعد ذلك بعامين اتحك هؤلاء القوط وكذلك القوط الشرقيون 
 Ostrogoths‏ وانضم اليهم الألن « واستطاعوا جميعا القيام بثورة » 
وقضوا على فاليئز وجيشه الرومائى فى. موقعه ادريانوبل . Adrianople‏ 
( ۴۷۸ م ) + ولم تفق الافبراطورية من هذه الكارثة أبدا + 


على Of‏ المخارف التى cw Lait‏ كثيرا من الرومانيين ۳۷٦ iuw‏ م من 
أن يتعقب الهن القوط الغربيين عبر نهر الدانوب لم تتحقق + كما أن 
التاريخ العام. للامبراطورية الرومانية Ge‏ سنة YVA‏ م الى ton‏ م أعطى 
للهن .أهمية قليلة ٠‏ وفى خلال تلك الفترة الثى امتدت حوالى خمسة وسبعين 
ble‏ شغلت. التاريخ شعوب متبر برة شمالية أخرى أولا : كان هناك القوط 
الغربيون ولفترة من الوقت قنع هؤلاء القوط بالبقاء فى الأراضى المهجورة 
:فى نراقينا ومؤزيا Moesia‏ التى كان قد حددها لهم الامبزاطور 
“يودوسيوس خليفة فالينز » غير أن ذلك لم يكن لفترة طويلة ٠‏ فعندما 


ry 


ie: یی‎ 


مات ثيودوسيوس سنة 598 م ثاروا هرة أخرى , وفى هذه المرة نحت 
قيادة الأريك Alaric‏ أشهر قادتهم ٠‏ ولأكثر من عقد من ae‏ قاد 
1113 الأريك شعبه والحلفاء الألن عبر بلاد اليونان واقليم ht‏ 
ينهبون ويسلبون فى الوقت الذى كانوا فيه يبحشون عن موطن لهم * 
وحینما كان ستيليكو Stilicho‏ القائد الوندالى يقود doll‏ الرومانی 
فى الغرب على قيد الحياة لم تكن هناك قرصة فى التوغل فى أراضى 
ايطاليا > حيث كان ألاريك Jol‏ فى أن يقود شعبه الى هناك ٠‏ ولكن فى 
سنة 408 م أعدمه هونوريوس Honorius‏ الامبراطور الرومائى 
الضعيف الذى كان يخشاه ٠‏ وفى سنة 5٠١‏ م احثل الأريك وأتباعه من 
القوط الغربيين روما » وأباحوا leg‏ لمدة ثلاثة أيام » ثم تحركوا جنوبا ٠‏ 
وعندما مات الاريك ,2 خلفه آثولف Athaulf‏ زوج ابنته » الذى قاد 
الفوط الغربيين ثانية الى شمال ايطاليا وعبر الجزء الغربى من جبال AW‏ 


الى بلاد الغال » وفى ST‏ الأمر أقام أول الممالك الجرمانية فى اقليم أكؤيتين 


٠ م عبروا حبال البرانس الى أسبائيا‎ 2١6 وفى سنة‎ ٠ Aquitaine 

وهناك PLS‏ جرمانية أخرى كانت فى طريقها إلى fel‏ حدود 
#لامبراطوزية 0 ولم plow‏ | مقاومة تذكر لصدهم SY‏ ستيلكو كان قد سحب 
القوات الرومانية من حدود نهر الراين وبر Wile‏ ابان محاولاته لابعاد 
الاريك عن ايطاليا ' 


وبناء على ذلك ففى عامى ه٠5 EV‏ م عبرت أعداد من القبائل 


الجرمائية نهر الراين ٠‏ وكان الوندال من بين تلك القبائل الجرمانية ٠‏ 
ونهبوا كل ما صادفهم فى طزيقهم عبر بلاد الغال حتى وصلوا الى اسبانيا + 


وبعد ذلك بعدة سئوات: أقاموا Whee‏ قوية فى شمال أفريقيا ٠‏ وكانت 
مملكة الوندال فريدة فى رفضها لقبول الترتيبات الأمنية التى لجأت اليها 
القبائل الجرمائية الأخرى بشأن الاعتراف بسيادة روما (V)‏ ومع ذلك فان 
الشىء الذى كان أكثر خطورة من هذا التحدى هو ذلك الأسطول الذى 
شيدوه واستخدموه. فی السيطرة عل غرب pel‏ المتوسط t‏ ومكنهم هذا 
الاسطول من نقل القمح بحرا من أفريقيا » وكانت روما فى حاجة اليه 
لاطعام سكانها » كما مكنهم هذا الاسطول من اجراء المقايضات. لصالحهم 
مع القبائل الجرمانية المحالفة 150802814 فى الشمال ٠‏ 

ومن القبائل الجرمانية التى كانت تصنع التاريخ ابان: لافترة بين 
e yya‏ و 0۰ e‏ بعد أن استدعى ستيلكو الفرق الرومانية من بر وطانيا : 
الاتجليز Angles‏ « والسكسون Saxons‏ )3 بدأت فى العبور الى 
الجزيرة البزيطانية فى أعداد متزايدة غندما وجدوا أن الو واطنين الأصلين 
غير .قادرين على صدهم ٠‏ ولكنهم لم يكملوا قتحهم لبر يطانيا الا فى نهاية 
القرن السادس الميلادى ٠‏ كما أن الفرنجة السا Salian Franks‏ 


يفن 


:الذين كان الامبراطور جوليان Julian ٠‏ قد سمح لهم بشغل المنطقة التى 
تقع بين ميوز 14688 , وشیلدت Scheldt‏ ؛ هدوا سيطرتهم حتى 
السوم Somme‏ , وكذلك الألمان Alemanni‏ والفرنجة الريبوريون 
Ripaurian Franks.‏ | والبرجنديون Burgundian‏ عبروا Lal‏ نهر 
الراين » وقام الأخيرون بشق طريقهم حتى وصلوا الى Gals‏ الرون ٠‏ 

وأين كان “gall‏ فى ذلك الوقت وماذا كانوا يفعلون ؟ ريما انضم 
قليل منهم الى القوط الغر بيين فى موقعة أدريانوبل سنة ۲۷۸ م على الرغم 
من أن هذا الافتراض مشكوك فيه ٠‏ ومن المحثمل ألهم ابتعدو! بأنفسهم 
عن شئون الامبراطورية » واكتفوا فى ذلك الحيل بنهب جسيرانهم 
واسترقاقبم ٠‏ واذا كان الهن قد:عبروا اقليم الدانوب للمشاركة فى ثهب 
وسلب اقليم تراقيا Thrace‏ بعد مأساة ادريانوبل فانهم عادوا على الفور 
الى موطنهم شمال نهر الدانوب ٠‏ ويوجد سجل ثاريخى عن اغارات عبر 
ذلك النهر VAL‏ م ولكنها كانت على القوط الغربيين وليست على الرومان , 
اذ كان ثيودوسيوس قد عهد الى القوط الغربيين بالدفاع عن ذلك الاقليم e‏ 
فى مقابل منطقتى مؤيزيا Moesia‏ , وداكيا Dacia‏ الشاسعتين اللتين 
تنازل عنهما ثيودوسيوس »> وكان القوط الغربيون بمثابة « اددع لا wh,‏ 
ضد اغارات الهن « (Y)‏ * 


Las‏ بشت الدور الرئيسى للهن فى مواجهة الأمبراطورية الرومانية 
Ol!‏ نصف القرن التالى لمعركة أدريانوبل اعداد القوات العسكرية وتجهيزها 
للدفاع عنها اذ clot‏ الأباطرة الشرعيون الى فرسان gall‏ بدرجة ملحة e‏ 
وكذلك الأباظرة الانتهازيون Gill‏ زعموا أحقيتهم للعرش الامبراطورى ٠‏ 
ففى سنلنة YYA‏ م نجح الامبراطؤر ثنودوسوس فى الحاق الهزيسة. 
بها كسيموس Maximus‏ المدعى بأحقيته فى العرش بفضل مساعدة الهن 
والقوات المساعدة من البرابرة الأخرين ٠‏ زاحتفظ ستليكو بقوات من الهن 
فى dis‏ ابان حملاته .ضد الاريك كما فعل أيضا عندما تصتدى لمنافسه 
أيوجينوس Gill Eugenius‏ ادعى أحقيته فى العرش بل ان روفينوس 
o Rufinus‏ « الرجل .القوى » فى" القسطنطينية dye GU‏ الامبراطور 
أزكادبوس Arcadius  .‏ غير المقندر .» . احتفظ بحرس شخصى من الهن ٠‏ 
ووصل الأمر الى أن سمح روفينوس لآلاف من الهن بالعبور الى تراقيا , 
ومعهم زوجاتهم وأطفالهم ۽ حيث oe‏ فى أراض ا لهم الحكومة ‏ 
الامبراطورية ٠‏ 


وفى السئوات الأخيرة من القرن الرابع الميلادى ظهرت مملكة gall‏ 
شيئا فشيئا من بين القبائل المنتشرة والمستقلة الى حد كبير » وظهرت لأول ' 
مرة شمال البحر الأسود ٠‏ وهناك فى هذا الاقليع الخصب كان من السهل 


على رؤساه القبائل الأقوى والأكثر طموحا أن يمارسوا قدرا من السلطة © 
ولا شك أن نموذج BLM‏ الجرمانية المجاورة الذين قبلوا قيادة شيخ 
القبيلة أو الملك أثر على قبول الهن التدريجى للنظام نفسه 0 


و يعس أولدين Udin‏ أول ملك للهن ورد ذكره عنه الكتاب 
الرومان gula ٠‏ العلماء أن سلطته كانت اسمية الى حد كبر ٠‏ وقدم 
هذا الملك المساعدة للرومان » كما قدمها الى ستليكو 2 ثم قاد الغارات 
مقترحات شيخ القبائل. ٠‏ ومن الواضح أنه كان يفتقر الى السلطة فى 
اجباز القسادة الأخرين على عدم التعامل مبباشرة مع الامبراطورية أو 
مهاجمتها ٠‏ وفى سنة EA‏ م انتهن أولدين فرصة الموقف الحرج الذى. 
واجه ستليكو والامبراطورية نتيجة لتحييد الاريك وقاد الهن عبر الدانوب 
الى اقليم تراقيا ٠‏ بيد أنه عاد مسرعا الى المجر طلبا للنجاة عندما phe‏ أن 
العديد من رؤساء قبائل الهن قد قبلت الأموال الامبراطورية ورفضوا تقديم 
العون لهم ٠‏ ش 1 

وهتاك القليِسل هن الروايات القوية عن Gall‏ ابان العف رينيسات 
والثلائينيات من القرن الخامس فقبل هذا التاريخ بوقت: طويل استطاع 
الالن التخلص من سيطرة الهن والقيام بعمل منفرد حيث عبروا نهر الراين 
الى بلاد الغال ٠‏ هذا فى الوقت SU‏ تضاءلت فيه اغارات الهن فى تلك 
الفترة ٠‏ ويوحى كل ذلك بعدم وجود قيادة قوية وليس معنى هذا أن 
السلطة المركزية للهن قد انتهت بدليل أن أيتيوس Aetius‏ قائد القرات 
الرومائية فى الغرب سنة EYO‏ م استطاغ تجنيد عدة آلاف من الفرسان 
الهن للعمل تحت ٠ Vols‏ 

وظهر ملك جديد للهن ابان تلك الفترة التى اكتنفهسا الغموض 
Aoil‏ روجا Ruga‏ , غير أنه ليس هناك ما يبين بوضوخ ما اذا كان خليفه 
للملك أولدين > أو أحد رؤساء القبائل ٠‏ وفى حين: لا نحد. شوى القليل. 
| عن هذا as bull.‏ فقد لاخظ. العلماء أنه انتهج سياسة حافظ عليها الهن من 
soe |‏ وقامت على التعامل مع الامبراطورية الرومائية على أنها.امبراطوريثان 
l‏ منفصلتان » امبراطورية: غربية Gly‏ شرقية ٠‏ ولا ريب أن هذه السياسة 
i‏ كانت معقولة ٠‏ وأنها. حدت ge‏ وطأة: الرومان على الهن + كما أنها مكنت 
a‏ الهن UIT‏ كلما سنحت الفرصة + من أن يفرضوا الحقوق: المسدوخة لهم 
0 على هذا الجزء من الامبراطورية أو ذاك بسهولة أكثر ٠‏ ومن ثم أمد روجا 
Aetius ja gut Ryga |‏ بالفرسبان ابان الفترة التى كان أيتيوش ,يدي 
| فيها الشئون العسكرية والسياساث الامبراظورية فى القسم الغربى من 
۰ الامبراظورية ٠‏ وآما بالنسية لأباطرة القسم الشرقى فلم يقتصر الأمر على 


E73 i 


رفض روجا نقد یم مساعدة لهم » وائما خرم على رؤساء قبائله asl peta‏ 
عون لهم ٠‏ وفى الوقت نفسه طلب إعالة سنوية قدزها GLIH‏ وخمسون 
Ab»‏ من wad]‏ من تبودوسيوس الثانى الامبراطور الشرقى ٠‏ وعندما 
التحقت جماعة من الهن بخدمة الامبراطور الشرقى متحدية أوامر روجا › 
ا المح ا ا وافته سنة 595 م قبل أن 

أحدث موت 5 موجة dle‏ من الفرح وتعشمت العاصمة خيرا اذ 
ان روجا لم Soa‏ ابنا قادرا على خلافته واعتقدوا أن قوة الهن ستخمد , 
وسيكون هناك عودة الى حد كير الى السياسة الايجابية التى انتهجها الهن. 
قبل اعتلاء روجا العرش ٠‏ 

غير أن توقعات القسطنطيئية تمخضت عن خيبة Jal‏ شديدة OY‏ بليدا' 
loi Ley Attila  اليتأآو Bledo‏ موندیك Mundiuch ٠‏ شقيق روجا 
توليا السلطة كملكين مشتركين دون أية صسعوبة تذكر ٠‏ ووافقت. 
القسطنطينية على الحاكمين الجديدين 2 ووافقت على عقد معاهدة جديدة. 
معهما دون تردد » ودون اجراء مفاوضات مطولة ٠‏ وضمنت هذه المساهدة 
استعادة كل. lye Ql‏ الى بلاد الهن مقابل فدية قدرها AGUS‏ 
صوليديات Solidi‏ عن كل شخص ٠‏ وتعهدت القسطنطينية بألا تعقد 
أية معاهدة مع أى شعب من الشمعوب المتبررة يكون فى حالة حرب مع قبائل 
الهن « US‏ تعهدت الامبراطورية مع الهن أيضا على اقامة أسواق موسمية: 
على نهن. الدانوب lasis ٠‏ زادت BEY‏ الستوية التى كانت Ape‏ 
القسسطنطينية الى الهن من ثلاثماثة وخمسين Why‏ من الذهب. الى سبعمائة: 
رطل : gels‏ واضحا أن الحاكمين الحدندين اهتما بادارة أمور الدولة: 
بقيضة من حك يد ٠‏ وذلك عند عودة Gall‏ من أبناء أحد رؤساء القبائل US‏ 
يعملان فى خدمة القسطنطينية » اذ تعرض كل منهما لعقوبة الاعدام Uke‏ 
على sai‏ | 

واسثمر ‏ الآخوان Mot‏ وبليدا شة OU shalt‏ فى :مسئولية الحم ANI tak‏ 
ated‏ الماك Loe‏ لكين خا يلق اله لفق حقق أنفسه- 
يي سا R‏ 
4s}‏ 5 

وفى الوقت نفسنه ما أن فرضت المعاهدة pee‏ على القسطنطينية: 
حتى کرس EM‏ جهودهها لفرض. سيطرتهما على القبسائل المختلفة: 
بالاضافة إلى :الشسعوين الجرمائية. التى دالت بالاعتراف بالحكم الهنى. » 
وكان lead‏ الجيبيد Gepids‏ والقوط الشرقيون Ostrogoths‏ من أهم, 


الشعوب التى اعترفت بالحكم الهنى ٠‏ وكذلك قبائل الروجيان 150181828 
.والهيرو Heruli J‏ والسكريان Turciling pS iy Scirians‏ 
والسويفى 8116768 وآخرون ٠‏ على أن اللومبارديين Lombards‏ 
كانوا القبيلة الوحيدة الكبرى فى شمال الدانوب التى نجحت فى الاحتفاظ 
باستقلالها على الرغم من أن AST‏ نفسه لم يكن يعرف حدود امبراطوريته 
غلى doy‏ الدقة » فان المؤرخين يعتقدون آنه مارس سلطة فعالة على الشعوب 
.فى النمسا:؛ والمجر , ورومانيا , وجنوب روسيا e‏ وجزء من بانونيا 
8 جنوب نهر الدانوب وكان مركن قيادته فى المجر فى مكان 
ما Ge‏ نهر الدانوب وأنهار ثيس ٠ Thess‏ ونظرا OY‏ المبانى كانت 
مشسيدة من الخشب فقد فشل علماء الآثار فى الكشفف عن أية آثار 
العأصمته ٠‏ $ 


ان AST‏ الرجل الذى حكم هذه الامبراطورية الضخمة والذى ثاقت 
نفسه انی احتلال كل أوربا » احتل مكانه جنبا الى جنب مع جنكيزخان 
:ويمور shy‏ كأحد الثلانة الغزاة الذين آثاروا الفزع » والذين أنجبتهم 
شعوب آسيا ٠‏ ولم Get‏ سوى صور وصفية موجزة ٠ ASY‏ فلم يكتب 
بريسكوس Priscus‏ المؤرخ المعاصر سوى القليل عنه على النقيض من ' 
كتابات المؤرخ جوردين الذى كتب بعد موت أتيلا بقرن من الزمان ٠‏ ففى 
تاربخه عن القوط. قدم الصور التالية عن ملك الهن : « انه رجل ولد ليهز 
oot‏ الأمم : انه سوط لكل البلاد e‏ استطاع أن يرعب كل الجدس Gris)‏ 
بفضل الاشاعات المثيرة للذعر التى ذاعت ٠ dic‏ وكان متكيرا فی مشیته 
بقلب عيئية eis‏ اليمين Lasi ols‏ : لدرجة أن قوة الاعتداد بنفسنه 
"تجلت” فى A‏ جسمةه ٠‏ والواقع أنه كان مولعا بالحرب t‏ ومع ذلك 
كان لديه المقدرة على كبح جماغ نفسهة أثنساء العمل ,.وريما فى تقبل 
النصيحة ورءوفا بالمتوسلين اليه » وکان wil} os‏ مع هؤلاء الذين:ارتضوا 
حمايته لوم ٠‏ وكان قصير القامة عريض المنكبين » كبير الرأس » صغير 
العيئين » وكانت لحيته خفيفة مقاربة الى اللون الرمادى ٠‏ وكان اقطسن” 
GOVE‏ » وثميل بشترته الى اللون الداكن مما يدل على أصله » (۸) ٠‏ 


ولا تختلف هذه الصورة الوصفية جوهريا عن الصورة التى قدمها ' 
'المؤرم بريسكوس GU‏ شاهد أتيلا سنة ٤٤۸‏ م عندما ذهب مم وقد من 
'القسطنطينية الى oh‏ ملك الهن ٠‏ وقدم بريسكوس مفتاحا لقدرة Ast‏ 
على ممارسة تلك القوة الخارقة على شعبه وعلى كثير من الأمم الأخرى أيضا * 
وكتب عن كيفية محافظة AST‏ على عزلته عن الآخرين فلم يكن يسمح الا 
oS‏ أسرته وأكثر المستشارين تقربا اليه بالاقتراب منه وكان يصر على . 
الالتزام .التام نمراعاة مظاهر التشريفات Wy ٠ LS‏ عاداته في JAS‏ 
الطعام وار تداء الملاسس تميزه عمن حولةه ٠‏ فعل الرغم من أن aiino‏ 


ان 


الارستقراطية كانت Cry GU‏ فى أوان. من الذهب فانه كل يتناول. 
طعامه فى طبق من الخشب e‏ « وكانت ملابسه بسيطة للغاية اذ لم يكن يهتم 
سوى بنظفتها » ولم يكن هناك سيف بجواره ولم يكن هناك أبزيم GUT‏ 
يستعمل فى أحذية البرابرة » ولم يكن لفرسه لجام 2 كما كان يفعل 
السكيثيون الآخرون ٠‏ وكان مثلهم يتزين بالذهب أو الجواهر أو غير 
ذلك من الأشياء الثمينة » () ٠‏ 

وكان تصرف AST‏ مخالفا لرؤساء ة قىائله ابان الاحتفال فى أعقاب. 
الوليمة التى شارك فيها بريسكوس وأعضاء الوفد الرومائى Met‏ ورجال 
البلاد ٠‏ فعندما , « دخل أحد المهرجين أدخل السرور على قلب كل فرد. 
بمظهره 2 وبملاسه وبصوته والكلمات التى ينطقها باختلاط GY)‏ كان. 
يخلط ما بين لغة الهن والقوط واللغة اللاتينية ) ولم يستطع أحد أن يمنع 
انطلاق الصحكات العالية باستثناء آثيلا فانه ظل ساكنا ولم تتغير. تعبيرات 
.وجهه e‏ ولم gta‏ عنه be‏ يشر الى احساسهة بالسرور لا بالكلام, 
:ولا بالحركة » ٠ )٠١(‏ 

ولم يبد NST‏ دليلا مقنعا Jo‏ دغائه فى أى مكان ATT‏ مما قدمه فى. 
تعامله a‏ بع الشعوب الخاضعة له » اذ نجح فى أن يكفل لنفسه احترامهم, 
e‏ بمعاملته لقادتهم باحترام وبزيارتهم بنفسه Wb‏ للمشورة ٠‏ 
Oy‏ أردريك Ardaric‏ ملك الجيبيد » Alyy‏ 7818206 آحد ملوك 
القوط الشرقيين من بين أكثر المستشسارين الذين كان GE‏ بهم ٠‏ وكان. 
رعاياه من GUY‏ ملزمين بالمشاركة بالرجال المسلحين فى حالة التهديد. 
بالخطر فحسب ٠‏ ومع ذلك لم يتمتع الرعايا الآخرون. مثل السلاف بنفس. 
قدر الامتيازات ؛ اذ كان من الممكن معاملتهم باحترام أقل دون خطن ٠‏ كما 
كان من واجبهم دفع نسبة من انتاج مزارعهم وماشيتهم وقطعانهم t‏ 

shay‏ دليل آخر على ذكاء أنيلا » ما لم يكن قصة مخترعة » وهى, 
رفضه تغيير عادات شعبه خشية أن يؤدى ذلك الى ذوبان شخصية شعيه 
فى الشسعوب الأكثر عددا من حوله كالجرمان والسلاف ٠‏ وعلى: عكس. 
ثيودريك ملك القوط الشرقيين الذى نظر نظرة احتزام للثقافة الرومانية- 
ف آتیلا لم فنك سوى احتقاره للحضارة الرومانية ٠‏ والشىء ء الذق أعجبه 

ہی الامبراطور يات جنوب الدانوب والراين هو ests‏ فکان ما طلبه منها 
هو الذهب t‏ 


| وفيما يتعلق بالقيم الروحية والفكرية ظل UST‏ على مثال زملائه الهن. 


وكان pele‏ أنه لإ پہدی رغبة فى أن pkey‏ + 


os‏ علاقاته مع الامبر اطور يتين الشرقية والغربية استمر rr‏ فی 
انتهاج سياسة أسلافه ؛ اذ تعامل مع: كل منهما كدولة منفصلة عن الأخرى 4 


۷ 


ونجح فى مبعهما من التعاون سويا ضيده واستطاع بذلك فقط أن يفرض 
على كل منهما تقديم التنازلات , والحصول على الذهب منهما ٠‏ ولكى dow‏ 
.من حبركة الامبراطورية الشرقية GU‏ ضاعف من طلبه. ri‏ وطارد 
أباطرتها بالسفارات المستمرة من أجل الحضول على الذهب ٠‏ ومنل dine‏ 
.£0۹ مم دقع الامبراطور الغربى الذهب ليس كاعانة giw‏ ية رسمية وائما 
على شكل راتب AY‏ باعتباره قائدا من قواد الجيش وهو منصب 
شرقى )١١(‏ + ولم يغب ذلك عن بال المعاصرين واعتير بريسكوس ذلك 
gins d pra:‏ لاخفاء دفع الاعانة السنوية ٠‏ ومع ذلك فانه كان أقوى سلاج 
فعال استغله أتيلا فى تعامله مع الامبراطورية الغربية وهى سياسة آتت 
أكلها » اذ كانت الامبراطورية فى حاجة اليه لامدادها بالقوات المساعدة 
اللمحافظة على بقائها ٠‏ | 

وكان Aetius gesal‏ القائد الفعلى للجند هو الرجل الذى انتهج 
سبياسة الإعتماد بصفة أساسيية على القوات المساعدة من lord Gall‏ جدود 
الامبراطؤرية الغربية » قفى سنة EYO‏ م استخدم حيشا من الهن للمساعدة 
في المحافظة على عرشي الامبراطور. فالينتيئيان الثالث 111 Valentinian‏ 
بعد وفاة الاميراطور هو Honorius HIS‏ : وفي سنة ce f‏ 
استطاع بمسباعدة الأصدقاء اهن اجبار فالينتيئيان ووالدته بلإسبيديا 
Placidia‏ الوصية على العرش أن يعترفا به كقائد للجند ٠‏ ومذ تلك 
Lai‏ وحتي وفاته Le‏ 455 م كان ايتيوس الحاكم الحقيقى للامبراطورية 
الغربية والموجه الأول للسياسة الامبراطورية ٠‏ 

ويعرف ابتيوس بلا oe‏ الى dod‏ ما بأنه « آخن الرومان » ,2 وهو 
من مواليد اقليم مؤيزيا السفل ٠ Lower Moesia‏ وكان ols‏ من Set‏ 
ذلك الاقليم ٠‏ أما والدته فكانت ايطالية pry‏ السبب فى وضغه فى قائمة 
الرومان ٠‏ ونظرا OY‏ والده عمل فى روما كقائد GU‏ بدأ حياته العسكرية 
فى سن مبكرة وكان من الناحية. الواقعية رهيئة عند الاريك 3 غند الهن 
قيما بعد 0 وابان السنوات gil‏ قضاها مع الهن تعام لغتهم وأقام صداقة 
وطيدة مع ر الم روجا aut o>‏ كابليو Capilio‏ بضع ouw‏ رهينة 
فى بلاط الهن * ٠‏ 

وعالج كل من الكتاب ere‏ والمؤرخين فيما بعد شخصية gel‏ 
٠ Gy‏ وربما Cr.‏ بعض هذا Bali‏ السعيد الى واحدة من الوثائق القليلة 
التي عاصرت تلك الفترة المضطربة ٠‏ انها وثيقة الاطراء والمديح التى كتبها . 
ريناتوس بروفوكوروس فر Renatus Profuturus Frideridus 54 yo‏ 
وأشارت تلك القصيدة الى أيتيوس على أنه رجل « خال من الجشيع والطمع » 
ولا ete‏ الإ بمصالح الامبراطورية ٠.‏ غير أن الامبراطور فالينتنيان الثالث 
کان يرئاب فى أمره لذلك أمر باعدامه * ولا ريب أن أيتبوس كان قائدا 


YA 


قديرا ٠‏ ففى أوائل عهده تمكن من احباطٍ dhe‏ القوط الغربيين عند 
محاولتهم الاستيلاء على Arles Jol‏ واحتلال Narionese jas pol‏ 
فى بلاد الغال ٠‏ وفى سنة 55 م حقق أحد القادة التابعين له نصرا مؤزرا 
على البرجنديين وهو الحادث التاريخى الذى تحدثت عنه ملحمة النبلو نجليد 
Nibelunglied‏ 


وفى سنة 45١‏ م حدثت المشكلة الأول 'الخطيرة لروما مع HST‏ عندما 
ذبح Gall‏ التجار الرومان الذين ذهبوا الى نهر الدانوب لممارسة أعمالهم 
التجارية + ومن المحثمل أن الأمر GU‏ دفع أثيلا لاخثيار تلك اللحظة 
بالذات AGY‏ علاقاته الودية مع روما » كانت أنباء ارسال تيودوسيوس 
الثائى. امبراطور القسطنطيتية 2 قوة عسكرية لمساعدة فالينتنيان الثالث 
ضد الوندال فى جزيرة صقلية والحالة هذه استطاع أتباعه من الهن مهاجمة 
هؤلاء slæt‏ دون التعرض لخطر الائتقال ٠‏ 


ومن الراجح أن AST‏ كان قد توصل الى قدر من التفاهم مع جزريك 
ملك الوئدال وفقا U‏ أعلنه أحد الكتاب المعاصرين ٠‏ على أية حال » فعندما 
احتج المبعوثون الرومان على تلك الهجمات لدى أنيلا القى مشئولية نا حدث 
على كاهل الرومان: باعتبار أنهم تراخوا فى دقع الاجانة المالية اللسنوية 
-واستمروا فى ايواء الهاربين »> ومارسوا عملياته نهب للمقابر الملكية التابعة 
آللهن ٠‏ على of‏ الاتهنامين As‏ كان لهما طابع التكرار وسواء كانت 
الانهامات حقيقية أم غير حقيقية » فمن المحتمل أنها كانت على وشك 
الحدوث ٠‏ أما الاتهام الخاض بالمقابر فقد كان انهاما جديدا وربما كان 
-صحيحا ٠.وعل: UT‏ حال فان أسقف مدينة مارجوس Margus‏ )5 اتهمه 
الهن على وجه التخصيص بنهب pe plir‏ الملكية عقد GWI‏ سريا مع الهن 
¿s r‏ وعدوه بعدم التعرض له إذا ما سلمهم مد dis‏ مارجوس ٠‏ ربالفعل 
.وبدون قتال استلم الهن مدينة مارجوس المهمة فى اقليم مؤيزيا Moesia‏ 


هذا فى الوقت الذى هاجمت فيه جماعات أخزى من الهن اقليم 
Las:‏ « وايليريا » واستولت على مدن نهر الدائوب ذات القلاع ٠.وتلت‏ 
.ذلك 325 من الهدوء المؤقت سنة EYY‏ م ريما نتيجة لهدنة رسمية ٠‏ بيد 
أن السنة انتالية شهدت عودة الهن مرة LIU‏ + فاستولوا على مدينة راثياريا 
Ratiaria‏ ( آرکاز Arcar‏ ) على نهر الدانوب e‏ وقاموا بتدميرها , 
.وكذلك سنجدونوم Singidunum‏ ( بلجراد Belgrade‏ ( ونياسنوس 
Nis (us) -Naissus‏ ( وسارديكا Sofia liye) Sardica‏ 
لم اتجهوا صوب. القسطنطينية ٠‏ واستولوا على فيلبولوس Philippolus‏ 
وعندما الحقوا بالجيش الامبراطورى الذى كان تحت قيادة أسيار . Aspar‏ 
day ye‏ نكراء, لم يعد آمام القسطنطينية من خيار سوى طلب التفاوض ٠‏ 
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وضاعفت المعاهدة الجديدة الاغانة “السنوية: ثلاث مرات حيث ارتفعت من. 


سيعمائة رطل من الذهب الى ألفين ومائة رطل « وطالبت من جديد بضرورة 


عودة الفارين ٠‏ وزادت الفدية الخاصة بالمساجين الرومان الفارين من 


وأنهى سلام السنوات الأربع تلك المعاهدة المذلة المستراة عندما 


أرسل أنيلا قبائله المعتادة على السلب والنهب عبر نهن الدانوب ٠‏ وليس. 


من المعروف اذا ما كان هناك ذريعة رسمية للقيام بهذا العمل ٠‏ ومن المحتمل. 
أن هدفه الحقيقى كان الاستمرار فى استنزاف موارد الامبراطورية , 


واضعاف معنوياتها الى حد الوهن الكامل ٠‏ ونفذ محاربوه غاراتهم المدمرة. 


عبر . اقليم البلقان واتجهوا جنوبا جتى وصالوا الى ثرموبيلاى a‏ 
 Narbonese.‏ وفى تقدمهم استولوا على سبعين مدينة وقلعة ودمروها 


جميعا © وفى سنة ۸ e‏ طلبت القسطنطينية التى Y‏ حول لها ولا قوة. 
فتح باب المفاوضات * وأصرت المعاهدة الجديدة على ضرورة دفع ستة آلاف. 


رطل من الذهب: لتغطية متأخرات الاعانة i‏ وفرضت على الرومان ضرورة 
عودة كل الهاربين من e Gall‏ وآلزمت الامبراطور بألا بجند أحدا من الهن 
فى المستقبل .٠‏ وأمر الامبراطور بالجلاء عن شريط من الأراضى طوله 
مسيرة خمسة eli‏ فى عمق أرافى الامبراطورية ويمتد عل امتنسداد. 
:الضفة اليمنى jad‏ :الدانوب من مدينة _سنجيدونوم الى نوفای  Novae‏ 


وسستوفا Sistova‏ © وما أن تم .جلاء القوات الرومانية عن تلك. 
المنطقة « وصارت مهجورة حتئ استطاع الهن شن غاراتهم عبر هده 


الآر اضى الخالية من الجند te‏ :وصلوا الى تراقيا وايليريا ,' دون عائق من 
أى نوع 5 وفى Je‏ وجود ola‏ الأراضئ i‏ الشاسعة التئ: كانت da xe‏ على 


الرومان « quel‏ من الصعب أيضا Jo‏ الامبراطورية تجنيد القوات المساعدة' 


من بين الشعوب التى تعيش فى الشمال ٠٠‏ 


© شهدت هذه الستة pi EEA‏ وصول MST‏ الى قمة قوته واختلف الموقف. 
عن 557 م عندما .تم التفاوض Gh,‏ المعاهدة الأولى ٠‏ فعلى الرغم من أن. 
ثيودوسيوس .كان قد وافق على زيادة الاعانة السئوية الى GA‏ ومائة رطل. 


من الذهب فمن الواضح أنه لم يكن لديه نية حقيقية للدفع وفعلا لم يدفع ٠‏ 
واذا كانت الامبراطورية قد تمكنت من عدم السداد دون خطورة سئة 


EA‏ م فان آتيلا بعد سنة EEA‏ م لم يكن على استعداد للتغاضى عن الاخلال. 


واستقر الموقف سنوات JAS‏ ويبدو ol‏ أنيلا قنع بالحصول عل 
الاعانة السئوية الباهظة من الامبراطور ية . الشرقية » ورضى بالحصول عل 
« الراتب » الذى كان يحصل عليه من الامبراطورية الرومانية الغربية. 


oe 


بأعتباره » سيدا Os « aol‏ هناك yan‏ الاضطرابات . سنة £29 f‏ 
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يسبب المؤامرة التى دبرها كر يساقيوس Chriysaphius‏ الوزیر صاحب 
السلطة والنفوذ الأعلى فى عهد ثيودوسيوس GU‏ من أجل اغتيال آتیاڈ 
وكان كريسافيوس قد اعتقد أنه نجع فى استمالة أدكون Edecon‏ 
المستشار الرئيسى لأثيلا الى جانبه بعد أن قدم اليه الرشوة ٠‏ وبلفعل 
قبل ادكون الرشوة مقابل اغتيال أثيلا ٠‏ بيد أنه كشف عن تفاصيل 
المؤامرة عند عودته الى المجر: ٠‏ وفى بداية الأمر طالب أتيلا باعدام 
كريسافيوس ثم آبدى شيئا من اللين فيما بعد ٠‏ | 


شهد صيف ٤٥١‏ م حادثا ذا أهمية قصوى هو وفاة الامبراظور 
يودوسيوس الثانى فى يوليو ٠‏ وفى السادس والعشرين من أغسطس 
أى بعد مضى أربعة lal‏ بيع على وفاة ثيودوسيوس الثانى انتخب دجلس 
الشيوخ مارقیان Marcian‏ الذی كان تربيونا ‘Tribune‏ متقاعدا 
خلفا له ٠‏ ونظرا SY‏ انجازات مارقيان الحربية لم تكن شهرة لذلك wy‏ 
من وجود اعثيارات آخری حملت مجلس الشيوخ على اختياره. ومن بين 
تلك الاعتبارات أنه عمل فى المجلس الحر بى: كضابط معاون لأسبار ‘ 
أقوى القادة العسكر بي للحند فى الامبراطورية الشرقية AY ٠.‏ أن 
مارقيان قد .أعطى تعهدا على نفسه لمجلس الشيوخ بالعمل على ائهاء دفعم 
الاعانات المالية التى يحصل عليها آتيلا > اذ ان مجلس الشسيوخ والطبقة 
التى يمثلها هما اللذان Lle‏ بشدة من الاتاوة التى كان يحصل عليها أتيلا 
du‏ أن wot‏ سياسة كر يسافيوس. الى اجبارهم على دفعها ٠‏ 

واذا کان مارئيان قد وعدد مجلس الشيوخ بالتوقف عن سداد الاعانة. 
السنوية الى أثيلا فانه كان Gale‏ فى وعده ٠‏ فبعد أن أصدر wo yal gl‏ 
باعدام كر يسافيوس أرسل مندوبه أبولونيوس Apollonius‏ لابلاغ MST‏ 
بعدم دفع أى اعانة له ٠‏ وعندما علم آنيلا بطبيعة مهمة أبولونيوس رفضص 
مقابلته Je‏ الرغم من أنه طلب الهدايا التى اعتادت تلك الوفود عل 
حملها ٠‏ ولايد أن بعضا من شحاعة مارتيان انتقلت الى أبولونيوس ay‏ 
أعلن أنه طالما أن AST‏ رفض مقابلته GU‏ من يعطيه الحق فى الحصول عل 
الهدايا ٠‏ وكان فى استطاعة MST‏ الحصول على الهدايا وقطع رقبية 
أبولونيوس كذلك , بيد أنه فكر بطريقة أفضل ٠‏ فلم يكن UST‏ راغبا فى 
محارية القسطنطينية: أو أن يفقد احترامه أمام الملوك الحرمان التا بعنن له + 
اذا ما أساء معاملة شخص السفير « اذ ان ذلك يعنى انتهاك أحد الأسس 
الدبلوماسية العتيقة +o. ٠‏ 


وفى ربيع سنة 501 م نحرك WT‏ بجيشه الضخم تجاه نهر نهر الراين 
فى هجوم استهدق due‏ سيادثه على sles SH Sy ght tol‏ الغزبية ٠‏ ولابك 
أن توقف الحصول على الاعانة من القسطنطينية حثة على ذلك .ولکنه اخثار 
أن sa‏ قراره نالتحرك تجاه الامبراطوربة .الغربية .بدلا من الامبراطوية 


لك 


'الشرقية »“نظرا لقوة تحصين القسطنطينية ٠‏ واستطاع أتيلا وأتباعه من 
الهن مهاجمة أقاليم البلقان وقتما شاءوا ٠‏ بيد أن الاغارات الأولى تركت 
تلك الأقاليم خاوية على عروشها الى الحد الذى جعل أى غزوات يتوم بها 
:الهن 'لتلك المنطقنة قليلة الجدوى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان احتلال 
القسطنطيئية لى يكن أمرا واردا ٠‏ اذ ان الاستحكامات الثى شيدهسا 
الامبراطور أنثيموس سئة FYN‏ عززت ٤٩۹ du‏ م ومرة ثانية ئة 
۷ م ٠‏ كما آنه فى حالة شن الهن لهجذاتهم على تلك التحصينات لم 
.يكن هناك سبيل لمنع الاسطول البيزنطى من امدادها بكل ما تحتاجه من 
المواد التمويئية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان فشسل محاولات Gall‏ فى الاستيلاء 
J‏ القسطنطينية كان سبيعرض وحود امبر اطور ية الهن للخطر الشديد ‘ 
واذا. ما لاحت بادرة ضعف فسيرتد الملوك الجرمان عن ولائهم لسلطة أتيلا 
.وسبيضمجل ولاء قادة القبائل الأخرى البعيدة ٠‏ 
Jes :‏ العكس من ذلك فان الامبراطورية الغربية كانت تخلز من تلك 
«العؤائق كما أن" ok‏ الغال وايطاليا استردت رخاءما منذ الهجات الأولى 
‘as alk‏ القوط الغرئيون والوندال ٠‏ وبالاضيافة الى ذلك GU‏ تلك 
off JUVE‏ بالحضؤال على غناثم أقيم بكثير عما يمكن الحصول عليه 
dem ey‏ عسكرية فى بلاد البلقان وبالطبع كانت هناك احتمالات تصدى 
Abas.‏ أتيلا » على الرغم من نضوب المصدر Gall‏ كان يعتمد عليه هذا القائد 
:الرومانى Aetius onl‏ وعدم Upar‏ عل قوات مساعدة من الهن 
girgin‏ جغل جيشه ضغيفا الى جد كبير .٠‏ واذا ما استطاع آتیلا منم 
ote‏ انعاون Gy‏ القوط الغربيين وأيتيوس فانه لن tem‏ صعوبة فى 
chet‏ الغرب ٠‏ 3 . ش 
ويبقى السؤال عن السبب الذى جعل AST‏ يختار هذا الوقت بالذات 
لشن هنجومه على الامبراطورية الرومانية الغربية ٠‏ ربما الاجابة على ذلك 
حى رفض الامبراطورية الشرقية دفع الاعائة السسنوية للهن + ويقدم 
المعاصرونٌ تفسيرات جديدة أخرى .٠‏ بيد أن المؤزخ المدقق ريمانا بجد 
تصديقها من الصعوبة. بمكان ٠‏ 0 
وتحكى احدى القصص .أن أحد. الرعاة وجد فى by‏ الارض 
« سيفب أريز » C)‏ المقدس لدى ملوك السكيثيين مما أقنع MST‏ بأنه سيكون 
سسيدا على العالم A ٠‏ 
'. وهناك قصة أخرى gad‏ خيالية تتعلق Honoria bagge‏ 
بشقيقة. فالنتينيان الثالث وهى امرأةٍ عرفت بقوة الارادة ٠‏ وكانت هونوريا 
(KY:‏ هو اله الحرب عند A‏ ب المترجم . 


ty 


قد شوعدت فى. هرقف غرامي مع ال مسئول عن تدبير شتون قصرعا ء ومن 
م أمر شقيقها باعدامة ٠‏ ولكى لا بحدٿ ما شابه ذلك فى المستقبل © 
أعلن فالنتيئيان PALES‏ خطبة Logi ye‏ التى حاولت. عدم اثمام هذا الزواج 
فأرسلت سرا الخصی هيكنثوس Hyacinthus‏ إلى أثيلا لمناشدته ye‏ 
.وزودت رسولها بخانمها لكى تقنع رئيس الهن بمصداقية التماسها ٠‏ 
.وفسر AST‏ ارسال الخاتم على آنه عرض للزواج به لذلك طلب ید هو نوريا 
على الفور » ونصف الامبراطورية كحقها فى ٠ SLA‏ ومن المحتمل أن 
يكون هذا المطلب قد أرسله أتيلا الى ثيودوسيوس الثانى الامبراطور po‏ 
فى القسطنطينية الذى رحب بالفكرة ٠غير‏ أن فالنتينيان فكر بطريقة أخرى 
اذ أمر بقطع رقبة هيكنئوس وأوشك أن Jai‏ الشىء نفسه مع هوئوريا 
لولا توسلات بلاسيديا Placidia‏ والدته المسنة ٠‏ ومع ذلك أجبرها 
على الزواج فورا بعضو فى مجلس الشيوخ ES‏ حتى يضع لهاية لأى 
«مشاكل تقوم بها أخته من هذا القبيل VN)‏ 


dois‏ رواية أخرى ce‏ غزى آتيلا للامبراطورية وجوزريك ملك 
'الويدال GA‏ كان يخشى القوط yall‏ بيين الذين كانوا يهددون مملكته ٠‏ 
وهذه هى الرواية وفقا لما ذكره جوردين : « وفى ذلك الحين عيدما علم 
hod ge‏ ملك الوندال أن أتيلا عقب العزم على تدمير العبيالم ء حرضيه 
على شن الجرب ضب القوط الغربيين بارساله الهدايا الكغيرة اليه م OV‏ 
-جوزريك كان يخشئى أن يقوم ثيودريك ملك القوط الغربيين بالإنتقام للأذى 
, الذى ٠ del Gt‏ وكانت dal‏ ثيودريك قب تزوجت من هومرك Humeric‏ 
ابن . جوزريك ..وكانت سعيدة في زواجها فى بداية الأمر غير آله صبار 
قاسیا معها فیما بع بل ومع أطفاله ٠‏ ويسبب مجرد.شك فى أنها حاولت 
:دس السم له » قام بجدع أنفها وصلم أذنيها م أعادها الى والدها 
فى ob‏ الغال بعد إن خرمها من جمالها + Seg‏ اثارت هذه السيدة 
التعسة الشفقة بصفة دائمة , هذا فى الوقت الذى ظلت تطالب والدها 
alas Yb‏ ۰ ولذلك بذل أتيلا جهودا لاشعال نيران الحرب بتحر يض جوؤزريك 
الذى قدم اليه الأموال ٠‏ وأرسبل dat‏ السفارات الى ايطاليا لققابلة 
الامبراطور فالنتئيان بهدف اثارة المنازعات بين القوظ BY ٠٠٠ Slag Sy‏ 
بالاضافة الى شراسة أتيلا الشديدة كان رجلا خارق الذكاء وكان يحارب 
.-مستخدما شلاح المكر والخداع قبل أن يخوض المعركة OAN‏ 


eee باعتبارها من‎ dale وبرقض المؤرخون رواية  جوردين بصفة‎ l 
ففيما يتعلق بالدهاء‎ ٠ باستئباء الجملة الى تتجدث عن ڊهاء أنيلا‎ Shall 
جاول منع | القوط الغربييل والرومان من. جشد‎ Wi فهناك دليل على أن‎ 
٠ «قواتهما ضده. بمحاولة اقناع كل طرف أله ينوى محاربة الطرف الآخر‎ 
هذين العدوين اللذين لهما ثقلهما القوى‎ dee حال فان أمله.فى أن‎ af des 
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كان تصرفا حكيما ٠‏ كما كان القوط والرومان أعداء منذ الحرب التى 
استمرت من سنة 55 م الى EYA‏ م عند ناربونیز Narbonese‏ فى بلاد 
الغال وآرل Arles‏ حيث ادعى القوط الغربيون Let‏ تتبعهم ody‏ سنة 
5 م منج ليو دريك حق الحماية الى سباستيان Sebastian‏ بعد أن الجا 
اليه حين فشلت محاولته لاحباط خطة أيتيوس لتولى منصب قيادة الجند ٠‏ 
وبعد قليل وفى السنة نفسها حصل ثيودريك على موافقة AST‏ » بالاضافة 
الى امداده. بقوات من الهن ابان محاولاته لفتح اسبانيا ٠‏ 

على أن فشل MST‏ فى احداث dels‏ بين روما والقوط الغر بيين ABT‏ 
الامبراطورية فى الغرب ٠‏ ولفترة من الوقت بدأ يتردد ويتساءل عما اذا 
كان من غير مصلحته أن یری الرومان Gully‏ پقتتلان حتى gi,‏ كل منهما 
الآخر » كما أن هذه الفرصة السعيدة بالنسية له سوف LKS‏ من احتلال 
ناربو نیز فى بلاد الغال دون معارضة ٠‏ وكما حدث فان خطر st‏ كان 
شاملا ٠‏ وعرض ثيودريك أن يشارك أيتيوس ٠‏ ومن امير للانتباه أنه لم ٠‏ 
يطلب التنازل له عن.اقليم آرل ثمنا لتعاونه ٠‏ وكان قرار Eh yo gd‏ مدهشا 
بكل ما فى الكلمة من معنى GY‏ الجيش الذى أعده أيتيوس للتصدى لأتيلا 
ربما كان من أضعف الجيوش التی ثولى قيادتها ٠‏ وزاد الأمر خطورة عدم 
وجود قوات مساعدة من الهن الذين اعتاد أيتيوس الاعتماد عليهم بصفة 
دائمة © وتكون الجيش الذى عبر به جبال YE‏ من القوات الرومانية 
بالاضافة J!‏ الجماعات الجرمانية التى كانت قد استقرت داخل حدود 
الامبراطورية مقابل أذاء خدمات عسكرية Laeti‏ « وكذلك قوات المحالفين. 
الذين عاشوا على. امتداد حدؤد الامبراطورية » وتعهدوا بالدفاع عن الحدود 
foederati‏ » وهم الذين توقع حضورهم لمساعدته عندما وصل ال 
بلاد ٠ )05( ddl‏ ش 5 


واستطاع أيتيوس الحصول على بعض المساعدة أيضا من الفرنجة 
الريبوريان Ripurian Franks‏ الذين اعترفوا بخلافة الاين الأصغر 
للملك المتوفى ٠‏ وقد لجأ الابن الأكبر الى AST‏ للاعثراف به , ركان دافع 
أتيلا على التحرك هو امكانية ضمان التحالف مع الفرنجة لصالحه ٠‏ ومهما 
کان الحال فان أيتيوس كان قد تينى الابن الأصغر من قبل ووعده 
نمساعدة روما ٠‏ : 

أما سانجبون Sangibon‏ ملك الآلن فكان Se‏ دولة مصسغيرة 
diy tin” font‏ أورلين Orleans‏ الثى اتخذها عاصمة له * وفى وقت 
سنابق: لهذا عندما صتار من الواضح بالنسبة لأيتيوس أنه لن يستطح 
الحصول على جنود مرتزقة من الهن ٠‏ فانه أعطى تلك الأراضى الى الألن 
مقابل تعهدهم بالمحافظة على سلطة الامبراطورية فى تلك المنطقة ٠‏ بيد أن 
ج+وددين مصدرنا الرئيسى Ye‏ الخلفية .الثاريخية Chalons 4 Jl IS jak‏ 
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قرر أن سانجبون ليس سوى حليف خائن فى أحسن الأحوال » وأن 
أيتيوس خشى أن تكون هناك علاقات بینه وبين أتيلا ٠‏ بيد أن بعض 
المؤرخين حملوا على جوردين ؛ اذ حاول أن ينسب لبنى جلدته من !لقوط 
الغربيين pall‏ المرتقب على AST‏ فى موقعة شالون e‏ وربما تعمد تشويه 
تاریخ سانجبون والألن ٠‏ وأيا كان الحال , فان أيتبوس كان يأمل فى 
i"‏ مساعدة الحلفاء الآخرين : الفرنجة الصاليان Saliam Franks‏ 
والبورجنديين من سافوى Burgundian 10m Savoy‏ والكلت: من أرموريكا 
Celts from Armorica‏ و بعض السكسو ن. Saxons‏ الذين عاشوا 
شمال اللوار ٠‏ على أن الجيش القوطى, كان أكثر من كل أصدقاء أيتيوس 
أهمية بمراحل وهو الجيش Gill‏ أحضره معه ليودريك GUM‏ المسن ٠‏ 

على أن الجيش الذى صتحب Wsi‏ الى نهر الراين كان متفوقا فى العدن 

تفوقا ساحقا بالنسبة الى ما استطاع كل من أيتيوس وثيودريك جمعه 
Gobel‏ وكان أمرا Lew‏ أن ذكر المعاصرون أن جيش أتيلا اقترب من 
نصف مليون فرد ء اذ كان هذا الجيش بالنسبة لهؤلاء الكتاب مثيرا للفزع 
بالنسية لتعداده وشراسته ٠‏ وأما افتراضهم أنه حوالى نصف مليون فانما 
هو تعبيرهم عن هذا الذعر » Jes‏ شاكلة جيش أيتيوس تكون جيش انيلا 
أيضا من مجموغة مختلفة من الشعوب e‏ فبالاضافة الى أتباعه الهن كان 
هناك عدد من الشعوب الجرمانية : الهروليون Heruli‏ من البحر الأسود 
Scirians Gy Sls‏ من Galicia UN‏ والروجيو Rugians ò‏ 

: من .اقليم Théiss oe‏ الأعلى الثو رنجيلون Thuringians‏ 
ومن القوط الشرقيين تحت ملوكهم العديدين , والجبيد Gopids‏ 
.من جبال داكيا Dacia‏ تحت قيادة ملکهم أردريك Ardaric‏ بالاضافة الى 
البورجتدين Burgundians‏ . من شرق نهر الراين » وهؤلاء. A‏ نجة 
الروجيان هم الذين دانوا بالولاء للاخ الأكبر فى إنزاعه على العرش ٠‏ وبالرغم 
‘ol oe‏ الحرمان قاتلوا تحت als”‏ قادتهم فان dF wT‏ منصب القائد . 
at‏ وخدد اراج ae‏ 0 


على أن تفاخر suit‏ بتفوقه العددى على العدو us)‏ لم .يكن يساوى 
lus‏ اذ أن التفاوت العددى ربا لم يكن العامل الذى بحسم المعركة ٠‏ 

ففى الواقغ ریما كان هذا stall:‏ عاملا مغوقا ٠‏ وفى غالب 0 
أحرزت الجيوش الأصغر عددا والأفضل تنظيما النصر فئى.العصور القديمة ٠‏ 
وأعنى بذلك GY‏ فى موقعة الماراثون والاسکندر الأكبر ضد الفزس. ؛ 
'وهائيبال as‏ الرومان 6 ويوليتوس pad‏ ضد أعدائه aes, ٠‏ القزن 
'السادشس الميلادى. بليزار يوس . أقدر رحال جوستنیان الذى حقق انتصارات. 
رائعة على جيوش” تفوقه عددا ٠. ٠٠‏ ونظرا OY‏ الجيوش كانت تعيش على 
ما تنتجه الأراضى. التى:.توجد: بها فى ذلك الزمان. ٠‏ فانه .كلما .كبر حجم 


الجيش قصرت الفترة التى يمكن لهذه الأرض أن تزوده بالظعام والعلف. 

ومن المحثمل أن التفوق الغددى المشكوك فيه عند أتيلا تعادل مع 
تفوق أعدائه فى الآسلحة والملابس الواقية الى الحد الذى جعل بعضهم, 
يفاخر بذلك ٠‏ وكان بكلا الجيشين فرق من BLAM‏ ووحدات من الفرسان ٠‏ 
ولكن عند مقارنة الفارس ثقيل العدة بزميله خفيف العدة نجد أن الرومان 
أحرزوا تفوقا بيبا ٠‏ وابان عصر الجمهورية اعتمدت روما كلية على 
المشاة ٠‏ ولم تبدأ روما تجنيد الفرسان الا فى القرن الثالث الميلادى ٠‏ ولم 
تفعل ذلك الا وهى مكرهة للتصدى لرماة السسهام من البارثيين, 
والساسانيين ٠‏ وشهد القرنان الرابع والخامس الميلاديان اعتمادا أكثر oe‏ 
الفرسان ٠‏ بالرغم من أن روما وجدت بصفة عامة أن الأوفر لها الاعتماد 
على القوات المساعدة من البرابرة لامدادها بالفرسان ٠‏ وحارب هؤلاء 
الفرسان تحت DLS‏ رؤساء قبائلهم على الرغم من أنهم قبلوا أوامر أيتيوس. 
عندما كان فى موقع القيادة ٠‏ 

ومن المحتمل أن الفرسان ثقيلى العدة Cataphracts‏ كانوا hail‏ 
فرسان ذلك العصر ٠‏ وهم الذين استخدمهم أباطرة القسطنطينية على نطاق 
واسبع ٠‏ وكان الفارس ثقيل العدة يضع على رأسه خوذة من الصلب e‏ 
وريرتدى Land‏ مدرعا » ويحمل خنجرا » وفأس حرب » ورمحا » وقوسا i‏ 
وترسا مستطيلا ٠‏ وبعد موقعة شالون بحوالى خمس وسبعين سنة كتب 
بر وکوبیوس Procopius‏ عن هؤلاء الفرسان واعتبرهم آفضل Slug‏ 
العالم ' .دمن المشكوك فيه أن أيتيوس كان عنده فرسان ثقيلو العدة عل 
النمط البيزتطى » بيد آنه فاخر يما عنده من بعض الفرسان المسلحين 
تسليحا مكثفا ٠‏ وكانت اسنلحة الغالبية العظمى من فرسانه خفيعة ٠‏ ولم 
تزد عن القوس والرمح الا قليلا ٠‏ وحاربوا وهم فى حماية الفرسان الأكثر 
عدة » كما عملوا فى الدفاع عن القلاع l ٠‏ | | 

t‏ ارتباط الهن بخيولهم منذ صباهم وكذلك تقاليدهم القديمة فجعله 
منهم فرسانا لا نظير لهم ٠‏ فكانوا على قدر كبير من المهارة وسرعة الحركة . 
وكان فى. استطاعتهم ركوب خيولهم لفترات طويلة ٠‏ وغل مثال الفارس. e‏ 
Sail‏ العداة كانوا يحملون الأقواس والستهام 'ومن المحتمل ail‏ استعملوها: 
ببراعة ٠‏ حملا bist‏ .رماحا Wy yh‏ وسيوفا: fe ploy‏ شاكلة الفرسان 
ثقيلى 'الغدة ٠‏ “وكانوا يفتقرون الى ألبذلة الحربية الواقية: المدرعة تدرا 
ثقيلا pa‏ يرتد الملابس الواقية سوى أكثرهم ٠‏ ثراء ٠‏ ولكن انفرسان. 
الهن. اعتادوا ضع خؤذات معدثية SF‏ ارؤّوسهم كانث “تمد الى آوفهم s‏ 
وخضية أن يعوق Spry‏ ترس AS‏ قدرتهم على الحركة » فائهم حملوا 
Lagg‏ صغيرة مصنوعة من أغضان 'صغيرة لدئة :ومجدولة ومغطاة بالجلد + 
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وكان من عادة الفارس استخدام قوسه فى قذف عدوه بوابل من السهام 
م الاقتراب من العدو للدخول daa‏ فی معركة وجها لوجه مستخدما اأرمح: 
والسيف ٠‏ وظهرت الأنشوطة فى مجموعة الأسلحة التى استخدمها الهن. 
على الرغم من عدم ذكر استخدام الهن لهذا السلاح فى معركة شالون ٠‏ 

وباستثناء القوط تأخر الجرمان فى اسسستخدام الخيل للأغزاضن. 
الحربية * وتعلم. القوط أهمية: القرسان من جيوش الامبراطورية الرومائية 
الشعرقية » ومن الفرس قبل أن يبدأ الفرسان الهن عبور الأراضى شمال 
البحر الأسود ٠‏ وكان الفرسان من القوط الغر بيين 2 بالاضافة الى yar‏ 
القوط الشرقيين © والألن هم الذين أهلكوا القسم الأعظم من مشاة الرومان. 
فى موقعة أدريانيل سنة ۲۷۸ م ٠‏ وفى شالون , كما سنری , تمكن 
الفرسان القوط لقيلو الغدة من تحويل مصير المعركة ضد AGT‏ والهن ٠‏ 
وربما أسهم ees‏ الألن فى Wal das ye‏ » اذ انهم كانوا على ندم Ayal‏ 
فى المهارة مع الهن. * 

ومن ناحية أخرى فان الفرئجة والغالبية العظمى من القبائل الجرمانية” 
ظلوا محتفظين بجنود المشساة فى الدرجة الأول (VO)‏ 

وبعد ذلك. اختار شارل المطرقة (*) Charles Martel‏ الذهاب J‏ 
معركة ثور . Tours‏ الشهيرة سئة dary > e ۷٣۲٣‏ رحاله من K tos all‏ 
وهم على صهوة خيولهم » ثم ترجلوا وخاضوا المعركة BLAS‏ » وحققوا 
النصر على المسلمين المغارية بفضل سيوفهم الكبيرة غير أن أتيلا والهن. 
كانوا ينظرون الى المساة. نازدراء * ويحكى جوردين كيف أن أثيلا حاول. 
رقع معنويات أتباعه الى أقصى درجة ممكتة » بسخريته من جنود BLAM‏ 
onl‏ جمعوهم ده ٠‏ وريما كان من بين حلفاثه الحرمان من كان من. 
المشاة OY‏ جوردين وصف الليلة التى سبقت معركة o WU GUI‏ 
E ee Gepids OW tamed‏ 
خمسة pte‏ ألف مقاتل فى أرض المعركة oe ٠‏ 


ش وفى أوائل ربيع سنة ٤0١.‏ م des‏ ك أتيلا جیشه من بانونيا Panonia‏ 
الى لورين Lorraine‏ © وفى السادس من أبريل قبل عيد الفصح بيوم, 
واتحند استولى على مداينة مثز ا Metz‏ ودمرها ٠‏ ولعرضت فدينة ريمن 
Rheims‏ للمضير نفسه ٠‏ بيذ أن باريس نجت: يفضل القديشة جينيفيف. 
St, Genevieve‏ , وريما كانت مدينة أورليان Orlean ide‏ 
Gua‏ أتيلا العاجل , مقر سنجبان Sangiban‏ ملك الألن » واذا ما قبل 
المرء رأى جوردين المتميز للقوط ٠‏ فريما كان هذا AU‏ قد وعد أتيلا 


le Ay » AAS. a K)‏ "م UM‏ لبك له له 
فضلدا تر جمتها الى لعز بية س المثر جم : + ' 
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بالتعاون معه ٠‏ ومع ذلك » فهناك من الشواهد ما يدحض اتهام جوردين ٠‏ 
ويبدو أن أورلين قد عانت من حصاز دمؤى وأوشكت على السقوط: فى 
أيدى أنيلا YS‏ وصول قوات أيتيوس والقوط الغربيين » مما أجبر رئيس 
الهن على التراجع »> واتسحب الى الشمال الغربى تجاه اقليم Reals‏ 
Belgica.‏ _ وزبما كان ذلك نتيجة لمطاردة القرط الغر بيين وأيتيوس 
له © وعلى :بعد Sym‏ خمسة أميال من مدينة تنروق Troyes‏ وفى مكان 
يعرف باسم لوكوسن Locus Mauriacus yo» Sho‏ ويشار اليه باسم 
حقول Catalounian Fields 45 Jih3‏ نصب pls‏ معسكره ٠‏ واستعد 
لاقامة موقع له وان كان الموقع الدقيق الذى دارت فيه رحى المعركة مازال 
موضوعا للخلاف الى حد ما ٠‏ اذ ان المصادر المكتوبة ليست واضحة e‏ 
كما of‏ الدراسات الأثرية لم تقدم ما يساعد العلماء على تحديد المكان 
الصحيح Ibi y ٠‏ للاعتقاد بآن مكان المعركة كان فى شالون » واستمر 
هذا الاعتقاد لعدة قرون » فقد Jb‏ محتفظا بهذه التسمية على الرغم .من 
أن المعركة دارت في مكان أقرب الى تروى . 52720385 ٠‏ ولا شك أن آتیلا 
اختار موضعا مفتوحا لفرسانه أكبر حيز من المكان لحركة ٠‏ 0 


. وبدأت المعركة فى وقت متآخر بعد الظهر » ولم يكن قد بقى على 
غروب الشمس سوى ثلاث سناعات ٠‏ وهناك قصة تفسر اختيار هذا 
الوقت المتأخر اذ يقال أن العرافين الذى استشارهم. WET‏ قبل IF yall‏ 
حذروه من أنه سيتعرض للهزيمة حتى لو نجح فى قتل BE‏ اعدائه 0 
وتمغى القصة فتقول ان أتيلا فى ذلك الين » كان يحمل فى قلبه كراهية 
شديدة. تجاه أيتيوس » وكان على استغداد أن يتلقى الهزيمة , اذا كانت 
تحقق له مقتل عدوه ٠‏ لذلك GU‏ أخر بدء المعركة الى ما بعد الظهن ليمنع 
العدو من الحصبول على الوقت الذى يخقق له احراز معركة. فاصلة T‏ 
ان القارىء الذى يعتقد فى أقوال.المتنبئين ,سيشعر بالارتياح اذا علم أن 
قائد القوات المعادية لقى حتفه فى معركة شالون ٠‏ وبرغم ذلك لم يكن 
أيتيوس Wla‏ ثيودريك ملك القوط الغربيين i é ٠‏ ش 

ان الغموض الذى اكتنف معركة شالون لم يمتد ليشمل التنظيم 
الفعلى للمتحار نين فى , الجيوش المتقائلة « اذا اعتبرنا رواية جوردين 
صحييحة(1١) ٠‏ وبناء على ما ذكره جوردين خصص أيتيوس مکان التشريف, 
وهو الجناح الأيمن » لثيودريك ملك القوط الغربيين ٠‏ وهذه الاشارة التى 
تعبر .عن المشاعر الودية. > لابد Let‏ أدخلت السرور على قلب ثيودريك 
الذى ظل راغبا فى المحافظة على اخلاصه لأيتيوس مهما كلف من أمر 0 
وكخطوة وقائبة أشرك أيتيوس ممه فى الجناح الأيسر ثورسموئد 
Thorismunh‏ الأبن الأكبر horse‏ وكذلك الجنود الروسان٠٠.‏ 
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وكان وجود ورسموند فى صحبة أيتيوس ضمانا يمنع انحياز ثيودريك 
الى. الجانب الآخر أو الانسحاب ٠‏ وكاجراء أمنى قام يتيوس oy‏ 
سنجبان والألن أتباعه فى قلب الجيشس اذ كانت درجة الاعثماد ale‏ 
موضع شك ۰ غير أن ادعاءات جوردين yee‏ سنجبان كانت لا أساس 
لها من الصحة » وى التى رفضها عالم حديث , اذ ثبت أن الألن جعلوا 
من أنفسهم درعا واقيا ضد أشرس هجمات ٠ AV MST‏ 

ونظرا OY‏ أضعف أقسام ٠‏ جيشس أيتيوس . كان القلب » وفقا 
لرواية جوردين 2 فربما كان BWI‏ الرومانى قد قرأ ما كتبه بوليبيوس 
٠ Polybius‏ عن النصر المبين الذى أخرزه هاثيبال على الجيش الرومانى 
فى موقعة كاناى سنة «eG ۲١١‏ حيث قام القائد القرطاجى باضعاف 
قاب جيشه عن عمد على أمل أن يندفع الرومان باقصى سرعة وهم على . 
غير علم بالجناحين القويين للجيش القرطاجى اللذين حاصرا الجيش 
الرومانى من جميع الجهات واذا كانت هذه هى أيضا الخطة والفكرة التى 
نفذها أيتيوس فى معركة. شالون فمعنى ذلك أن أتيلا وقع فى الفخ 
نفسه كما حدث للرومان فى موقعه كاناى » اذ وضع أتيلا أقوى قواته 
فى قلب الجيش ليواجهرا سنجبان «الخائن» والألن وآتباعه ٠‏ وفى الجناح 
الأيسر فى جيش أتيلا وفى مواجهة جيش القوط الغربيين حشد Jast‏ 
قوات من القوط الشرقيين والجيبيد ٠‏ الذين كانوا أفضل حلفائه من 
الجرمان ٠‏ وترك قوات مشستركة فى مواجهة أينيوس ٠‏ 


وقبل أن نبدأ المعركة الكبرى بوقت قليل أحرز أيتيوس ميزة تكتيكية 

لها بعض الأهمية ٠‏ اذ احتل قمة أحد الثلال الذى كان يقسم الاسستواء' 
العام للمنطقة الى قسمين ٠ (VA)‏ وبعد بعض المناوشات استعد يتيوس 
لخوض المعركة ٠‏ غير أن هذا النصر ليس « سوى مناوشة. قبل بدء المعركة 
٠ » SSS}‏ وربما أتاحت الأرض الأعلى الفرصة لايتيوس لرصد تحركات 
العدو بطريقة أفضل ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانها مدت جيشه بدفعه 
سيكولوجية آدث الى رفع روحهم المعنوية ٠‏ على أية حال » اعتبر جوردين 
cles‏ أيتيوس مهما للحد Gall‏ دقع MST‏ الى القاء خطاب. طويل. على les‏ 
بعك هذه النكسة فى محاولة لاستجماع قواهم وروحهم المعنوية المنهارة ٠‏ 
وفيما يتعلق بتفاصيل المعركة ذاتها فما بقى منها ليس سوى 
شذرات مقثضببة ولیست واضحة + ويېدو أن أيتيوس وتورسموند اندقعا 
الى الأمام فى مواجهة الجناح الأيمن الضعيف فى جيش الهن » فى حين 
أن ST‏ اندفع بأقصى قوته تجاه قلب الجيش الرومائى حيث Sya‏ 
oy‏ : وبذلك عسرض AST‏ الجناح الأيسر لجيشه لهجوم مرعب قام به 
ثيودريك والفرسان ثقيلو العدة للجيش القوطى (۱۹) ٠‏ وقبل أن يسبق. 


AA — معارك‎ eww 


السيف العذل Soot‏ كد Msi‏ خطورة أن wow‏ نفسه محاصرا بين itl wer be‏ 
الرومائى. + لذلك. فما أن ا الشمشس على المغيب eh‏ تقهقر أنيلا 
الى معسكره ds ٠‏ 'اليوم نفسة > أو فى الصباح SL‏ على أفضل 
الاحثمالات ops‏ أيتيوس والقوط الغربيون' حصارا حول معسكر MST‏ 
اذ انهم لم يرغبوا فى الدخول فى هجوم مباشر ٠‏ وابان هذا الحصار تم 
التعرف على جثة ثيودريك 00 


ويتفق. الكتاب eer eee‏ المعركة :. الأولى أن 
الخسائر البشرية عند الطرفين كانت فادحة ء والثانية أن المعركة التهت. 
ذون احراز نصر واضع سواء لصالح أثيلا أو أيتيوس ٠‏ وذكر المؤدخ 
اداوس Idatius‏ أن ode‏ القتلى بلغ ثلاثمائة ألف محارب 2 وهو 
رقم مبالغ فيه اذا ما قورن بما قدره Grosse‏ بمائة ألف وخمسة وسدين. 
ألفا ٠‏ ويميل المؤرخون المحدثون الى الاتفاق على ثلاث نقاط : .ان الفر يقين. 
كانت خسائرهنا فادحة , وأنه فى الوقت الذى لم يحقق أشيوس Vaal”‏ 
حاسم > فان UST‏ کان فى موقف دفاعى بسكل واضح i‏ فى المعركة الثالية › 
وأن مقتل. ليودريك ملك القوط.الغربيين e‏ ثبت آنه كان تطورا حاسما e‏ 


ان تحليل النتائج المئرتبة على المعركة جاء وفقا لرواية جوردين. 
. بصفة أساسية على النحو التالى : لو قدر لثيودريك البقاء على قيد الحياة, 
٠‏ لظل متعاونا مع أيتيوس فى مهاجمة Mat‏ » الى أن يتحقق النصر النهائى ٠‏ 
كذلك فان ورسمو ند الذى نادى به جيش القوط الغربيين ملكا على 
الفور لمحرد التعرف على. جثة oly‏ ۽ كانت لد به الرغبة فى ilal ga‏ 
تحقيق المكاسب A gal‏ زه e‏ بيد أن أيتيوس اعترض على ذلك ۰ اذ 
خشی أيتيوس من أن تحقيق pal‏ حاسم على أتيلا سوف يؤدى الى 'تعرض. 

الامبراطورية لخطر القوط الغربيين بعد القضاء على تهديد الهن الخطير › 
حيث لم يكن .فى استطاعة الرومان الصمود أمام الجيش القوطى المنتصر 
لذلك حذر eget‏ ڈورسمو ند من أنه لبس فى: استطاعته التأكد من AF‏ 
i‏ كل رجال البلاد الملکی فى تولوز (Toulouse) Tolosa‏ على الرغم من 
É‏ مناداة الجيش به ملكا e‏ وعلى ذلك أشار عليه أيتيوسس بالاسراع فى العودة 
الى عاصمته قبل وصول U‏ وقاة والده الى هناك خشية أن يغتصب: أجد. 
اخوته العرش * واعتبر ثورسموند تلك النصيحة وجيهة » وقاد جيشسه. 
تجاه الجنوب e‏ وبالفعل ثبت فيما بعد أن نصيحة أيتيوس لم تكن جوفاء e‏ 
اذ استولى ثيودريك SUS‏ على العرش بغد أن .قثل clef‏ ثورسبمونك بعد. 

عام اثنين فقط ٠‏ 


هناك تفسير مخالف لانسحاب ثوزمنموند من. شالون. يرى أن. 
تيودؤريك والد لور سمو ند “كان راغنا فى التعاون مح أبتيوس t‏ دوعلل 


‘Os 


استعداد لقبول قيادته فى .الصراع المرير ضد أتيلا الذى ربما opet‏ عدوا 
للقوط الغر بيب بمثل درجة عداونه للرومان ٠‏ بيد أن الموقف بالنسبة الى 
ثورسموند كان مختافا » اذ نظر ورسموند الى قوة أيتيوس والرومان 
على أنها تشكل تهديدا لدولة القوط الغربيين , كما تشكل تهديدا WY‏ 
والهن بعد النجاح الذى نم احرازه فى شالون منذ اليوم الأول ٠‏ ولابد 
أن ورسموند وجد أنه من الأفضل لمستقبل القوط الغربيين أن يسمح 
للقبائل الجرمانية على امتداد نهر الراين وكذلك لقبائل الهن أن يستمروا 
جميعا فى منازعة السلطة الرومائية فى بلاد الغال ٠‏ 


فلما رغب أيتيوس عن استمرار الحرب ضد أتيلا الى أن يحرز نصرا 
نهائيا بعد كل الجهود المضنية التى بذلها لاقامة تحالف وطيد بين الشعوب 
المختلفة والمتعددة ضد رجل كان يهدد وجود الامبراطورية ذاتها ؟ ان 
GLY‏ على هذا السؤال ليست عسيرةٌ e‏ اذ كان أيتيوس يبغى تجنيد 
الفرسان الهن لصالح روما ء» حيث وجد أن هؤلاء الهن لا يمكن الاستغناء 
عنهم e‏ وآنهم يشكلون قوات:مساعدة على جائب كبير من الأهمية ٠‏ فى 
جهوده للدفاع عن الامبراطورية * وأنه بدون مساعدتهم المستمرة » وفقا 
لرؤيته » لن يقدر للامبراطورية البقاء طويلا ٠‏ 

وظل LST‏ لمدة يومين أو ثلائة يفكر تفكيرا عميقا لعرفة أسباب 
uss‏ العدو فى استغلال النصر الذى أحرزه » ثم قاد رجاله وحلفاءه للعودة 
عبر نهر الراين ٠‏ وفى المجر ظل يلعق جراحه حتى الصيف التالى » عندما 
قاد Lae‏ آخر “عبر بانونيا Pannoma‏ وعبر جبال الألب إلى عمق 
ايطاليا ٠‏ وربما كان الدافع المخرك لهذه الحملة العسكرية هو الشعور 
بالكراهية تحاه أيتيوس ٠‏ وكذلك الرغية فى الانتقال 2 أو ريما كانت بناء 
على رغبة أتباع LT‏ فى الحصول على الغنائم » اذ من المحتمل ألهم 
حصلوا على القليل من الغنائم من الحملة التى قاموا بها فى العام السابق e‏ 
والتى انتهت بهزيمتهم فى موقعة شالون + . 

Ql,‏ احتلال مدينة ST‏ يليا Aquileia‏ فى Ai‏ ت toy‏ م 
الانجاز الرئيسى الذى حققته هذه الجملة الايطالية ٠‏ ولقد دمرث قوات 
سلا تلك المدينة تدميرا كاملا لدرحة أنه بعد قرن من الزمان لم يستطع 
حوردين أن يتعرف VE‏ على القليل من الآثاز ٠‏ وكانت مدينة باتافيوم 
(Padua) Patavium‏ قد .تعر patel) cand‏ تدميرا كاملا بيد آله 
قدر hkl‏ تشهد مستقبلا مشرقا فل حين أن المدن التى فحت أبوابها 
cad yal‏ لخسائر آقل وطأة ٠‏ وشملت تلك المدن. فيرونا Verona‏ 
ويبرسكيا Bergamo glx» «+ Brescia‏ وميلان . Milan‏ < 
وبافيا ٠٠ Pavia‏ والى الجنوب من ميلان وعلى مقربة من مينكير Mincio‏ 


۱ 


l . oa 


لم يقابل Ast‏ أيتيوس الذى A‏ متسر ببح جيشة » وانما PU‏ وفدا برياسة 
البابا ليو الأول ( الكبير ) ٠‏ واتضافرت 'تنوسلات هذا الوفد مع مجمؤعة 
متنوعة من العوامل الأخرى مع حالة الملل التى سادت بين الحلفاء الجرمان 
فى WT ote‏ « ونقص الطعام والاعلاف ونفشى مرض الدوسنشاریا 2 
وحضور مارتيان الامبراطور الرومانى الشرقى ومعه جيشه عل اجبار 
أثيلا على الانسحاب من ايطاليا والعودة الى المجر ٠‏ 


ولم يبق UST‏ على قيد الحياة سوى أشهر قلائل ٠‏ وبعد وفاته 
بوقت قصير انتهت امبراطوريته ٠‏ ففى ربيع سنة 409 م أضاف الى 
زوجاته العديدات زوجة « جميلة جدا » تدعى الديكو 110160 dae‏ 
أنه مات ليلة زفافه نتيجة لاضابته بنزيف بالآنف ٠‏ وكتب جوردن آنه 
لو لم يكن أتيلا شخصا محبا للنوم ومدمنا للشراب ٠‏ لما خنقه الدم GA)‏ 
نزف من ألفه ٠‏ وفئ العام التالى ثارت الشعوب. الجرمانية التابغة WY‏ 
وأبادت جيشا من الهن فى نيدو فى بانونيا وقتلت Bilac 7 SY‏ 
الابن الأكبر ٠ UST‏ وكان مقتل دينزيك . Dinzie‏ » وهو أحد أبناء 
أتيلا فى موقعة تعاون فيها الرومان والقوط الشرقيون 'سنة EW‏ م > 
اعلانا رسميا بانتهاء الامبراطورية التى أقامها أتيلا ٠‏ 


كان ظهور الهن فى أوربا حوالى سنة ٠۷١‏ م ٠‏ وبعد ذلك بخوالى 
قرن من الزمان cesh‏ صفحتهم من التاريخ ٠‏ وحيث ان امبر اطوريتهم 
قدر لها البقاء لفترة 5 قصيرة نسبيا ( وربما أنهم لم يتمكنوا اطلاقا من 
الاستيلاء على جزء كبير من الامبراطورية الرومانية لأنفسهم ) لذلك يتساءل 
المرء عن سبب الأهمية المتعلقة بمعركة شالون التى حددت لهم بداية' 
النهاية ٠‏ ولاذا اعتبرت ر al‏ دارت رحاها فی j to) ed‏ عر 
فاصلة ؟ j ٠‏ 

لقد أثبتت مع ركة شالون للامبراطورية الزومانية الغربية ‘ وللقبائل 
الجرمانية أن Gall‏ يمكن هزيمتهم اذ لو قدر لأتيلا أن يعيش ربع.قرن آخر 
ولولا. أن الهزيمة..التى .منى بها فى شالون. حطمت أسطورة أنه لا يغلب 
لكان a‏ امكانه أن eh,‏ کل الامبراطورية الرومانية. الغربية ٠‏ وقد r gases‏ 
التاريخ والتراث » كما فى حالة الوندال .الذين لا يستحقون الشهرة التى 
التصقت بهم كمخربين متوحشين ٠‏ غير أن GL‏ والتراث لم يكونا 
مخطئين فيما Gey‏ بالهن ٠‏ :ان. موقعة شالون قد عجلت بنهاية. وجود أعتى 
الغزاة « البرابرة » الذين تعرضت لهم أوربا + كما أن كلمتى الهن Ty‏ 
ON paren!‏ فى الذهن صورة. رهيبة .للمدن التى co yao‏ تدميرا كاملا 4 
والمجتمعات التى ذبح أفرادها والشعوب التى تحولت الي عبيد ٠‏ :. 


E | 3 


لقد أبدى الهن عدم مبالاة بالثقافات الراقية ولو قدر لأثيلا النصر 
فى شالون لعانى المستوى الثقافى لغرب أوربا من التدهور الشديد 
والسريع ٠‏ ولا يشك dof‏ فى مدى الخوف الذى كان من الممكن أن ثثيره 
صورة أتيلا فى فكر المعاصر ين ٠‏ اذ بعد مرور حوالى خمسة عشر عاما على 
موت أتيلا خرجت كل القسطنطينية عن بكرة أبيها لتحمل رأس اينه المذبوح 
ديئزيك Dinzic‏ فى موكب التصار ٠‏ « ان الأهمية الحقيقية MSY‏ 
( ولشالون ) تكمن فى حقيقة أن هجوم أتباعه من الهن أجبر الرومان 
والشعوب التيتونية على الاعتراف بان المصالح المشتركة » آو ان شئت 
الحضارة » كانت فى خطر e‏ ومن ثم دفعهم ذلك الى التحالف القوى الذى 
اعثمك عليه التقدم العالمى فى المستقبل « “(Vy‏ 


oy 


sk 


anan‏ یی ب 


nerrane 


فيلا (*) فى جيشه Gay‏ بضخامته. عرب البادية ويدفعهم الى الاستسلام ٠‏ 
ؤاذا كانت حملة أبرهة قد انتهت بالفشئل الا آنها ظلت حادثة لها ذكراها 
فى العالم الاسلامى ٠ )١(‏ 


:ولد محمد ( صلى الله عليه وسلم (**) ) عام. الفيل ٠‏ وعند وفاته 

'سنة 1۴۲ م كان قد ترك دولة قائمة على المباديء الدينية راسخة الأزكان « 

خلال قرن من الزمان. استطاع المسلمون التوغل فى أراضى بلاد الهند فى 

"الوقت الذى كان فيه آخرون يحاربون الفزنجة فى بلاد الغال التى تبعد. 
حوالى UM‏ آلاف ميل الى الغرب + على of‏ الحادثة التى contd‏ الطريق 

لاقامة هذه الامبراطوزية الضخمة: التى امتدت حدودها الى جبال البرانس 

كانث النضر gill cull‏ أحرزه المسلمون roll Je‏ البيز نطى فى موقعه 

اليرموك فى صيف سئة ee WI‏ الذى تقوضت على أثره اعبراطوزيات 

f 0 الدنيا‎ 


ومن بن الطروق التى EER‏ لهزيمة الامبراطورية البيزنطية 
الضخمة على هذا النحو المثير للدهشة بشكل.. خاص كان عدم مغرفة le‏ 
dint when gil} pet‏ الحز برة العربية وشعبها » وازدراءه له من ناحية 
القلة العددية ٠‏ فمنذ عصور ما قبل التاريخ لم تلعب الجزيرة العربية دورا 
هاما فى المنطقة ٠‏ حيث ظهرت امبراطوريات الشرق Fo‏ واندثرت د بابل 
ومصر وآشور والكلديون والفرس. والاسكندر SM‏ ب كما لم .يبد غرب 
أوربا سوى قليل من الاهتمام. بالشعب الذى يعيش“ فى شبه الجزيرة العربية 


Ok)‏ الواقع List of‏ من الفيلة Eee)‏ ا | ena‏ 5 تعد موجودة فاليا كانت 
paas"‏ فى الفصور الوشطى واستخدمها الفرس 'ضد الروم فى امعاركهم وكائت الخيول 
تفزع Lends ay‏ أو شم رائحتها , كما استخدمها ملوك Lika)‏ فى حربهم واحتفالائهم' 
ek)‏ ما. بين الوسين من عند المترجم ٠‏ 


a 


الشديدة الحرارة والجفاف ٠‏ ولو كانت شبه الجزيرة العربية تمتلك مخزونا 
من السلع الغذائية لقامت تجارة مزدهرة ولتحققت علاقات Lass‏ مع 
الشعوب التى تعيش هناك ٠‏ على أن شبه الجزيرة استطاعت آن تمارس 
التجارة على نطاق Gee‏ فى التوابل والبخور ٠‏ وبالرغم من أن هاتين 
السلعتين كانت لهما قيمتهما » فانه لم تكن هناك حاجة ماسة اليهما من 
الناحية العملية ولولا طريق القوافل التجارية القادمة من بلاد بونت CA)‏ 
المحملة بالمنتجات الاستوائية من أفريقيا الى مصر وسوريا لكان من الممكن, 
الا يسلك أحد شبه الجزيرة العربية على الاطلاق + 


وليس معنى" ذلك أن شبه. الجزيرة Ay all‏ كان فى عزلة تامة عن 
باقى الشرق الأدنئ: القديم- AOU‏ من الشسعوب: التاريخية” ترجع أصولها 
الى تلك البلاد الصحراوية٠٠‏ ومنها الأكاديون الذين أبلغنا عنهم العلما» 
الذين انتقلوا الى بابل حوالى ٠٠٠١‏ قءم * وبعدهم جاء الآشوريون e‏ 
والكلديون » والأموريون « والآراميون والفينيقيون « والعبريون » وكل. 
gall‏ السامية e‏ كلهم جميعا ت رکوا شبه الجزيرة. العربية عندما ازدادت. 
أعدادهم عن قدرة ols‏ الارض. على تحملهم 6 وشقوا طريقهم تجاه الوديان. 
الخصبة god‏ دجلة والفرات. ٠‏ وبمرور الوقت كونت. تلك orad.‏ 
تاريخها ونسبيت باقى العالم أصولهم .في شبه الجزيرة العربية القاحلة . 
ولئيست هذه خالة العرب الذين- آمنوا بزسالة محمد YJ‏ صلی الله le‏ 
وسام ) اذ تعد وفاته حمل آتباعه رسالته الى كل bal‏ عالم البحر الط 
وأقنعوا العديد من الشعوب على au olay!‏ الواحد ode YI‏ الفرد الصمك .. 
وجعلوا مدينة مكة التى كانت مغمورة وغير معروفة قبلة لهم ٠‏ - 


وكان من الممكن أن يكون كبر مساحة شبه الجزيرة العربية لول 
افتقارها الى الأمطار ومساحتها تعادل ثلث مسناحة الولايات المتحدة 


الأمريكية وهى شبه جزيرة-كبيرة تحيطها تقريبا المياه » بيد Ob‏ معظمها ٠‏ 


صحراء ٠‏ ان موقعها المتاخم pal‏ » وسوريا » وبابل كان من الممكن أن يكون. 
مثاليا من وجهة النظن التجارية: لو أنها كانت تنئج شيثا تصدره » ولكن, 
أرضها شد دة الحرارة وشديدة الجفاف e‏ وغير صالخة للانتاج « وتوجد. 
ego dela sit‏ الحدود .الخارجية لشنبه الجزيرة فقط + فعلى امثداد الساحل, 
الغربى الى الجنؤب -ف ol‏ وعسين bis‏ “الأمطار LS‏ للسماح بزراعة 
التربة ٠‏ وفى Sled‏ الى الشمال موطن محمد ( صلى الله عليه وسلم * 
كانت الحياة ممكنة لوجود الواحات و ينا بيع المياه cubase, el‏ الصب حراء 
مخضرة . حيث ك ental.‏ ا بالأعشباب a‏ . تعيش يع الجمال ne‏ 6 


ist: Me كانت‎ gre منطقة فى‎ a المصر بون القدماء اسم بو ئت‎ gut ck) 
wel ee as RE 32 ee Re Min o 3 E البخور ) المترجم‎ 


o$ 


فان فقر شبه الجزيرة العربية yo‏ الذى. دفع العديد من قبائلها. فى العصور 
القديمة الى الهجرة الى hh‏ وهو الفقر GU‏ لعب دورا غير مباشر فى 
حركة الفتوح الاسلامية فى القرن السابع (*) ٠‏ 


ان الحياة الشاقة فى شبه الجزيرة Ly all‏ أوجدت شعبا شديدا 
معتمدا على .نفسة وكانت الحياة هناك صراعا مستمرا من أجل البقاء ٠‏ 
وهو ما يتمثل فى عادة. وأد البنات التى: استمرت حتى. ظهبور محمسسد 
et‏ سد ثم قضى عليها. الاسلام. ٠.وانقسم‏ العرب بصفة 
عامة الى Geib‏ : العرب أهل الحضر الذين عاشوآ فى القرى والمجتمعات. 
الأكبر مكل مكة ably‏ وعزب البادية الذرين جالوا فى الصحارى والواحات. 
ow‏ عن الزاد ٠‏ وكانت الحياة البدوية. مميزة فی وسط وشمال شبه 
الجزيرة العربية » والتى شملت المجاز موطن محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
وشكل البدو العنصر الأكثر اضطرابا olka‏ شبه الجزيرة العربية C‏ 5 
واعتادوا على الاغارة إلتى كانت pae‏ | أساسيا تقريبا فى agile‏ + 
ونظنا لفقر التربة وقلة انتاجها .. صارت الاغارات على من يملك سيلا 
أيسر للحياة » وسيلة ضرورية للبقاء ٠‏ وثبت أن خلفاء محمد gle j‏ الله 
عليه وسلم ) آمنوا بهذا Fadl‏ الأساسى عندما حملوا رسبالته والسيف ad!‏ 
get‏ خان هيه Sy jell‏ العربية (“*) ٠‏ 
' لعب وجود الخين والجمل دورا هاما بسبب”الجفاف:والحرارة الشديدة. 
فى شيه الجزيرة العربية اذ' بدونهما كانت الحياة فى .شبه. الجزترة .العربية 
غير ممكنة gles ٠‏ البلح SU‏ نقل من bh‏ سلعة رئيسية ٠‏ وكان لبن. 
الجمل والبلح عنضرا أساسيا فى طعام الندوى ٠:‏ وأوصى النبى ( ضلى 
الله عليه وسلم ) بالنخلة قائلا. ١‏ أوصيكم: خيرا بالنخلة » e‏ فقد خلقت من 
الضلصال الذى GE‏ منه (WW) CY » pal‏ * وأمد الجمل ساكن البادية من 
GUL Gall‏ واللحم لاطعامة » والوبر لضناعة خيامه «oN oy Mee‏ 
وهو وسيلة الانتقال الزئيسية ٠‏ والؤاقع أن تاريخ المجتمع GEST‏ فى 


Gey |‏ يختلف :المترجم “مع المؤلف: فئ. هذا Ost‏ ويرى المترجم أن العرب خرجرا من 
شبه الجزيرة العر بية فى أواخن. pat‏ رسول الله dil ee‏ عليه وسلم pas bd ١‏ ا 
الراشدين dos‏ رسالة قبل کل شىء وفوق كل شىء › ومما oh Sy‏ المترجم الرسائل. 
.التي Yat‏ رسؤل الله عليه الصلاة 2 الى Mabe‏ وقادة العالم فی ذلك a‏ يدعرهم, 
فيها. جميعا للاسلام ن ( اللترجم ) 7 

(علو ن GIT‏ أنه لا يغيب "عن حصافة القاريء الكريم هذا القول المجحف , والى لعل 
يقين بما حدث عند نشس الدعوة الاسلامية خارج الجزيرة العربية فى pce‏ الخلفاء الراشدين 
والعصر الاسلامى = المترجم l ٠‏ 0 

- :رغلا ike Cte te‏ ترجبة النض الانجليزى ومن 'الأحاذيث 'الوازدة "فى هذا eds seat‏ 
Slee‏ النخل المكرمات في المحل ate ٠‏ 


oy 


شبه الجزيرة العربية بيدا مع تحول: الیل ,1 الى حيوان اليف ٠‏ فالجمل 
من نعم الله الكبرى se‏ 


ان مناخ شبه الجزيرة العربية بالاضافة الى طبيعة الترحال لسكانها 
المتناثرين لم يشجع منذ أمد بعيد على اقامة دول سياسية e‏ أما فى اليمن 
لى الجوي ls wide‏ ملا اول القرن Gal‏ .قم بيد إن 
العشيرة كانت الوحدة الاجتماعية: والسياسية بشكل نمطى سائد بصفة 
عامة ٠‏ فلكل أسرة خيمتها » وتشكل مجموعة الخيام Spite‏ » وتعترف 
مجموعة من العضائر برئيس أعلى لها » وتكون القبيلة ٠‏ وتمتع الشنيخ 
رئيس العشيرة أو القبيلة » بمركز القيادة » وبالرغم من أنها كانت مسئولية 
ers‏ بناء على موافقة القادة الآخرين للجماعة 1 وفى مجتمم أكبر مثل 

‘ ترأكزت السلطة فى أيدى الأقلية من التحار الأثرياء الذين كانوا 
hi ace‏ »> تكونت مها قبيلة قريش + وسيطرت على 
المدينة:٠‏ وولد محمد ( ge‏ الله عليه وسلم ) فى عشيرة هاشم 2 وهى 
عشارة متواضعة من الناحية الاجتماعية ٠‏ وكانت غشيرة بنى آمية أشهر 
eae ae‏ ال لاوا ار ار A‏ 7 
في التاريج i EAN‏ 


.. دخلت شبه الجزيرة العربية التاريخ حوالى القرن الغاشر قبل SUM‏ 
عندما زارت فلكة سيأ سليمان مم قافلة.من الجمال ٠‏ © الملوك CH) Ve‏ 
وبعد ذلك استولت ملكة ee‏ على الممالك العربية الجنوبية الأخرى › 

وكانت مملكة معين: احدى تلكا .الممالك › التى .كانت . نشطة فى heaton)‏ 
الأرض المعروفة حاليا باسم الحبشة ٠‏ على أن أول معركة حربية خاضتها 
شبه الجزيرة العربية ضد دولة كبرى كانت فى القرن السابع قبل الميلاد 
عندما اجتذب ثراء سب مملكة آشور فى الشمال ٠‏ وقامت مملكة فى 
النقب 'عاصمنها البتراء. ٠‏ على أن أول محاولة قامث بها روما لاحثلال 
الحجاز OL!‏ عهد الامبراطور أغسطس باءت بالفشل > بيد أن البتراء نفسها 
.سقطت. فى GY‏ الامبراطور GEIS‏ سنة ٠١١‏ م .*. وتمتعت مملكة تدمر 
فى الشمال 2 بفتزة قصنرة a‏ من الشهرة فى القزن الثالث الميلادى 2. وكانث 
في بداية pil‏ حليفة للرومان e‏ ثم صارت دولة مستقلة › الى Of‏ استطاعت 
قوة الرومان النشطة القضاء على وجودها سنة ۲ م ٠‏ ومدت دولة 
الحيشة نفوذها الى اليمن بنجاح sae. ae cr‏ من ae‏ القرن 


Cie): -‏ يشي . المؤلف. فى. تلك الجملة Jt,‏ ما ورد جن an‏ الخامسة ili a‏ من سورة 
jai‏ امرجم 0 Í à EAN iLa‏ 


ak 


oe 


الثانى قبل الميلاد » عندما نجحت محاولة thal‏ حمير فى فرض سياستهم 
على اليمن * ومنذ أواخر dal‏ الرابع الميلادى استمرت القوتان العظميان 
فى ممارسبة تدخلهما فى شئون اليمن : احداهما كانت الامبراطورية الفارسية 
السباسانية Que‏ كانت عاصمتها طيسفون (*) على نهر دجلة » والأخرى 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية ٠‏ 
ولم تقنصر جهودهما على محاولة فرض النفوذ على اليمن + Lely‏ امتدت 
تلك الجهود لاقامة دولبين عر بيتين 'نتبع انحداهما الفرس والاخرى الرومان 
فى شمال شبه الجزيرة العربية وتحالف الغرس مع مملكة اللخميين على 
الحدود الشرقية للصحراء السورية e‏ بيئما كانت القسطنطينية على علاقة 
صداقة مع الغساسنة فى الغرب ٠ 1 (٠‏ 

نلك كانت أحوال شبه الجزيرة العربية سنة ٥۷١‏ م e‏ عندما ولد 
محمد ( صثلى' الله عليه :وسعلم ) + ومن كان يتوقع أن: هذا الصبى البتيم 
الذى ولد من أبوين فقيرين » سوف ينتزع تاريخ شبه الجزيرة العربية من 
أيذى جرانها lye ob SM‏ يضح أساس عظنتها فى المستقبل ٠‏ على أن 
ظروفا عديدة سيقت Trb‏ محمد (.صلى الله :عليه وسلم ) قبل أن يجعل 
من نفسه قائدا روحيا وسياسيا لشبه الجزيرة ٠٠ Ay he gall‏ فمن ناحية 
ولد فى مكة المدينة .الرئيسة التى بها الكعبة التى جملتها مدينة مكرمة ' 
عند oe Peep. S * yall‏ 


كان فى داخل هذا البئاء Pee ty‏ غير المسقوف العديد من الأضنام 
wl‏ عبدها العرب فی شبه الجزيرة: العربية « واعتادوا الحضور لزيارثها 
فى Bae sd‏ الربيع ٠‏ ويقال ان ابراهيم ( عليه السلام ) جد العرب E‏ 
هو الذى بنئ الكعبة ووضع فيها الحجر الأسود , الذى .هبط عليه من 
السنماء leg Š‏ أن أصبح محمد ( صلی الله عليه وسلم ( سيدا على مكة 
حتى طهر الكعبة من الأضنام واحتقفظ بالحجر الأسود فى مكانه ٠‏ ومازالت 
الكعبة موجودة حتى النوم وهى أقدس البقاع الدينية منذ القدم حتى الآن 
وپزورها عشرات الالوف من المسلمين كل عام للح الى بيت الله 
الجسرام )7 Men ast Be ee‏ 0 

ولا نعرف سوئ القليل: عن محمد ( صلل الله .عليه وسلم ) حتى 
Hii‏ العشرينيات من عجره » غندما عمل Val‏ فى قاقلة تملكها خد dow‏ 

: 8 المترجم‎ Rb a pata SLE sofia) St رم‎ 


O الي‎ E من الواح إن للؤلف الا يعترف بالاسلام ذينا‎ Gok) 
BM ae الحا‎ Sill الذين يزورون‎ glam Sad ى الواقم أن‎ ٠ 
fe ا‎ s e له اديت‎ e AR Uhry ane re oe oy ER المترجم‎ un الجنيو نين کل عام‎ 


an 


(.رضى الله عنها ) التي .كانت أرملة غنية ثم تزوجها.٠‏ .وعندما بلغ الأر بغين 
هن عمره بدا يدعو الى الايمان بالله الواحد. delay Oty « ee.‏ المسلم أخاه 
#لسلم الفقين » oly‏ إلجنة Go‏ + وأن النار حق ٠‏ علي أن معظم المبادىء lh‏ 
voli,‏ بها محمد. صلی الله عليه وسلم GLAS‏ مع ما ورد فى تعالیم اليهود , 
ERE‏ العهد الجديد عند النضاري ٠‏ ومن المهم. القول انه نادى بالجهاد 
Jus) had‏ ومعاملة آهل .الكتاب بالتى هئ g‏ أحسن ٠‏ ولا شك أن التشانه 
Oe.‏ , المبادىء: الاسلامية: إومعنتقدات: اليهؤد 'والنصارى كان Wale‏ مسناعدا 
على سرعة dle!‏ العديد من الشعوب بالاسلام s‏ 

ان من :معان" كلمة “الاسلام: أن يشام اميه cyt‏ الى الله ( سبحانه 
وتعالى ) وهى الفضيلة التى ظلت سمة ay‏ للنظر احتفظ” le‏ كل من 
cal‏ بمحمد. Jue.)‏ الله عليه :وسلم ) , ٠‏ واششملت مبادئء الدعوة الاسلامية 
.على :فريضة CBT:‏ وهى, قريبة: dtl:‏ «بعشر. الغلة أو - SUM‏ الذى cs‏ 
للكنيسة ' PHAS + tithe‏ رمضان 4 وحج البيت 0 . واقام الصلاة 


استقبال الكعنة ؛: وضمجحت المبادىه. الإسلامية . بتعدد الزوجات .غير Ugh‏ 


aa‏ الزنا وشرب الخمر٠*‏ وأكدتن الععاليم ا الاستشهاد 
فى سبيل الله طزيق الجنة Soe‏ : 
7< واذا كانت التعاليم' الاشلافية حظيت بايمان الملايين عن طيب خاطر 
بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسام ) بسنوات قليلة > فانها لقبت 
ual‏ والمعارضة على پد .قادة مكة ٠ She ob!‏ اذ انهم عارضوا عبادة الله 
الواحد الأحد. 3 peaked: AY:‏ مع role.‏ الاقتصادية القائمة على الوفود 
التى تقدم القرابين plc)‏ التى كانوا يصنعو نها .فى الكعبة -ويعبدونها ٠‏ 
pët. us‏ إخشبوا من قيام دكتاتورية. فى حالة الاعتراف .بنبوة الرسؤل 
Jue (‏ الله .عليه وسلم ) .* .واستاء أهل. مكة' SY‏ محمدا ( صلى الله عليه 
1 وسلم.) سغه آباءهم لأنهم كانوا مشر کین e‏ > كما آنهم خافوا من أن يساعد 
من اوا pard a‏ لت عأيه وس ), على Bagh AAS‏ الجتسامية 
واقتصادية alg eat‏ لمركزهم القيادى. ٠‏ : 


وفی صيف WY‏ م هاجر محمد ( صبلى الله عليه peng‏ ) من ii‏ 
M‏ المدينة. الى .4551 ۰ وهی تبعد مائتى :ميل :الى الشمال * على أن انه 
تغرضنت لبعض المخاطر عند وفاة زوجته خديجة » وعمه أنى طالب ,2 الذى 
اليك اوددر ل ال وقی مدى 


amet 


معد ee did ool E Sie ot‏ 
والقضاء ء على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) e‏ ازداد ode‏ المؤمنين .فى 


ae 


مكة المكرمة زيادة سريعة , وساعده ذلك على فتح. مكة سنة ام * 
واستعاد الكعبة. من المشركين. بحكمة. وحافظ على . مكانة .مكة المكرمة ٠‏ 
واتخذ Agali‏ (:المتورة ) مخلا لاقامته الى أن دفن بها سنة WY‏ م ٠‏ 


إن ail’ gle’) tase‏ هليه و ل يمقلا MINS Mian lad S‏ 
بل انه ترك ابنا له من بعده لفرض ذلك مشكلة حقيقية ٠‏ اذ كيف يخلف 
شخص gale‏ أحد الأنبياء S‏ وفى غداة aby‏ اختاروا LT‏ بكر الذى كان 
شيخا هرما » ووالد عائشة زوجة الرسول » ليخلفه ٠‏ واذا كان تصرقهم 
قد ضمن ولاء مكة: بيد أنه لم يفعل شيئا تجاه رفض بعض القبائل بالولاء 
سوى فى عهد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وتوقفت PLM par‏ عن 
دفع الزكاة التى كانت تساعد على تدبير الشئون WW‏ للحكومة المدنية 
dow‏ العهد ٠‏ وتذرعت بعض القبائل Ob‏ اتفاقهم كان مع محمد ( صلى 
ail‏ عليه وسنلم ) بصفة. شخصية ».كما يحدث بين رؤساء القبائل ٠‏ ومن 
ثم يكون هذا الاتفاق قد انتهی بموته ٠‏ كما ظهر على الفور تقريبا آلبياء 
« كاذبون » فى أنحاء شبه الجزيرة العربية نادوا بتعاليم تتمشى مع ايمانهم 
ميد oA AIS‏ عدم PAT‏ بأى مسلطة سوى ساطة كل قبيلة عله 
حدة ٠‏ 

وواجه أبو بكر وكبار الضحابة تحدى قيادة مكة بكل حزم وعزم ٠‏ 
اذ تم استدعاء كل قادر على القتال وقسموا الى أحد عشر قسما e‏ وكلف 
كل فريق باخضاع كل قسم فئ شبه الجزيرة على حدة ٠‏ وعرفت المعارك 
التى دارث بين: مكة والقبائل الثائرة pol‏ حروب الردة > ونعتى Ai‏ 
الخروج على تعاليم الاسلام ٠‏ ولكن القتال امتد الى أبعد من اعادة A‏ 
الرتدة الى ' حظيرة الايمان ». حتى ان ثلثى شبه الجزيرة العربية ب وه 
الأزاضى: والقبائل التى لم تكن قد EI‏ 
eee Cee‏ جوت كلو اكرات بسيادة. مكة عليها JIT‏ مرة * 


إن عزو شبه الجزيرة العربنة كلها كان Gap‏ طموحا حتى وان كان 
من المستحبل على أعداء مكة الاتحاد ضدها » اذ Ol‏ صعوية المواصلات 
والنعرة الاستقلالية عند BLS‏ شبه الجزيرة العربية جعلت قيام AT‏ 
فيما بينهما ضد مكة أمرا مستحيلا + وكانت.مهمة خالد :بن الوليد الذى 
ريما كان أقدر القادة المسلمين الأول » هى اخضاع الاقليم الاوسط من شيه 
الجزيرة العربية الذى تسكنه قبيلة بنو قحافة ٠‏ وكان انتصباره على تلك 
القبيلة سنة WY‏ م » وقتله لمسيلمة « الكذاب »عاملا مساعدا على اخضاع 
كل شبه الجزيرة العربية ونهاية حروب الردة ٠‏ على .أن سياسة الاستمالة 
التى انتهجها أبو بكر فى تعامله مع القبائل المهزومة عدلت على Tag‏ 
أحساسهم . بالمرادة ‏ وحققت .السلام: لأول مرة فى تلك البلاد i ' ٠‏ 


y 


(iii ie اج لإ‎ 


ومع ذلك فان تحقيق السلام ترك 44 الجزيرة العربية معسكر١‏ 
مدججا بالسلاح » ومن ثم واجه أبو بكر ومكة أزمة جديدة. JU ٠‏ متى 
يتوقع أبو بكر ومن معه أن تظل القبائل القلقة ملتزمة بتحريم الحروب 
بينها وهى عمل سكان البادية الوحيد الذى درجوا عليه لشن الاغارات 
لاستكمال ما Olen‏ اليه من قوت لأفرادهم ؟ فكان لابد من وجود مخرج 
يمدهم بالاثارة الحربية والطعام ‘ والغنائم التى كانت تحققها لهم الاغارات ٠‏ 
وكان الحل نوعا آخر من الاغارات » وكان leg‏ على نطاق أوسع من ذى 
قيل ٠‏ ولم تكن تلك الاغارات » ضد القبائل فى شبه الجزيرة العربية التى 
قبلت سيادة مكة عليها » وائما did‏ الشعوب التى تسكن dat ble‏ 
الجزيرة () * 


وهذا النوع من الغزوات كان قد olay‏ محمد ( صل الله de‏ وسام ) 
عندما أرسل سنة We‏ م حملة تكونت من لاثة آلاف مقاتل لسلب ونهب 
سكان Sh‏ (**) التى eB‏ جنوب شرق البحر. الميث تماما ٠‏ واذا ١‏ كانت 
القوات البيزنطية قد نجحت فى ابادة تلك الجماعة من الجند , إلا Lest‏ 
كانت سابقة لها ما بعدها + اذ لم يكن هناك خياد أمام أبى بكر ومكة بعد 
أن وجدوا آلافا من البدو المسلمين المنعطشين للقتال ٠‏ .وفى نهاية 1Y‏ م 
نظموا ثلاث .غزوات للسيطرة على المناطق المحيطة. بالحدود. الجنوبية 
لسوريا * وكانت تلك المناطق معروفة للعرب + اذ كانت Spa‏ وغزة: 
مدينتين grala‏ عند نهاية طرق القوافل من الجنوب ٠‏ وعلى: الرغم من أن 
حجم تلك القوات الغازية ‏ حوالى GT UM‏ رجل لكل غزوة ‏ تكشف 
عن أهداف :أكثر أهمية عن أى غزوات Get‏ قام. بها العرب » فان قادة 
تلك الغزوات لم يفكروا فى شىء أبعد من مجرد القيام بغارات انتقامية فى. 
صورة غزوات كبرى ٠‏ على أن آبا بكر وكبار الصحابة عقدوا العزم على 
حرمان الامبر اطوريتين البيزنطية والفارسية من مدثهما على حدودها شمالا: 
وحنوبا ٠‏ وبعد أن تحققت plz‏ النجاح cls)‏ الاهداف أصبح من الممكن 
وضعها موضع التنفيذ > وتم اعداد غزوات كتب لها النجاح ٠‏ 


ان النجاح ا مشار للدهشة الذى حققته هذه الغزؤات e‏ وما تلاها من 
انتصارات مذهلة على جيوش بيزئطة والفرس التى فاقتها فى التسلح 


3-3 


Ck)‏ يلاحظ أن المؤرخ. يخضع الفتوحات الاسسلامية لنظرية التفسير المادى .البحت 
للحركة 'التاريخية + ومرجع ذلك لعدم اعترافه بان الاسلام رسالة سماوية وأن bel‏ 
الأنلامية ' خارج شبه الجزيرة العربية oly‏ منذ عهد الرسول (. صلى الله عليه وسلم C‏ 
بالحكمة والموعظة adl‏ ب المترجم  i‏ 


٠٠ من آجل السللب والنهب !!! ب المترجم‎ Bie كانت غزوة‎ et Oke) 


wW 


والقوة العددية جعل العلماء يعكفون على دراسة تغيرات هذه الظاهزة ٠‏ 
اذ كيف استطاعت قوات أقل pt‏ 4 ومتخلفة حضاريا © iy‏ عددا © 
وعدة وخيرة »> أن نحقق انتصارات رائعة لهؤلاء العرب « وبصفة خاصة 
ما بين ۴۴ م » VEY‏ م لقد نسب ذلك للطبيعة الحربية لشبه الجزيرة 
العربية فى أعقاب حروب الردة » وفسر أيضا بتحريم الغارات ضد القبائل ٠‏ 
.وفوق هذا كانث. الوصايا المتكررة التى أوصى بها محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) الضحابة بالجهاد ضد غير المؤمنين ٠‏ وعلى الرغم من أن العلماء 
أبدوا شكوكهم فى درجة الدافع الدينى عند هؤلاء المقاتلين العرب )2( « 
فمما لا ريب فيه أن تعاليم الرسول ( صلى الله عليه plang‏ ) كانت عامل 
تماسك. وتحقيق قدر من الوحدة مع أراض وشعوب لم يعرفوها من قبل : 
ولا ريب أن الرغبة فى الحصول على الغنيمة كانت الدافع الملح فى 
فكر البدو الذين انضموا الى القوات المتجهة شمالا ٠‏ وما أن وجدوا EUM‏ 
المعتدل فى.سوريا » وفلسطين » ووجدوا مستوى المعيشة المرتفع هناك حتى 
قرروا هجر شبه الجزيرة العربية الشديدة الحرارة والصحراونة 6 ولح ركت 
فيهم رغبتهم فى الانتقال ومعهم أسرهم الى تلك الأراضى الجديدة للاقامة 
الدائمة Gig ٠‏ خبير مشهور تخصص فى التاريج العربى على هذه 
الحركة الى خارج شبه الجزيرة العربية اسم e‏ « آخر هجرة سامية 
كبرى » )°( + وعلى الرغم من أن سببہ النمو السكاني هو الهجرات 
الجماعية الباكرة » فان الموقف هنا کان ال فى اليتضمول على الغدائم 
والاستمتاع بحياة أفضل i ٠‏ 


تفيل :5 EE‏ ال وشراسته تمكن من تحقيق الانتصارات 
da‏ على جيوش بيزنطة والفرس , اذ OW‏ العربى من أشرس المقاتلين 
فى عصره ٠‏ فمنك نعومة أظافره تعلم ركوب الخيل. والمبارزة والتعاون مع 
أبناء عشيرنه فى صد الغارات: أو القيام بها ٠‏ ومع ذلك فان متطلبات 
الطبيعة الحربية للقبيلة 'احتاجت الى أمور Gel‏ بخلاف مقدرة العربى على 
العدو earl‏ بالخيول « والقتال JS‏ شجاعة ٠‏ اذ انه لع يكن ليقدر 
على احتيان. حدود الجنود البيزنطية والفرس المدر بين لولاا عبقرية le‏ 
ابن الوليد القتالية وأخطاء أعدائه ٠‏ 


كانت أسلحة العربى قليلة » سيفا ورمحا e‏ ولم يكن يحمل درعا 
يحميه ٠‏ وكان النظام الحربى الوحيد الذى عرفه هو الهجوم السريع عا 
العدو: فى موجات US ire‏ للفرسان. من النادر أن يكون هناك بينها فاصل 
زمنى ٠‏ وافتقرت الحرب الى السلاح لدرجة أن الحملة الوحيدة على سوريا 
فى حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) التى cd‏ من ثلاثة آلاف مقاتل 
على مونه , المديئة التى نقع الى الشرق من الحدود الجنوبية للبحر الميث ¢ 


‘Y 


a 


كانت بهدف الاستيلاء على السيوف التى كانت تصنع فى تلك المدينة(م . 
وما أن قضى العرب على الجيوش البيزنطية وهزموهم حتى اسستخدموا 
أسلحتهم وطرقهم الاستراتيجية فى القتال TE ٠‏ 
٠‏ خاض. العربى معظم معا ركه تحت ظروف طبيعية مألوفة اليه الى حد 

كبير ٠‏ وليس من قبيل المضادفة أن الامبراطورية. الضخمة التى أقامها 
:المسلمون على مدى قرن بعد وفاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ضمت 
أراضى قاحلة وشبه قاحلة ‏ فى أغلب الأجوال » وهى أقاليم غالبا ما كانت 
فى مثل حرارة وجفاف شببه الجزيرة العربية نفسها ٠‏ ويكفى أن مع ركتى 
اليرموك والقادسية وهما المعركتان المهمتان والفاصلتان غند ظهور الاسلام 

كسبهما العرب ابان هبوب عواصف رملية مصحوبة بسحب من الرمال 

فى صحراء رملية * واذا ما توفر الماء > فالخيول العربية كانت أسرع الخيول 

حى العالم »> وبفضل هنا النوع من المناورات الحربية الجريئة والجديدة 

استطاع خالد بن الوليد عبور صحراء سوريا وفاجا القوات البيز نطية التى 

#عتقدت أن الصحراء سوف تفوق. قدرة خالد بن الوليد على الحركة بكل. 
a e‏ ب 0 


واذا. سلمئا بشجاعة العرب وحماستهم كمحاربين » فان ما يمكن 
of‏ يفسر نجاحهم بجدارة هو ضعف أعدائهم ٠‏ اذ لولا أن البيز نطيين 
والفرس كانوا قد أنهكوا أنفسهم فى حروب طاحنة لسئوات طويلة 
وبخاصة فى عهد الامبراطور 1١ ( Pya‏ م - ٤١‏ م) لكان قيام 
الامبراطورية الاسلامية أمرا لا يخطر على بال بشر » اذ ان الموارد المالية 
البيز Obs‏ كانت قد استئزفت الى الحد الذى آجبر القسطنطينية على AR)‏ 
اقامة عدد من القلاع علئ .امتداد الحدود الصحراوية الى الجنوب os!‏ 
الاعانات التى كانت تقدمها الى حلفائها العرب في تلك المنطقة ٠‏ 


واجهت كل من الامبراطورية البيزنطية والفارسية شعوبا سامية 
كبيرة على حدودهما ولم يقبل هؤلاء كلية حكم هاتين الامبراطوريتين ٠‏ اذ 
عارضوا الضرائب الباعظة التى. فرضتها عليهم الحكومات « الأجنبية » 
التى كانت انتزايد فى حالة استمرار الحرب ٠‏ كما عارضت تلك الشعوب 
السياسات الدينية ٠‏ وحرص الفرس على نشر الديانة الزرادشتية . 
وهى سياسة لم تلق ترحيبا من الشعوب الدمامية فى العراق ٠‏ وعلى الرغم 
من .أن الشعوب السامية فى سوريا » ومصر كانت نصرانية فى أغلب 
الأحوال > فانهسم عارضوا الاميراط ور النصرانى « الأرثوذكس » فى 


Ok)‏ ليث المؤلف ' ذكر المصدر الذى اعتمد عليه فى. هذه المعلومات !1؟ اذ ليست من 
الدحل ب المترجم + 1 


we 


مه تہ تہ مہ ھھھ تعد re ee e‏ تت لکیہ enna‏ ی مت کے 
ی ی ی ی ی یش مه 


القسطنطينية ٠‏ ونص القانون الامبراطورى على ضرورة أن يعترف النصارى 
ا مو نوفيزيتيون E)‏ بمذهب الطبيعتين ‘ والتخلى عن مذهب الطبيعة الواحدة 
الذى آمنوا به ٠‏ 


ولتلك الأسباب رفضت الشعوب فى سوريا » وفلسطين أن تقدم 
المساعدة للجيوش البيز نطية ضد الغزاة العرب بصفة عامة ٠‏ وفيما يتعلق 
بالفاتحين العرب الأول » كان من الطبيعى أن يدافع سكان سوريا وفلسطين 
عن أ نفسهم طالما أنهم يقاتلون دفاعا عن أرواحهم وممتلكاتهم ٠‏ وعندما 
وجدوا أن القوى البيزنطية عاجزة عن الدفاع عنهم e‏ وعرفوا أن الفاتحين 
وعدوهم بالتسامح الدينى والضرائب المنخفضة » رحبوا بهم » وفتحوا لهم 
أبواب مدنهم ٠‏ وهناك قصة من المحتمل أنها حقيقية » وهى أن العرب 
استولوا على حمص ثم قرروا الجلاء عنها e‏ عند اقتراب جيش بيزنطى 
بدلا من الدفاع عنها فتوسل سكانها النصارى للعرب قائلين : Litto‏ 
نفضنل حكمكم وعدلكم عن الاضطهاد والطغيان اللذين كنا نعيشهما من 
قبل (۷) » ٠‏ وعندما غادر العرب مدينة نحمص » GT‏ المسيحيون أبواب 
المدينة فى وجه القوات البيزنطية » ولم يسمحوا لهم بالدخول ٠‏ ورحب 
اليهود بالعرب نتيجة للتفرقة التى تعرضوا لها تحت الحكم البيزنطى , 
وكذلك jad‏ السامريون ٠‏ وقدر العرب أهمية المساعدة التى قدمها لهم 
السأمريون OL!‏ الصراع ضد الجيش البيزنطى., حتى انهم أعفوا السامريين 
من الجزية التى فرضوها على غير المسلمين من الشعوب التى خضعت 
لهم (۸) 7 , : | +« 0 
ومع ذلك كانث احتمالات Ad‏ الحكم البيزنطى فى سوريا تبعث على 
التشاؤم الكلى ٠‏ اذ ان الجنود الذين اعتمدت عليهم بيزئطة فى التصدى 
للاغارات الشرسة التى شنتها القبائل. العربية , كانوا من أحسن جنود 
العالم تسلیحا ٠‏ واتحث رحمة الظروف العادية ووفقا لوجود قيادة حكيمة e‏ 
كان فى اشتطاعتهم التصدى لغزاة :الصحراء تماما » مهما كانت حدةعدم 
الرضى التى أبدتنها الغالبية. العظمى من المونوفيزيتيين الذين كانوا مناك ٠‏ 
اذ كانت القوة الرئيسية للجيش البيزنطى فى اقسامها من الفرسان 
الثقيل العدة. ٠‏ وكان المحارب الفرد » مغروفا باسسم كاتافراكت 
Cataphracts.‏ (وهى كلمة LIV yy‏ معئاها مكسو بالدرع بشكل (jal‏ 0 


يجمل. رمحا » وسيفا عريض الحد » وقوسا » وجعبة سهام a‏ وخنجرا ٠.‏ 
ويضع على aut;‏ قلنسوة من الفولاذ ». ويرنذى قميصا من الفولاذ يمتد من 


٠‏ . (9)"المونوفيزيتيون هم Gade ELST‏ الطبيعة الواحدة والقائل بان للمسيح عليه السلام 
طبيعة واحدة وهى الطبيعة. الالهية oly‏ الطبيغة 'البشزية ذابت .فى" الطبيعة الالفية Oly ٠‏ 
الله الكلمة ضار جسدا ہس ( المشرجم ¢ * 


40 — Sylar one 


رقبته الى فخذيه , وقفازا مدرعا وحذاء من الفولاذ * كما أن الفرس الذى, 
كان يمتطيه كان أثقل بكثير من الجواد العربى السريع » كما كانت خيول 
القادة والمحاربين فى الصغوف الأمامية مزودة بالعصابات المعدئية والدروع 
المعدنية الموضوعة على صدور تلك الخيول ° 


Ge ges‏ أن التنسيق الفعال بين الخيالة والمشاة ظل قائما حتى 


SUAM الحروب الصليبية فان بيزنطة كانت بالفعل تستعمل الجند‎ pas 
e المثقلين بالأسلحة ¢ وان كانوا لا يستخدمون الا للدفاع عن قلاع الحدود‎ 
وتنفيذ العمليات الحربية الصغيرة فى المناصطق الجبلية التى لا يمكن‎ 
واعتاد الجندى البيزنطى على وضع خوذة فولاذية‎ ٠ استخدام الخيالة فيها‎ 
وارتدى قميصا من الفولاذ » وأحيانا قفازا مدرعا 2 ودرعا‎ » duly على‎ 
وبلطة‎ e وفيما يتعلق بالأسلحة فانه كان يحمل رمحا وسيفا‎ ٠ للساقين‎ . 
وكان.‎ ٠ على أحد جتبيها » أما الجانب الآخر فكان كالعنقود‎ ob لها طرف‎ 
وبسبب افتقار الجندى البيزنطى الى‎ ٠ بحمى نفسه بترس مستدير كبير‎ 
المقدرة عل سرعة الخركة » ووجود مشكلة الماء » فانه كان من النادر أن.‎ 
ومن أجل اسرتكمال.‎ ٠ يخوض وهو المثقل بالأسلحة معارك فى الصحراء‎ 
بالدرع »> وحتى يمكن الحصول على من نهد‎ ose النقص فى تعداد الفرسان‎ l 
من المقاتلين لتحقيق توازن مع هجمات الحدود التى مارسها العرب بحركات.‎ 
das giz] الحدود‎ Je مع القبائل‎ Lira BWI عقدت القسطنطينية‎ e سر بعة‎ 
مع الشبعوب الآخرى مثل .سكان أرمينيا لأنهم استخدموا فرسانا خفيفى‎ 
واستعملوا معذات" وأسناليب حزبية مشابهة للفرسان العرب ء‎ e العدة‎ 
ولو تخلى هؤلاء الجنود المرتزقة عن ولائهم فى موقعة اليرموك + لكان من.‎ 
+ مختلفة‎ Gs المحتمل أن تنتهى هذه المعركة الفاصلة‎ 
يكن‎ Bl دعا‎ e م » عند انتهاء.حروب الرذة‎ WY وفى أواخر سنة‎ o 
دضى الله عنه ) كل القبائل العربية » بما فيها القبائل التى فى جنوب‎ ( 
أن.‎ Wb» ٠ فى سوريا‎ cries) اليمن الى ارسال المنطوعين للجهاد ضد غير‎ 
الهدف كان فتح تلك البلاد » وليس. مجرد مهاجمة الحدود » فان الاغارات.‎ 
ay باستثناء أنها كانت على نطاق واسع‎ ‘ep yl] شابهت ما اعتاد عليه‎ 
تنظيما » اذ تم اعداد حوالى ثلاث وحدات عسكرية بلغ تعداده كل‎ pl 
الأشد بأسا وحيا‎ BLA آلاف مقائل من بين‎ GW واحدة منها حوالى‎ 
وتزايد. تعداد تلك الوحدات عند تحركها صوب سوريا » وعندما‎ ٠ للقتال‎ 
عبرت حدود الأراضى المسيحية كان قد وصل تعداد كل منها الى حوالى.‎ 
,) بكر ( رضى الله عنه‎ UT ويقول المؤرخون المسلمون ان‎ ٠ سبعة آلاف مقاتل‎ 
e قد أوصى بألا يقتلوا شيخا » أو امرأة » أو طفلا أو يقطعوا شجرة مثمرة‎ 
ولا شك أن تلك الأوامر تتمشى مع طبيعة أبى بكر‎ ٠ أو يقتلوا أى حيوان‎ 


w 


IERE se ين نز‎ 


الخيرة e‏ على الرغم من أن تعليماته المتعلقة بالحيوان والحقول المثمرة Lary‏ 
كانت Jl EF‏ المحافظة عليها لاستثمارها لصالح الغزاة 0 


ووت الجملة الأولى التى غادرت شبه الجزيرة العربية الى سوريا 
فى أوائل سمنة WE‏ م من قبائل الحجاز , وغرب شبه الجزيرة العربية , 
الثى اعتمدت عليها مكة اعتمادا كليا فى حروب الردة ٠‏ وكان ذلك مكافأة 
لهم على ما قاموا به من أعمال * وعلى غير ما كانوا يتوقعون » اتضح لهم 
ان حملتهم كانت مثمرة من الناحية المادية ٠‏ وقاد هذه الحملة عمرو بن. 
العاض القائد 'الشهير الذى فتح مصر ٠‏ وتحركت الحملة الثانية بقيادة 
يزيد بن أبى سفيان. » شقيةٌ شقيق معاوية الذى قدر له أن بيكون قائدا مشهورا 
ومؤسسا للحكم الأموى ٠‏ وتحركت جماعة ثالثة فى أعقاب يزيد تحت قيادة. 
شرحبيل بن حسنة » فى الوقت GU‏ تحركت فيه جماعة صوب العراق. 
نحت قباد خالد بن الوليد « سيف الله المسلول » t‏ الذى أثيت عن. 
جدارة أنه ATT‏ من هؤلاء القادة توفيقا ٠‏ وتلقى أبو بكر ( رضى الله عنه ) 
طلبا للنجدة من المثنى بن الحارثة » شيخ قبيلة بكر فى شمال شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وكان هذا الرجل مسيحيا ٠‏ وكانت الحملات التى قادها ضد. 
الفرس قد واجهت مقاومة عنيفة » وطلب مساعدة أبى بكر العاجلة ؛ فى, 
الوقت GU‏ 'نحركت فيه حملة ME‏ بن الوليد ٠‏ 

ويندو أن خالدا 3 قد أعد قواته للمسير قرب نهاية سنة WY‏ م .. 
قبل أن تتحرك أى قوة أخرى + وغادر مكة فى الربيع التالى ٠‏ وابان تحر كه 
زاد 'نعداد قواته التى ربما وصلت الى. عشرة SYT‏ رجل عتدما دخسل. 
العراق ٠‏ واكتفى فى بداية الأمر بجمع الغنائم من القرى والتجمعات الصغيرة” 
حتى وصل الى مدينة الأنبار على الضفة الشمالية لنهر الفرات 2 حيث. 
أجبرها على الاستسلام ٠‏ وفى العراق حقق WE‏ أول مكاسب للحدود. 
العربية خارج شبه الجزيرة العربية ٠‏ وباعتباره محاربا مؤيدا بالنصر » 
كان فى استطاعته التوغل قى هذه البلاد الغنية لولا الأوامر. التى وصلته- 
من أبى بكر بوقف عملياته العسكرية هناك والاسراع الى سوريا حيث كان. 
اللقاء المرتقب مع الجيش البيزنطى على وشك الوقوع ٠‏ 

وحتى .تلك اللحظة كانت القوات العربية. تقاتل فى. سوريا واجتاحت 
كل شىء فى طريقها ٠‏ على أن أحد العوامل التى ساعدتهم على التحرك فى. 
هذا الاقليم بحزية ثامة » كان نجاحهم فى الاستعائة بالعرب الذين قابلوهم 
فى هذه المنطقة » والذين عملوا معهم .عن طيب خاطر كمرشدين » وهؤلا» 
الاأزنشدون: اما eel‏ سيق أن تم طردهم من حدود sll‏ المسيحية ؛ أو 
أنهم كانوا ينتمون الى القباثل العربية التى لم تعد تتلقى الاعانة. السنوية. 
من القسطنطيئنية . ٠‏ وعندما تجرك عمرو ee eS‏ 
ol‏ هزم قوة ما تحت BLS‏ سيرجيوس SL. Sergius‏ الأقاليم ٠‏ 


Ay 


Gly:‏ اأرومان على أعقابهم بعد هذه الهزيمة » وأعادوا تنظيم صفوفهم 
غير أن الهزيمة لحقتهم فى فہراير سنة WE‏ م وذبح قائدهم سيرجيوس ٠‏ 
ويقال ان سيرجيوس لم يذبح , وانما أخذ أسيرا ٠‏ وكان عقابه GY‏ نصح 
الامبراطور هرقل. بعدم دفع أى إعائات لعرب الاقليم Ob‏ وضع سرجيوس 
داحل جلد جمل وخيط الجلد باحكام حوله » ثم ترك فى العراء ليلقى حتفه 
خنقا وذلك عندما جف جلد الجمل بفعل حرارة الشمس ٠ (A)‏ 

ان موت سيرجيؤس فالقضاء على قواته ترك فلسطين مباحة .للعرب ٠‏ 
ونظرا لعدم وجود المنجنيق GU‏ العرب » فانهم لم يحاولوا مهاجمة أى من 
call‏ الكبرى في ذلك الحين * غير أن أسلوب القتال تغير بشكل مفاجيء + 
اذ أدرك هرقل فى ذلك الحين أن أعداد الغزاة العرب وتدفق قواتهم على 
موجات متتالية جعلا من الصغب طردهم باستخدام اسلوب التعامل مع 
الغزوات الصغيرة التى كانت تجتاح سوريا وفلسطين هن حين لآخر ٠‏ وأعد 
Fe pall dey Je BT tee Le‏ .عل الرعم جن أن ذلك gl otal‏ يكن 
على مستوى متطلبات الموقف ٠‏ كما أن فكرتنة عن طبيعة عرب الصحراء 
الذين يفتقرون الى النظام جعلته يسىء تقدير خطورة التهديد ٠‏ ولسوه 
-صحته عبن ole}‏ ثيودور Theodore‏ قائدا على الجيش الجديد ٠‏ 

أما فى مكة فان أنباء ما حققه العرب من نجاح جعلت أبا بكر يتصرف 
.باسلوب. واقعى ٠‏ فبالاضافة الى ارسالهة تعزيزات الى سوريا » أصدر أمرا 
الى alle‏ بن الوليد بالتحرك على رجه السرعة صوب ذلك الاقليم » لمسائدة 
algal‏ العربية ll‏ تقاتل هناك , ومازال عدد القوات التى صحبت خالد 
فى عبور الصحراء السورية موضع شك ٠‏ ولكن يمكن أن نقبل التقدير 
:ا.لتحفظ الذى يحددها بنحو الألف ولا فر من أنها قد استعانت بالجمال 


فى هذه الرحلة GLA‏ والمحفوفة بالمخاطر التى قطعها فى ثمانية عشر 


٠ acre‏ وظلت الخبول gl‏ اصطحبوها معهم عل قيد الحياة فل المياه 
sh‏ اخنزنوها فى أكراش Jhai‏ المسنة . التى ذبحوها فى رحلتهم ٠‏ 
وبفضل تلك الخطة العسكربة البارعة تجنب Alls‏ بن الوليد قلاع 
'الحدود aji‏ شی كان من الممكن أن تعظل تقدمه بطريقة أو بأخرى oss ٠‏ 
أي عقبات لحق خالد Gay‏ العرب قرب دمشق مشق » ومن المحتمل أن ذلك 
کان : بعد منتصف 9 ٤ U‏ م ٠‏ وبعد ذلك بعدة أسابيع > فى أواخر 
ged g‏ أو أوائل أغسطس » حارب خالد وحقق نصرا مؤزرا فى مؤقعة 
أجنادين » التى تبعد حوالى عشرين ميلا غرب بيت المقدس » عل جيش 
بيزنطى نحت قيادة ثيودوز تر يثوربوس Theodore Thrithurius‏ 
آمين خزانة الامبراطورية * ولو لم يكن جيش خالد قد زاد عدده على خمسة 
pte.‏ ألف مقاتل © ولجم فى القضاء على عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة 
تبودور » OW‏ هذه المعركة كان:فى الامكان أن ترقى الى مستوى لي المعارك 


WA. 


ومع ذلك ظلت معركة لها أهميتها الكبرى رغم استطاعة ثيودور SWI‏ 


ومات أبو بكر بعد عدة أيام من dole‏ بالنصى فى اجئادين وخلفه عمر 
اين الخطاب » الذى ثم اختياره شنيفة , ولم يكن أمامه من خيار ws!‏ 
عهده الذى استمر phe‏ سنوات ( MET =H ٦۴٦‏ م ) ارسیت أركان 
الامبراطورية الاسلامية التى كانت تتسع بسرعة ٠‏ ان ايمان عمن الشديد , 
وزهده فى الدنيا e‏ وحبه للعدل وعطفه Je‏ الجميع كيه احترام کل 
العرب . وساعد على اتحاد الشعب الاسلامى ابان هذه الفترة الخطيرة التى 
صاحبت التوسيع السريع ٠‏ ومن بين قدراته الادارية » كانت سياسته 
القائمة على استمالة « المرتدين » الذين طلب هنهم الملشاركة فى الجهاد. 
ضد العدى « كمواطنين لهم كل الحقوق » ٠‏ وتجسد تواضعه ؛ وتمسكه. 
الشديد بتعاليم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى حمله لقب « أمير 
المؤمئين » الذى اختاره لنفسه » وثلقب به خلفاؤه حتى GIG‏ الخلافة سنة 
l e \YOA.‏ 


ولم يتدخل عمر تدخلا مباشرا فى حملة سوريا التى كانت تسير فى 
صالح المسلمين » اذ قام خالد بن الوليد » بعد انتصاره الرائع فى أجنادين » 
بالتحرك Gre ope‏ © واستولى عليها دون صعوبة ٠‏ ويقال ان حاكم 
المدينة. خانها بكشفه للعرب عن وجود ممر سرى تحت الأرض ير بط الماينة 
من نحت أسوارها بالخارج ٠‏ وقد أسلم حاكم المدينة بعد Ligh sd‏ 
مما. يعطى اعتقادا بصحة قصة. ذلك النفق ٠‏ 


وأما عن الجيش البيزئطى e‏ الذى اعتاد تنظيم صفوفه » خلف مدينة. 
بيسان بعد هزيمتة فى أجنادين » فقد وجد نفسه مضطرا الى عبور نهر 
الأردن .نتيجة لهجوم: WE‏ بن الوليد * .غير أن القائد المسلم الذى كان فى 
مواق المتفوق التى. مع الجيش البيزنطى بعد ذلك للمرة الثائية ٠‏ وأدت 
هذه الهزيمة الى ازالة العقبة الأخيرة أمام حصار العرب لدمشيق. .٠‏ وطالما 
أن WE‏ لم يكن لديه آلات الحصار , كما أنه لم يكن يتوقع التزود بها 
هن شبه الجزيرة العربية ؛ لذلك لم يكن أمامه من سبيل سوى منع المؤن 
عن المدينة واجبارها على التسليم ٠‏ ولم تستطع دمشق. سوى مناشدة 
هرقل » الذى كان فى حمص » من أجل انقاذها ٠‏ وبالفعل أرسل هرقل. 
قوة من الغرسان ٠‏ غير أن العرب ردوهم على أعقا بهم عندما حاولوا الوصول. 
الى حدود دمشق > كم es‏ العرب. في ردهم الى جدود حمضص ۰ bey‏ مقر بة. 
من حمص تعرض العرب لهجوم شديد دفعهم للارتداد سرعة تجاه 


دمسی 
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كان هذا pall‏ الهزيل أمام yam‏ هو كل حظ هرقل طوال عھدہ 
الكثيب ٠‏ ولا أصبح واضحا أن دمشق لم بعد تتوقع أى مساعدة حقيقية › 
قامت تلك المديئة بفتح wh‏ المفاوضات مع العرب »> واستسلمت بشروط 
معينة فى أوائل سبتمبر + ووافقت على دقع جزية سنوية قدرها مائة AT‏ 
“دينار.2» فى الوقت الذى تعهد فيه العرب بحمايتها ضد النهب والمصادرة ٠‏ 
ولا ريب أن تلك الشروط السخية كانت عاملا فى Ail‏ العرب. على 
الغالبية العظمى من المدن فى سوريا وفلسطين دون نحمل تكاليف الحصار 
٠. heldt‏ 


ladys‏ لما أورده المؤرخ المسلمع اليلاذرى » فان شروط الاستسلام كانت 
'نقضى agen ob‏ خالد بن الوليد الى سكان مدينة Gates‏ اذا ما Lights‏ 
.بتأمين أرواحهم وممتلكاتهم rend Ty‏ والابقاء J‏ سور dual‏ ويألا خم 
أى مسلم فى منازلهم طالما دفعوا الجزية ٠ )٠١(‏ 1 

وفى مواجهة ما حققه العرب من pti‏ مستمر انتقل هرقل من خمضص 
الى أنطاكية ٠‏ وعلى الرغم من انتصارات العدو وتدهور صحته au‏ لم غد 
الأمل ء اذ بدأ فى تكوين جيش جديد » عقد عليه الأمل فى التصدى بنجاح 
الخالد بن ad St‏ » وكون جيشه من جميع المواطئين UN‏ لور slo}‏ 
vodkaa:‏ للخدمة العسكرية > ومن cre slat!‏ الذين استطاع الحصول عليهم 
:من کل مكان , كما ناشد Pla‏ المسيحية الصذيقة » وطالب سكان Laji‏ 
التعاون معه كجند مرتزقة © وانضم ote dl‏ هرقل حوالى عشرة آلاف 
نحت قيادة قائدهم فائبن ie‏ ومثل هذا العدد تقر يبا من عرب 
cos ey lal,‏ ف كلب (ie‏ تحت كاده عيلة بن الحيام › 
شيخ. قبيلة الغسباسنة ٠‏ وتألفت القوات المرتزقة من الفرسان غير المدربين 
الذين اختلفوا قليلا فى المعدات الحربية وسرعة الحركة عن الفاتحين العرب٠‏ 
٠‏ ووفقة لما ذكره الطبرى > فان العدذ الاجمالى للجيش البيزنطى الذى 
vols‏ یودور Gu Theodore Thrithurius . mysg‏ خزانة 
الاميراطورية من أنطاكية فى ربيع Wh‏ م بلغ تغداده. Sige‏ ربع مليون 
مقاتل ومن الواضخ أنه رقم مبالغ فيه ٠‏ ويميل المؤوخون المحدثون الى 
#القول ote ob‏ هذا الجيش البيزنطى تراوح ما بين ثلاثين WT‏ :وخمسين. 
.٠ Lag‏ وحجتهم. فئ ذلك أن asi‏ قوی مقائلة. تزبد. عن هذا الرقم سوف 
.يصبح. من اللعسير قيادتها: فى مثل: هذا guu‏ = » فى en ds‏ 
gall!‏ اللوارة الغلنائية والماه ٠‏ 2:0 , 


AIS وجد العلماء صعوبة فى تقدير تعداد جيش خالد بن‎ Jabs 
:فاللأرخون العرب الذين كان يحلو لهم المبالغة قى ذكر تعداد الجيش‎ 
الجيش العربى ذكروا أن الجيش. العربى‎ ote 'البيزنطى » والتقليل من‎ 


۷ 3 


تعداده بين خمسة وعشرين WI‏ وخمسة وثلاثين WE‏ , وهو الرقم الذى 
قبله العلماء بارتياح ٠‏ وهذه الأرقام الجديدة yan‏ للجيشى البيز نطى ميزة 
ضثيلة فى التفوق العددى ٠‏ بيد إن العرب Tt‏ تفقوا عليه فى وجود قيادة 
عر بية موحدة نحت رياسة خالد بن ن الوليد , أقدر القادة فى عهده ؛ أما 
الجانب البيز نطى فقد ساده الاضطراب ان لم يكن CLA‏ بين قادة الجيش ٠‏ 
كما أن الروح المعنوية للجيش البيز نطى كانت منخفضة فى حين أنها كانت 
عند العرب عالية » وتميل الى الحماس الشديد ؛ بفضل التعزيزات التى 
كانت ترد عليه من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وفضى الجيشان الشهور الأخيرة من فصل الربيع وأواثل الصيف 
.وكل منهما STL Gaye‏ » ويأمل أن يضعه فى موضع تكون به عوائق 
يستغلها ٠‏ وبالنسبة للقائدين , كان خالد بن الوليد أبعد. نظرا بخصوص 
ما يجب عليه أن يفعله » وما يجب أن يتجتبه اذ كان من الواجب عليه الا 
يبداد قواته فى الدقاع عن Gall‏ الكبرى التى سقطت فى يديه » لذلك جلا 
عن دمشق. وحمص: بالرغم من اعتراضات السكان النصارى ٠‏ وفضلا عن 
.ذلك بذل کل ما فى وسعه لفصل الجيش البيذ نطى عن الموارد الممكنة 
للمساعدة من الشمال أو الغرب : فى الوقت الذى نجح فيه فى استدراج 
خذا الحيشس GU‏ تجاه الصحراء جنوبا » التى كانت طريقا مفتوحا للعرب 
حيث adb‏ 'نشردد عليهم التعزيزات :اللجديدة 3 وحيث يستطيمع الهروب 
'أيضا اذا ما قدر. له فقدان المعركة مع الجيش البيزنطى ٠‏ ولابد أن 'خالدا 
لضع فى تازه A peal gag al ET‏ اقترب من ظروف الجفاف : 
وطبيعة الأرض الرملية التى تتشابه مع الجزيرة العربية حنث يستطيع 
.رجاله العمل فى أحسن أحوالهم ٠‏ 

ولابد أن WE‏ بن الوليد كان على بيتة من انخفاض الروح المعنوية. فى 
'الحيش البيز نطى والمتاعب التى ile‏ منها قاثد الجيش مع أهالى أرمينيا , 
والغساسنة المرتئوّقة ٠‏ وحاول ثيودور اقتاع كل من فائیز وجيلة e‏ على 
"أن بشخليا عن القول Lil‏ معركة خاسرة + oly‏ بذله مثل هذا الحهد › 
bay.‏ الى حد ما فى محاولاتة , يترك المرء فى حالة من التساؤل اذا 
ما كان الموقف بالنسية للجيش البيزنطى قد تدهور ابان النصف الأول 
من سنة WV‏ م (NN)‏ + وبعد مناوشة ale Go‏ بن الوليد وجماعته من 
:القوات. الميز نطية فى الثالث والعشمر بن من يو a ۹ od‏ اضطرت هذه 
'القوة edt‏ نطية الضغيرة الى التتواجع ٠‏ وشارع الأرمن ASL‏ اتغاقهم امع 
:هحقل وانسخبوا من المعركة ٠‏ 
ومع ذلك فان موقف الجيشن. البيزنطى فى ذلك Godt‏ ما زال غير 
ميئوس مناه » فقى خلال ثلاثة أيام من القتال المرير » تمكن ليودور من صد . 
كل محارلات خالد بن الوليد ٠‏ وقطع كل اتصالاته بدمشق ٠‏ وفی منتصف 
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شهر أغسطس حرك خالد جيشسه وقيادته جنوبا فى منطقة قرب نهر 
اليرموك » أحد روافد نهر الأردن » وهو ينبع من حوران » ويصب الى الغرب. 
من نهر الأردن 6 حيث ينتهى جنوب بحيرة طبرية ٠‏ واعتمد خالد عل 
الوديان الصغيرة الضيقة والشديدة الانحدار التى pet‏ المنطقة فى حماية 
حيشة م ن هجوم الجيش البيزنطى » الذى كان متمركزا شمال النهر ٠‏ 


وفى مساء التاسع عشر من cho win qual‏ شد دة الحرارة 
فى الهبوب من الجنوب G‏ وفى الوقت الذى كانت تلفح فيه cut nda‏ 
we‏ العرب » WE‏ أثارت سحبا من الأتربة فى وجوه القوات البيز نطية 
بشكل مباشر :نجاه الشمال + وفى العشرين من أغسطس عندما بدأ الجيش 
البيزنطى يغير من مواقعه ليتجنب القتال تحت تلك الظروف القاسية › 
انسحب الحلفاء الغساسئنة المسيحيون ©« وولوا الأدبار ٠ (VS)‏ وقى تلك 
الفترة أصدر خالد أوامره بيدء القتال ٠‏ واتلت ذلك معركة شرسة دارت 
رحاها فى لوم شبد بد الحرارة بشكل لا يطاق ٠‏ .وفى Ve‏ أقرب ما لكوت 
الى العاصفة .الرملية اللافحة ٠‏ ويقال ol‏ زوجات بعض قادة العرب نزعن 
او تاد الخيام واستعملنها iss ol stl‏ أى عر بى. تجاه المعركة اذا ما حاول. 
الانسحاب ٠.‏ وبدأت المقاومة المسيحية تت تتعثر تدریجیا ٠‏ وفى فترة قصيرة 
من الوقت ds olu‏ بحة. ٠‏ وكانت بعض القوات البيزنطية قب wy‏ بالفرار 
تجاه الروافد العميقة للرموك . .بيد أنها سقطت فى الكمائن وتم ذبحها ٠‏ 
وحاول. البعض الآخر الفرار فى عمق الصحراء » بيد أن هذه العملية k‏ 
تكلل بالنجاح » وبخاصة بالنسية للفرسان st‏ العدة _ Cataphracts‏ 
اذ .قام العرب بتقطيعهم. اربا. دون أدئى رحمة ٠‏ وانتهت المعركة بالقضاء 
التام على الجيش البيزنطى » وكان القائد ثيودور من بين ٠ all‏ 


٠ .‏ وبعد أن انئهت المعركة الشرسة , ساد سوريا هدوء عجيب + ويقال 
إن خالدا قد شبه هدوء الأحوال فى سوريا بنومة الجمل ٠‏ ولم يبذل 
هرقل محاولة أخرى لانقاذ الموقف > وانما السحب الى She‏ طوروس نجام 
الشمال حيث لم يجرؤ العرب على الاقتراب منها ٠‏ ثم عاد الى القسطنطيئية › 
وغادر نلك الأراضئ قائلا : « السلام لك يا سوريا » كم cull‏ من AL‏ جمیل 
ستكونبن من :نصيب العدو » * ; 

ان موقعة اليرموك حدذت مصير سوريا وفلسطين ومن بعد ذلك مصر 
بضفة: نهائية * اد coud‏ حمص ودمشق أبوابها للمنتصر . AUS a‏ فعلت. 
line‏ مدن: الاقليم ٠‏ فى er‏ ظلت بيت المقدس صامدة الى OF‏ سقطت فى 
dy ls‏ سنة ٠ e WV‏ ونظرا لعدم امتلاك العرب لآلات 'لحضار استطاع. 
البط دراك سوفرو تيوس الانتظان .لا “ei JF.‏ الحصول على Bo Boela‏ 
Lily‏ لمحاولة الحصول على شروط أفضل من الفاتحين ٠‏ ويقال ان البطر برك 
pel‏ على التفاوض- مع عمر بن الخطاب نفسه UY. e‏ كان قد سمع عن حبه 


“vv 


لع م ل ee‏ 


اللخير » وآمانته واستقامته ٠‏ وكما حدث » كان عمر فى فلسطين ۰ وكان 
قد جاء لكى يتولى بنفسه الاشراف على تنظيم الأراضى التى فتحت حديثا ٠‏ 
وبالفعل التقى الرجلان ولم يكن لعمر سوى قميص واحد « وعباءة واحدة ٠‏ 
ولم تكن بلك الملايس العديد من الرقع فحسب © وانما كانت بالية جدا + 
وفى بداية الأمر رفض عمر الملابس التى أهداها اليه البطريرك ٠‏ ثم بعد 
ذلك وافق وذلك رغم أنه أعاد تلك الملابس التى أهداها اليه ٠‏ 


ومهما كانت طبيعة مطالب سوفروثيوس » فمن الراجح أن عمر وصل 
الى بيت المقدس Gag‏ ما اتفق عليه ٠‏ وكان عمر مسلما ورعا e‏ وزار البقعة 
المقدسة التى .بها معبد سليمان , والتى عرج منها محمد ( صلى الله عليه 
pHs,‏ ) الى السماء * ومع ذلك. قان المسجد المنسوب الى عمر بن الخطاب 
يحمل اسم قبة الصخرة » وهى الصخرة التى عرج منها الرسول صلى الله 
عليه pees‏ الى السماء ٠‏ وظلت أورشليم تحمل اسم بيت المقدس عند 
المسلمين ٠‏ 

دارت رحن معركة Sais‏ فى iss‏ م « أو بعد ذلك PRR‏ سدد 
Gill‏ ضربة. قاضية للامبراطورية . الفارسية المنهارة e‏ عندما حققوا نصرا 
مؤزرا عليها فى القادسية قرب طيسفون  œ)  Ctisphon‏ كل ذلك 
بفضل الجمال التى ساعدت WE‏ بن الوليد على عبور الصحراء السورية . 
وتحقيق انتصاراته المتتالية على الجيش البيز نطى :عند الرموك + وفى 
القادسية صوب. العرب سهامهم الى أعين وخراطيع الفينة. التى أحضرهما 
الفرس: معهم » وكما حدث فى معركة اليرموك « ساعدت عاصفة رملية العربه 
على القضاء على الجيش الساسانی ٠‏ وفى مدی سنوات JIE‏ سقطت :بخارى 
وسمرقند e‏ ومدن ن رکستان فى oul‏ الفاتحين العرب ۰ الذين تقدموا عبر 
جبال الأندوس. Indus‏ حتى وصلوا الى البنجاب ٠‏ وفى ذلك الحين 
اجتاح العرب: مصر » وفتحوا. جزيرثى OS‏ ورودس » وفى سنة 1۹۸ م.» 
استولوا على قرطاجة ودمروها » وفى سنة ۷١١‏ م عبر العرب » أو بالأصح 
المسلمون المخاربة Geeks‏ جيل: طازق ثم عبروا جال البرائس سنة AVA‏ م 
الى ob‏ الغال ٠‏ ان الذى جغل من الممكن فتح هذه المساحات الشاسعة e‏ 
والذى فتح الطريق للانتصارات المذهلة التئ . تحققت ت فى sil‏ ما دين 
انتهاء حزوب الردة والذكزى المئوية الأولى: لوفاة”الرسول fro‏ الله عليه 
وسلم 2 فی سسنة VEY‏ مم كان النصر geil!‏ بالدماء الذى آحرزه خالد بن 
الوليد ابان ' هوب عاصفة Ando a Arles‏ اليرموك فى أغسطس سستة 
Oy c wi‏ 0 


Ok)‏ طيسفون Gi‏ عاصضمة .الفرش حتى gil‏ الاسلامى وورد ذكرما فى المسادر 
الفارسية WU diy:‏ .واللاتينية “1 yay‏ أ المدائن."التى : درجت المصادر da all‏ .على .ذكرها ٠:‏ 
وما زالت Galt‏ طيسفون موجودة جنوب بغداد وتعرف اليا باسم: سلمان بك — المترجم ٠٠‏ 


vy 


É‏ - معركة هيستنجر 


يقول علماء الجيولوجيا ان بريطانييا أصبحت جزيرة منذ حوالى 
duce‏ وعشرين آلف سنة قرب نهاية العصر الجليدى e‏ عندما كانت قيعان 
#المحيطات فى أعلى مستوى لها ٠‏ وكان بحر الشمال مجرد مستئقع بصب 
فيه نهر الراين » كما كان نهر التيمز رافدا لنهر الراين » وهو SU‏ أصبح 
نهرا LI‏ بذاته ويصب فى البحر مباشرة ٠‏ وتزامن « استغلال » نهر 
«التيمن , أكبر أنهار بريطانيا مع انفصال أرض بريطانيا عن القارة الأوربية 
عندما oS pet‏ المياه wiles‏ المنطقة المنخفضة Gy ally‏ حاليا باسم بحر 
المانش ٠‏ 

لم pla‏ تار د بخ الجلترا سواء .هن dol‏ تطور ر علم التارد بخ الطبيعى 
“أو الانسانئى. مثلما JU‏ بكونها. جزيرة » وعلى ذلك فعلى المره 5 يضع فى 
#اعتباره آن. تلك الظاهرة ae‏ الحدثك الحاسم فی تاریخ انحلتر! ٠‏ واذا 
le‏ استخدم المرء تعبير « تاريخ » بمعنى الحؤادث المدونة فى السجلات على 
نحو دقيق , فلن يكون هناك حدث فاصل فى تاريخ انجلترا أكثر من معركة 
.هيستتجز التى دارت رحاها فى الطرف الجنوبى للجزيرة فى الرابع عشر 
من أكتوبر سنة ٠١١١‏ م ٠‏ أن معركة هيسنتئجز CS ٠‏ 
حددت مصير الأمم فى فترات LeU‏ ونادرة » ( ٠‏ 


وأهم نتيجة تمخضت عن النتصار وليم » دوق نورماندى » dolly‏ 
: من. النورسان على انجلترا فى موقعة ميستنجز 6 ۽ كانت. الارتياط السياسى 
بين بريطانيا والقارة الأوربية ٠‏ وتقطعت أوصال الروابط Seach)‏ التي 
كانت تر (gly‏ بالامبراطوربية الاسنكند نافية » اذ كانت dus Lilly»‏ سد 
٠م‏ حتى سنة ٠٠٠١‏ م جزءا من الإمبراطورية الاسكندنافية برئاسة 
كانوت Conute‏ . ملك انجلترا والدانمرك ٠‏ وبدلا من ذلك أصبح دوق 
تورماندى ملكا وظل لعدة سنوات يحمل لقب دوق وملك ۰٠‏ پل حتى يعد 
عرد الانجليز من فرنسا وجد الانجليز صعوبة. فى نسيان. أن ملكهم بعكم 
نورماندي فى وقت ما ٠‏ حتى Ol‏ هنرىق الثامن الخاضع لزوجته > وجله من 
الوقت ما سمح له باعداد حملتين we ge‏ لاسترداد الأراضى عبر بحر 
At‏ ۰ 


vt 


ومنذ سنة ١١553‏ م وحتى UG‏ الغصور الوسطى كان النفوذ الفر ئى 
'قويا فى انجلترا ٠‏ كما أن اللغة التي oes‏ لات لع الكلام 
للطبقة Vi‏ رستقراطية والانجليز المثقفين حتى القرن الخامس عشر ٠‏ أما اللغة 
الاتجلوسكسونية التى لم تكنْ تستعمل سوى بين الطبقات الدتيا الأمية , 
فظلت مثار نقمة حتى استردت القبول قى آواخر القرن الرابغ عشر بظهور 
Langland wy‏ وتشوسر Chaucer‏ ولولا معركة هيستنجز وتدخل 
Sas}‏ الفر نسى . لكانت لغة الاتجليز والشعب فی الولايات المتحدة مشابهة 
تماما للغة فى هولندا وشمال المانيا Ba‏ 


أدى انتصسار النورمان فى ميستنجز i‏ أن. حلت Lb‏ الحاكبة 
i):‏ نشية محل الطبقة الارستقراطية: السكسئونية على الفور تقر ما كما أدى 
dt‏ استبدال الهيثة الكهنوتية 'برؤساء أساقغة وزؤسناء أديرة: فرنسيين 
بطر 4% بطيثة الى حد ما ast.‏ کان استبدالا كاملا ٠‏ على أن قدوم النورمان 
Jæ‏ باذخال النظم والمعاملات الاقطاعية بسرعة كبيرة ٠‏ وتقريبا فى اليوم 
oy‏ تم افيه ee‏ وليم ملكا لاتجلترا صدرت التوجيهات الملكية الى 
الكنائس الكبرى يتنفيد الأوامر: الخاصة بوضع التاج مع صورة للفرسان 
الأتباع » وهو الشىء الذى. لم يفعلوه من قبل ٠‏ وبعد سنة ٠١55‏ م » 
"استظاغ الفرسان « الذين كاتوا آمر! جديدا Je‏ انجلترا أن يسيطروا على 
Ole‏ 'المعركة حتى نهاية العصور Aa‏ 


. وتعرضت التجارة . delay‏ الى قوة: دفع ota‏ للانتبام lee‏ 
#الارتساط: الشديد. نالقارة الأوربية ٠‏ ( اذ حضر والد. توماس بيكيت 
Thomas’ Becket.‏ من نورماندى EEA‏ التجارة فئ: لندن ) + ولا ws‏ 
af‏ ما كان لانجلترا أن تفاخر بكفاية نظامها الحكومى فى أوربا فى أواخر 
#القزن الثانى عشر لولا انتضار وليم فى هيستنجز ٠‏ وبالطبع فانه Ys)‏ 
اوداق ول عا لان مداع day‏ على الرثاء مثل حرب المائة عام * 


قليلة ھی المعارك oh‏ جد بت انتباه العديد من العلماء أكثر من معركة 
نهيسنتتجز ٠‏ فالمفهوم أن تلك ألمعركة تالت صفة الحسم » عل الرغم من 
ages:‏ شىء ما قوق نطاق أهمية المعركة 2 وهو الذى يحده قدر الاهتمام 
:الذق بده المؤرخون ٠‏ ولابد من وجود دليل polar‏ كان فى متناو العلماء 
اليستندوا اليه فى 'كتابائهم + وبالتسبة لعركة seine‏ فمازاك: هناك 
اقدر وافر من تلك الأدلة » ويضاف اليها قدر. fetes‏ من « TL‏ الثى 
تاستمرت فى اثارة الجحدل ٠‏ 


:ان أكثر المضسادر المغاصرة. We Ty:‏ فرادة , ها Gla‏ عليها قطعة 
«القماشن ‏ المطرز زة Lian S‏ سبو ٠ Bayeaux-Tapestry‏ وهى عبارة عن شقة 


Yo 


مطرزة بالخيوط. الصوفية فى سبعة ألوان تحكى بالصورة معركة هيستنجز a‏ 
وطولها مائتان وثلاثون قدما وعرضها عشرون «Ley‏ واحتوت على اهتمام. 
خاص بأدوار المسئولين عن تلك المعركة » هارولد Harold‏ ملك انجلترا ء 

ووليم William‏ درق نورماندی ۰ وترجع بعض الآراء الحديثة تلك القطعةة 
المنسوجة والمطرزة الى ما te‏ المعركة بحوالى اثنى pte‏ عاما » وعل وجه 
اليقين ليس بعد سنة ٠١۸١‏ م ٠‏ ففى ذلك الحين اختلف أودو Gant Odo‏ 
مدينة Bayeaux sm‏ مع وليم .الذى كان أخا غير شقيق له , الأمر 

الذى أدى الى سجنه على يد وليم ٠‏ وأودو هذا هو الذى قام بتصميم ومتابعة ا 
تنفيذ قطعة القماش الكتابى المطرزة 2 التى تقدم الدليل على أن ولاء 1ْ 
:النورمان لم يكن كاملا »> على الرغم من أنها تقدم معلومات عن ملابس القرن. 
الحادى pte‏ « والدروع والأسلحة : وأسالئب القتال 2 slug‏ القلعة , 
ونقل الحيوان ahal g‏ السفن » وكلها.معلومات قيمة ٠‏ 


وأهم المصادر المكتوبة عن معركة هيستنجز هى حولية وليم من بواتيه 
t William of Poitiets‏ ومن الواضح أنها أمدث من صنعوا قطعة' 
القماش: المطرزة بالمادة العلمية عن. قصتهم ٠‏ وكتب وليم هذا حوليته فى 


الفترة ما بين ۱۰۷۲ م ٠١15‏ م واستمد جزءا من معلوماته مما US‏ ولیم | 
من بواتيه. William of Poitiers‏ عن تاريخ الأدواق النورمان , | 
والجزء الآحر عن الذين عاصروا تلك المعركة ٠‏ وعلى الرغم من أن وليم op‏ 


بواتيه كتب حولية ee‏ الى من أبدى تعاطفه معه ٠‏ فهو يعتبر هارولك , 

« رجلا الجليزيا غبيا » وآنه « كان ملطخا بالرذيلة « وقاتلا قاسيا » 2 وأن 

ما فعله رليم لم يكن سوى غدل الله ٠‏ على أن افتقار وليم بواتيه للموضوعية 
.ما هى الا خاصية اتسمت بها المصادر المكتوبة التى عالجت المعركة . 


.فعل سبيل المثال » يحكى هنرى من هنتجتون. Huntington ٠‏ 
كيف القى وليم على رجاله خطابا طويلا UUs‏ وبليغا جدا قبل المعركة عن 
جرائم هارولد » وعن المآثر الرائعة لأجداده النورمان الفسجعان لدرجة Gt‏ 
disg:‏ ¢ » استشاطوا Lait‏ واندفعوا فى حماس شد why‏ صوب العدو ‘ | 
اوبعنف يفوق الوصف ٠‏ وتركوا الدوق وليم يكمل خطابه. بمفرده » ٠‏ على | 
أن ot‏ المصادر التى يمكن الاعتماد عليها حولية الأنجلو سكسون. 
Anglo-Saxon Chrontile .‏ > وان كانت مقتثضنبة لسوء الحظ ce‏ 
:ولاءشك آن ذلك کان lady‏ للمبدا القائل. بأنه من :الأفضل أن يقال ما J‏ 
ge tay‏ هذا العمل المؤساف ESTEE : ٠ ١ . ٠١‏ 

1.17) Edward the Confessor  فرتعملا ولو أن ادوارد‎ 


Nis ما دارت رحى معركة هيستنجز ۰ وكان ادوارد‎ Lal gest ) م‎ ١5 
Gabo والمعروف الى حد ما بشكل غير‎ e 800961628 11 :اچنا لايشليرد.الثانى‎ 


Yy 


.باسم ايثلرد غير المستعد Ethelerd the Unready‏ » وكان 
متزوجا من اما ٠ Emma‏ وعندما مات ايثيلرد سنة ٠١15‏ م , جاء كانوت 
والفريد ابنا ايثيلرد من اما » الى نورماندى Wh‏ للحماية » حيث Bly‏ 
.دوقها على ٠ Yale‏ وفى سنة ١‏ م استدعى هارتو كانوت Hartho‏ 
Canute‏ ابن اما من زوجها كانوت أخاه غير الشقيق ادوارد , الذى اعتلى 
العر ش فى العام gts ٠ SUI‏ أن ذلك حدث بموافقة كل من الدا ST yi‏ 
8 الذين استوطنوا بريطانيا والايرلات الأنجلو ‏ سكسون ٠‏ وتزعم 
هؤلاء جميعا جودوين 000112 Earl of Wessex „Kus Jp)‏ 
الذى تزوجت Edith eo) deal‏ من ادوارد ٠‏ بيد أن ادوارد » ولسوء 
'طالع بلاده » لم ينجب ابناء وكان كلما كبر فى السن زاد الاهتمام 
gè‏ انجلترا وفی نورماندى بشأن من سيخلفه على العرش ٠‏ 
وهناك عدد من الظروف أقحمت النورمان فى مشكلة خلافة العرش 
الانجلیزی ٠‏ ولا يوجد ظرف بذاته فرض نغسه »› بيد أن تجمعها معا جعل 
لها جميعا تأثيرا كبيرا » على الأقل على نورماندى ٠‏ من ذلك ما يتعلق 
:بحقيقة أن اما sally‏ ادوارد » كانت أختا لريتشارد الثانى دوق نورماندى, 
وهي فى الوقت. نفسنه عمة وليم الفاتح Vy ٠‏ أهمية أن ادوارد كان 
قد قضى فترة صباه وشبابه من سنة ٠١1‏ م الى سنة ٠١4١‏ م » فى 
المنفى فی نورماندى › ابان فترة حكم كانوت Waly Syl‏ فى 
.انجلترا ٠‏ ولقد شب ادوارد نورمانديا فى أساليب تعامنه أكثر من كونه 
shail‏ سكسونيا » وأشد تشبها فى سلوكه بهؤلاء « الأجانب + » وعندما 
.ضار ادوارد ملكا سنة ٠١57‏ م ذهب إلى انجلترا عدد كبير من النورمان 
AT‏ من ذى قبل »> وبعضهم عمل فى البلاط الملكى فى وظائف الكتبة 
والخدام » والبعض الآخر أساقفة ورؤساء أديرة ٠‏ وكان روبرت من جوميج 
Robert of Jumieges.‏ أسقفا Gad al‏ سنة dip ٠١55‏ رئيسا 
“لأساقفة کانتربرى Canterbury‏ سثة ٠١6١‏ م ٠‏ 


واتضح أن سنة ٠٠١١‏ م كانت حاسمة بالنسبة لمسألة من سيخلف 
.ادوازد. علي العزش الانجليزى ٠‏ واذا كان لدى ادوارد المعترف oh‏ أمل فى 
اعتلاء وليم للعرش عن طريق الوراثة » فليس هناك دليل mire‏ على وجود 
هذا الأمل قبل تلك. السنة ٠‏ فابان سنة ٠٠۵١‏ م اشتدت حدة :الخلاف 
.زايد بين ادوارد والایرل جودوین اذ انهم ادوازد أخاه ألفريد.٠‏ وكانت 
Sei‏ ذلك of‏ أجبر ادؤارذ جودوين على الذهاب الى المنفى ٠‏ بل ان ادوازد 
قام Slush‏ زوجته. اديث dul e Edith‏ جودوین' الى دين لنراهبات » 
وفى تلك الفترة لم يكن لأتباع جودوين أى حول أو قوة » لذلك. تصرف 
ادوارد بحزية أكثر لصالح النورمان ٠‏ وتمت ترقية روبرت من جوميج » 
فى انلك الفترة ٠‏ بل of‏ هناك بعض الآراء القائلة بذهاب وليم الى انجلترا 


Ww 


فى زيارة سنة ۵ م ۰ ويقبل العلماء هذا الرآى بصفة عامة t‏ ويقولون. 


أنه سواء زار ولیم لندن أو لم يزرها د ادواړد أعطاه وعدا 
علي نحو ما rick‏ العرش $ 


أما عن كيفية عودة جودوين من المنشى e ds‏ م فما زال هذا 
الموضوع مثار ٠ GUE‏ ومن الواضح أن جودوين وادوارد توصلا الى LF‏ 


من التسوية > بيد آن طبيعة هذه التسوية ما زال يكتنفها بعض الغموض ٠‏ 


ففى ذلك الحين هرب بعض النورمان من انجلترا أو طردوا منها » ومن. 


بينهم روبرت من جوميج > وشغل سستيجاند 5118820 السكسونى مکانه 
فى کانتربری ٠‏ وأعاد ادوارد زوجته ايديث Edith‏ ثانية الى قصره , 
ولابد أن هذا يشئير الى حدوث خصام كامل مع نورماندى ونهاية لكل آمال 


وليم التى كان يمنى نفسه بها للحصول على العرش ٠‏ ثم بعد ذلك 
بسنوات قلائل سواء بناء على أوامر ادوارد المعترف أو باذنه » أعاد ادوارد. 


ابن أدموند ايرنسايد ( ابن ايثلين الثانى ) من المنفى » ولكونه حفيدا لايثلير 
الثاني كان له الحق فى العرش وفقا لقانون الوراثة الذى لا غموض فيه ٠‏ 

ومع ذلك بدا أن ادوازد المعترف ظل Je‏ علاقات ودية مع وليم ٠‏ 
ويحكى وليم بواتيه وكذلك ما دون فى قطعة القماش المطرزة أن ادوارد. 
أرسل Spy‏ هارولد بن جودوين الى نورماندى لكى oe‏ الوعد الخاص 
باعتلاء !أرق للعرش ٠‏ ووكقا لهدين اللصدرين > وعد هارولد فى هذه 
الزيارة باستغلال نفوذه لعرض مسألة خلافة. وليم للعرش فى حالة وفاة. 
ادوارد + بل انه وافق على .أن يقدم للدوق قلعته فى دوفر Dover‏ والقلاع 
الأخرى التى يزيد الدوق تشييدها + ولا شك أن النورمان كانوا مقتنعين. 
بالكامل أن هارولد قدم تلك الوعود e‏ وذلك ما ATT‏ عليه ایل المؤرخين. 
المحدثين على الأقل (9) ٠‏ 


غير أن العلماء الآخرنن وكتاب الحوليات الانجليز أقل اقتناعا بذلك ٠‏ 
وهم يوافقون على أن هارولد وجد نفسه فى بحر المانش حوالى سنة pV VE‏ 
اما قى رجلة صيد واما فى سفارة الى وليم ( وكان المعترف قد آرسله من 
قبل قى سفارة الى الشعب الفلمنكى ٠ (Flanders‏ ويوافقون على سفينته. 
Conte‏ » ووقع فى قبضة الكونت جوى من بونقيو  ‘Guy of Ponthieu‏ 
الذى قام بتسليم هارولد الى وليم سيدم الاقطاعى hers e dew‏ منه عل 
مكافأة : والتزم هؤلاء الكتاب «الصمت بخصوص SP‏ وعود قدمبا هارولد 
الى وليم سواء كانت تفسر .ذهنابه الى نورماندى أو أن ولیم أجبره على تقديم 
نلك التعهدات قبل السماح له بالعودة الى انجلتر! * 


وهناك اعتبار آخر بمطالبة وليم بالعرش الإتجليزى ٠‏ ذلك هو طموج 
وليم .وقوتة ٠‏ ان النسانا fT‏ طووحا لن يطالب بمثل هذا الحي ».كما أن. 


VA 


ea ee‏ تخ 


شخصا أقل قوة لن يمنى نفسه بالأمل فى تحقيق هذا المطلب ٠‏ وكان. 
وليم يدرك ادراكا كاملا ee‏ أن كان صبيا حقيقة أنه الابن الوحيد لروبرت. 
دوق نورماندى » وآنه ابن غير شرعى » فان عليه أن يكون طموحا وحذرا e‏ 
اذ كان يأمل فى أن يرث الدوقية ٠‏ وفى سنة ٠٠٠٠١‏ م e‏ عندما مات روبرت. 
فى تبتيه ٠‏ عند عودته من زيارة الأراضى المقدسة e‏ كان على وليم أن 
يضاعف ogo‏ ليكون طموحا وحدرا + ولم يكن وليم مجرد ابن pont‏ 
شرعى « وانما كان قاصرا أيضا + اذ لم يكن قد نجاوز السابعة أو الثامنة 
من غمره ۰ بيد أن ook‏ الاقطاعى الأعلى  Gre‏ الأول ملك فرنسا ,2 
ساعده فى موقعة فال از دون Val-ts-Dune‏ سنة ٠١٤۷‏ م e‏ وأنقك: 
دوقيته من أنباعه الذين ثاروا ضده ٠‏ وربما أخذ هنرى الأول على عاتقة 
مهمة -مساعدة وليم OY‏ والد وليم كان قد وقف بحواره وقفة. الصديق 
عندما طردته باريس ٠‏ ولم يدع وليم من ناحيته فرصة تمر دون ابداء 
مشاعر الاعتراف بالحميل ٠‏ ومع ذلك ففى سنة ۱٥١۷‏ م هزم وليم الملك 
هنرى نفسه فى موقعة فارافيل . 5762851116 وصار مركزه قويا بعدها: 
إلى الحد الذى. جعله يتجاهل أية شخضية فى باريس ٠‏ 0 


| وبحلول سنة /ا5 ٠١‏ م كان ولیم قد عمل على. تدعيم مركزه فى داخل. 
نورماندى وفى فرنسا الى الحد الذى dhe‏ يتطلع الى امتلاك أراضى أخرى, 
بعيدة ٠‏ وكانتث تحركاته تجاه تقوية مركزه , بعد أن عمل عل تأمين. دوقيته 
أن تزوج من ماتيلدا Matilda‏ ابنة بلدوين الخامس كونت الفلمتكيين ٠.‏ 
وكان زواجه من تلك الفتاة على الرغم من الانذار الذى أصدره البابا ليو 
التاسع اشارة الى ارادة وليم الحديدية » وعلى الرغم من أنه كان رجلا 
متدينا الى حد. كبير ‏ وفقا لما ذكره أحد كتاب الحوليات » « کان دمثا ce‏ 
الصالحين. من الرجال الذين أحبوا الله  »‏ فانه لا يطيق. أى تدخل من قبل. 
رجال الكنيسة اذا ما حاولوا التدخل فى شثونه » ولا نعرف الأسباب 
الدقيقة التى دفعت البابا ليو التاإسع الى عدم الموافقة على الزواج ٠‏ ففى, 
العصور الوسطى كانت القرابة هى القاعدة المألوفة » التى نالت موافقة 
الجميع بشأن الزواج » بيد أنه فى UE‏ وليم وماتيلدا فان ذلك لم يتم ٠‏ 
Jay‏ المحتمل أن .يكون. الملك هئرى الأول هو الذى طاب من البابا ليو 
التاسع منع الزواج خشية أن يعمل التحالف بين وليم والفلاندر .القائم, 
على الزواج على زيادة قوة.تابعه الإقطاعى ٠‏ وفى سنة ١٠١59‏ م أى بعد 
زواج وليم ومائيلدا بحوالى. gli‏ أو تسع سئوات 2 سحبت lJ}‏ 4 
اعتراضاتها 8 وباركت. الزواح' » وان كانت قد call‏ من الزوج والزوجة: 
بناء كنيستين WAS‏ فى مدينة كين Caen‏ لكل منهما.دير للتكفير عن 
خطيثتهما + وعلى الرغم من أن الرجل الفرنسى المعاصر , ريما فكر مليا 
فى الأسباب التى دفعت البابا الى الاعتراض على الزواج » فانه ما زاله 


vA 


يعتبر عن امتنانه له بسبب الديرين الفخمين » دير الرجال ( القديس ايتين 
yoy (St. Etienne‏ النساء ( الثالوث La Trinite‏ اللذين يضفيان 
النشريف على مدينة كين Coen‏ وشعر الجميع بالارتياح اذ رأو! أنه بعد 
تلك Gell)‏ استطاع وليم الظفر والاحتفاظ بماتيلدا كزوجة له , ولقد 
ظل .طوال حياته متعلقا بها » رغم أن الاخلاص فى العلاقات الروجية لم 
يكن أمرا Ladi‏ عند السواد الأعظم لخلفائه فى العصور الوسطى ٠‏ 
ولم تتوقف جهود وليم فى العمل على زيادة قوة مركزه بزواجه من 
ابنة كونت فلاندر Uy ٠‏ كان وليم Wy‏ من الموقف الحيادى الودى من 
oppo, igo‏ فقد استولى على poly)‏ مين Maine‏ سنة VOW‏ م وهو كسب 
سساعده على حماية جدوده الجنوبية من طموحات كونت Anjou sol‏ 
op 9‏ بعض العلماء أن وليم حاول الحصول على موافقة البلاط الامبراطورى 
الجرمانى على فكرة. امتلاكه لانجلترا e‏ بيد أن هذا الأمر مشكوك فيه ٠‏ 
اذ wy‏ أنه كان على غلم بأن المانيا. ابان فترة النزاع الحربى التى أعقبت 
موت هنرى الثالث سنة ٠٠١١‏ م ,2 كانت غير قادرة على ابداء AB gl‏ أو 
الاعتراض ٠‏ بشكل dub‏ على قراراته ومن ثم استطاع أن يتحمل تجاهل 
فيليب الأول 1 Philip‏ ` اذ كان ملك فرنسا الجديد قاصرا» وأكثر من 
هنذا لم يكن من تول الوصاية على عرشه Gow‏ صهر وليم » كونت فلاندر ٠‏ 
ds‏ سنة 1 م مات كو نت أنجو تاركا ذلك الاقليم فى حالة الاضطرابات 
العامة ٠‏ 28 | 5 
ol py:‏ الشنخص الأوحد الذى حصل وليم على موافقته 
على غزو انجلتزا كان البابا » وان اهتم مستشار وليم الدبنى لانفران 
Lanfranc‏ بذلك .آكثر من ولبم نفسه ٠‏ وبعد تجربة وليم مع الأوامر 
البابؤية « فلابد أنه. كان مقتنعا oh‏ البابوية لا تستطيمع أن تفعل شيعا 
aneka‏ على تنفيذ مشروعه أو يعيقه * ومن المحتمل أن لانفران أكد له 
أهمية الحصنول عل موافقة البابوية + وكان سثيجائد Stigand‏ 
المحروم كنسيا لأ يزال يتربع على عرش رئاسة الأساقفة فى كانتربرى , 
الذى كان يشغله روبرت من جوميج « وساعد على ذلك على اغطاء البابا دافعا » 
دوق نورماندی » وآنه ابن غير شرعی » فان عليه أن يكون طموحا وحذرا , 
من القماش حملت على غمودين ضمن اللافتات التى أمر بحملها OY‏ تقدم 
قواته لمحاربة هارولد فى هيستنجز ٠‏ وفى مقابل موافقة البابا كان على 
وليم أن يعزل ستيجائد » وهو الشىء الذى فعله سنة ٠١۷۷‏ م , عندما 
غین مسنشاره لانفران مكانه ٠‏ على أن البابا طلب فيما بعد أن يكون وليم 
تابه الاقطاعى فى انجلترا » الا أن وليم انزعج بشدة من هذا الطلب : 
ومن GW Ge‏ طالبوا بأحقيتهم لعرش انجلثرا عندما مات ادوارد 
المعترف » كان وليم الوحيد الذى نجع فى تحقيق دعواه على الرغم من 
Ae‏ 


أن هارولد بن جودوين استطاع عرض الحجة المقنعة الأقوى ٠‏ ففى 
سنة ٠٠٥١‏ م كان قد أصبح ابرلا لمقاطعة وسكس Earl of Wessex‏ 
ومئذ وفاة”والده وحتى ذلك الحين حقق لنفسه شهرة بفضل مآثزه الحربية 
فى Wales HWI‏ + وفى غصر كان LY‏ أن يكون الملك شخصية مقاتلة 
قبل Gi‏ اعتبارات أخرى » فان شجاعة هارولد الحربية عملت على تزكيته 
لاعتلاء العرش مادام لم يظهن أحد أكثر منه مقدرة على مقاومة طموحات 
« مغامر أجنبى » يسعى لاعتلاء العرش ٠‏ لذلك لايد أن ادوارد المعترف فكر 
وهو على فراش الموت » واختار هارولد ليكون خليقة له ٠‏ ولعدة سنوات 
أسند ادوارد الى هارولد مسثولية. حفظ سسلام المملكة فى الوقت الذى 
كرس كل جهوده Lid’‏ دير وستمنستر Westminster‏ ووفقا لا 
أورذه المؤرخ.فلورانس من ورسست — Florence of Worceste‏ „ 
كان هارولد « الملك PU‏ فى المملكة » ايان السنوات الأخيرة فى Ag‏ 
الأؤازد: الثانى cooly ae‏ ملكا dicey‏ رسمية فی السادس :من يباين فى 
الوم SEA‏ على وفاة ادوارد وتم تنو يجه فى الكنيسسة الكبرى فى 
وستملسائن * وانبع Lal:‏ الجمساعى فى المجلس الأنجلو ب سكسونى 
المنتكون من كبار إل لكهنة ورجال الدولة ٠‏ وتصادف أن كان BAT‏ 
أعضاء ذلك المجلس فى لندن اوقت الاحتفال ghil‏ دير وستمنستر ٠‏ 
'ععلى أن الشسخصية السبكسونية المهمة التى تصدت لاعتلاء 
هارولد للعرش لم تكن سوى أخيه ٠ Tosting gine ys‏ ويبدو أن 
qi si‏ كان أصغر من هارولد بقلیل , وكان رجلا محنكا « ومقربا من 
ادوارد المحشرف » ومنذ سنة ٠٠١١‏ م أصبح حاكما لاقليم L jasa‏ 
Northumbria.‏ وهو أكبر الأقاليم الانجليزية » وربما أكثرها أهمية 
ولو قدر له أن يظل فى منصبه هذا حتى سنة 1١55‏ م لاتخذ التاريخ 
الاتحليزق مسارا ol‏ اذ ريما فضله ادوارد على شقيقه هارولد ٠‏ غير أن 
ell‏ توستنج الاقطاعيين ثاروا على حكمه القاسى , وأجبروه على الذهاب 
الى المنفى. ٠‏ وفى ذلك Godt‏ طالب الملك ادوارد من هارولد الاسراع 
بمساعدة Lads « 4s]‏ نعرف كيف. ساعده , وعلى ما ببدى فانه لم بحن 
سوى الكراهية المريرة التى كان يكنها توستيج له + | ش 


ونظرا لان هارولد تزوج من Lot‏ حاكم نورثومبريا فيما بعد , 
قللمرء أن يخامره شعونر بالشك فى oo A gle of‏ الى عرقلة عودة 
qin gi‏ الى نورثومبريا أكثر من محاولة اعادته اليها سريعا ٠‏ ومع اختفاء 
توستدج cols‏ طموحات مارؤلد فى وراثة 'المرش ١‏ وكان فى استطاعته 
الاعتماد “على مساعدة أخويه الصغيرين Gyrth sale‏ وليوفوين 


Mahe سبع‎ 


Leofwine‏ > وكان جايرث حاکما لاقليم شرق انجلييسا 
East Anglia‏ أما ليوفين فكان حاكما لمنطقة تشبمل لندن »> 
والمناطق الريفية فى اسكس Essex‏ وهارتفورد Hartford‏ , 
وشمال شرق مديئة بكنجهام Buckingham‏ وكذلك سنوری 
Kent  تنكو Surrx‏ فى الجنوب ٠‏ 


وعندما وحد توستنج: نفشسه مضطرا الى قرف الس توجه الى 
الفلاندر اذ كان كونتها شقيقا ( والدا ؟ ).لزوجته ٠‏ وفيما بعد › بدأ 
مهاجمة الساحل الشرقى لائجلترا بمساعدة المراتزقة .الفلمنكيين وبعض 
الأنجليز.» الذين قد استمالهم الى جانبه ٠‏ وانضم اليه كؤوبسى  Copsi‏ 
أحد أصدقائه OL!‏ وجوده فى نورثوميريا Northumbria‏ 
Oi‏ يقود سبع عشرة سفينة لمساعدته فى 'هجومه » بيد أن محاو لتهم 
- جميعا cue‏ بالفشل الذريم , ٠‏ وعندما آبدی حاكما ميركيا ` Mercia‏ 
ونورثومبريا مقدرتهما على دحر المغيرين » تخلى معظم رجال توستنج 
وسفنه عنه » وعندئذ لاذ نالفرار الى اسكتلندا ٠‏ وهنا التقت QT‏ مح 
Jaf‏ هيرالد هاردرادا Herald Hardrada‏ ملك النرويج الذى 
خامرنه الرغبة فى أن يكون مطالبا ثالثا يعرش انجلترا = 


وكان. alas‏ هاردرادا أحد المغامرين الفيكنج فى ذلك العصر 2 ومن 
المجتمل أنه كان أشهر المحاربين فى عهده ٠‏ وفى فترة شبايه ترك بلاد 
النرويج وذهب الى روسيا حيث حققت شجاعته الحربية احترام 
re gb‏ الحكيم Yarolsar the wise‏ له › والظفر بيد ابنته 
أيضا ٠‏ ثم رحل الى القسطنطينية وعمل هناك قائدا للحرسن. الفارانجى 
Varangian Guard‏ لعدة سئوات — وفى سنة ۷ م عاد الى 
.النرويج كملك , أما فى سنة 55 ٠‏ م فطالب بعرش ادوارد بنساء ء على 
. معاهدة كان قد عقدھا هارث كانوت Hartha Canute‏ مع ماجنوس 
Magnus‏ ملك النرويج أحد أسلافه ٠‏ . 

وبعد أن سبق السيف العذل أدرك هارولد خطورة التهديد من 
الشمال » فعرض هارولد على توستنج اقليم نورثمبريا كمحاولة متأخرة 
لابعاده عن هاردرادا ۰ وعندما سال توسئنج عن نصيب. هاردرادا فى 41 
انسوية لم یکن جوابه سوی » سبعة أقدام من الأرض 0 وربما أكثر > اذ اله 
Jes‏ طويل القامة » ٠‏ ورفض gy‏ عرض اروا بازدراء ٠‏ 


ولم Se,‏ من قبل أن غزا ا الشسمال مضل 
الق oil‏ قاده هاردرادا al‏ كان Lie‏ قويا واد ‘ ومدربا kasa‏ 


٠ جيدا‎ 


E 


a an ES Rte 


eee eve e 


وعندما وصل هاردرادا الى مصب نهر تاين Tyne‏ انضم اليه 
نوستنج وأصدقاؤه e‏ وتجاوز تعداد أسطوله BLIN‏ سفينة عندما اتجه 
من N‏ حجن ` pe Bergen‏ شليتلائند Shetlands‏ وأو ركئز 
٠ Orkneys‏ وفى أوائل سبتمبر , اتجه هاردرادا » وتوستنج جنويا » 
وهاجما أثناء مزورهما شاطىء يور کشر Yorkshire‏ واستمزا الى 
أن وضلا الى نهر هنبر  Hunber.‏ وبحرا عبر هذا النهر حتى وصلا 
الى رائده أيوز  Ouse‏ الى أن وصلا الى ريكال ‏ 1100811 ۰ 
وفى العشرزين من سنبتمبر e‏ وعلى بعد حوالى ميلين جنوب يورك York‏ 
عند بوابة فولكفورد Gate Fulkford‏ هزم الجيش الانجليزى 
الذى كان تحت قيادة كل من حاکم م ر کیا Mercia,‏ ونور امبر یا 0 
وكتب أحد المؤرخين أن الانجليز , « لاذوا بالفرار بعد أن تشتت شملهم » 
Ll‏ عن الذين غرقوا فى النهر ( أوز (Ouse‏ فقد فاقت أعدادهم 
أعداد Cp A‏ قتلوا فى المعركة » ٠‏ وتقدم هاردرادا الى يورك York‏ 
التى استسلمت : وأقام معسكره على بعد نسعة أميال من المدينة عند جسز 
ستامفورد _ Stamford Bridge‏ فى انتظار وصول الرهائن 
الذين وعدت بهم المناطق الريفيية الشمالية - northern Shires‏ 
بانجلترا ٠‏ | | 


وفى الوقت نفسة كان عارولد مشغولا بتدعيم أركان عرشسه 
المنرنح ٠‏ ففى.ابريل سبافر شالا الى يورك حيث تزوج من ايلد جيث 
pe Moear  راکومو > 00 Mercia‏ نورثميريا » كخطلوة 
مقصودة ليتأكد له تعاون هذين الحاكمين الشماليين معه ٠‏ وشهد شسهر 
yh‏ انشغال توستنج بالاغارات على امتداد الشاطىء الجنوبى الشرقى » 
وهى الاغارات التى خشی توستنج من أنها ليست سوى غزو تمهيدى 
يمارسنة ولیم دوق نورماندى , الذى قد أيد توستنج من قبل ٠‏ وما أن ثم 
رد توستئج شمالا » حتى عاد هارولد الى لندن ليبدأ استعداداته يكل جد 
واحتهاد للتصدى لقدوم وليم ٠‏ ولم. يكن لدی هارولد أدني شك فى 
واا وليم » اذ ان وليم كان قد , اتهمه بالحنث باليبين عندما علم ob,‏ 
هاروك. pried‏ التاج > وهدد Sb‏ .فی استطاعته الذهاب الى انجلترا بنفسه 
لحرمان هارولد مما امتلكه بشكل غير IE‏ 

:ولیس معروفا عن استعدادات هنارولد سوی استتدعاثة an) ga‏ 
الشعبية » فى فصل الصيف لحماية سؤاحل سبكس Susser ٠‏ 
وكنت Olas Gull) “kent‏ فى مواجهة نورماندى ٠‏ وتولى Anite‏ 
gals‏ اسطول السكسون الذى كان موجوذا فى جزيرة ويت 


AY 


٠ Isle of Wight™‏ وفى الثامن من سبتمبر قام بتسريح القوات 
الشعبية > ثم حرك سفنه تجاه الشرق فى طريقها الى لندن ٠‏ وليس معروفا 
السبب الذى دفعه لاتخاذ تلك الخطوات فى هذا الوقت على وجه التحديد ٠‏ 
وريما كان ذلك نثيجة لحالتين ٠‏ أولا : احتمال انقضاء مدة الشهرين 
المطلوبة ليقاء القوات الشعبية فى الخدمة العسكرية 6 وأن أموالهم ومؤنهم 
قد نفدت ٠‏ وكتب أحد المؤرخين : « لم يكن فى اسستطاعة أى شخص 
اجبارهم على البقاء اكثر من ذلك » + ثانا : ان الرياج التى كانت تهب من 
الشسمال Ob!‏ شسهر أغسطس التى جعلت الرحلة ge & pel‏ نورماندى 
مستحيلة لم. تستمر. ختى سبتمبر فحسب » وانما اشتدت حتى صارت 
.عاصفة ٠ tle ge‏ ( وفقد هارولد على wean‏ الانجليزى" ووليم فى 
.نورماندى سفنا فى تلك العاصفة الهوجاء ) ٠‏ ومع هبوب الرياح ley‏ 
بعد يوم › فانها قللت من خطر غزو بريطانيا » بالاضافة الى أن اقتراب 
“فصل انخريف © والطقس الردىء عملا على تناقص احتمسال غزو وليم 
الانجاترا ٠‏ كما أنه كان من الصعب على وليم أن يهاجم بلدا معاديا Go‏ لو كان 
ذلك في فصل الصيف ٠‏ والواقع أنه Cet‏ تلمس العذر لهارولك لاعتقاده 
A lio‏ يهاجم بلدا أجنبيا فى حجم انجلترا بمصادرها الكبيرة من 
القوى البشرية والثروة ٠‏ 
ولم aG‏ هارولد يصل الى لندن حتى ple‏ أن هاردرادا قد أنزل 
قواته فى الشمال وهزم الحكام الانجليز فى موقعة فولفورد - Fulford.‏ 
Yo):‏ سيتمين ) * غير أن هارولد لم يضيع وقتا ٠‏ اذ أسرع تجاه الشمال 
.مصطحنا معه أقاربه » وكل من استطاع نجنيده من قوات المقاومة الشعبية 
وهو فى طزيقه + كان هارولد معروفا بالتهور : بيد أن خبرته فى مخاربة 
أهالى مقاطعة ويلز لايد أنها pare ake‏ المفاجأة ٠‏ وريما كان pais‏ 
المفاجأة هو الذى عقق له نتيجة حاسمة غلدما انقض على Sl‏ 
هارذرادا فى موقعة pur‏ ستامفؤرد Stamford Bridge‏ فى الخامس 
والعشرين من سبتمبر ٠‏ غير أن المؤرخين لم يذكروا سوى الخساثر الفادحة 
فی الأرواح التى cute‏ بها قوات هاردرادا و توشتنج فى نلاف المعركة © 
اذ لم يبق سوى عشرين سفينة لنقل المقاتلين من النرويج ممن قدر لهم 
'البقاء على قيد الحياة  AT‏ من BIW‏ سفينة cot‏ بهم وبعد ذلك 


بخمسين عاما ظلت أكوام ضخمة من عظام at SM‏ الى تلك المعركة , . 


« ونصب تذكارية للأعداد الهائلة الثى سقظت من الجالبين + ٠‏ 
Stamford Bridge. : res pute PE wy‏ 
كات جالسا فى وليمة أقامها اتفال اا أبلغه oe Ins‏ 


At 


a 


ولیم الى سسكس Sussex‏ وذلك OY‏ الرياح التى كانت تهب من, 
الشمال لعدة أسابيع oye‏ انحاهها أخيرا > وهبت من الجنوب > Ng‏ 
استطاع وليم نقل قواته الى الشاطىء البريطانى ٠‏ ولم يكن وليم شخصا: 
مغامرا Lily e‏ كان واثقا من جيشه ٠‏ وفوق ذلك , فانه كان يعلم أن على 
هارولد أن يتصدى لجيشين من الغزاة جيش وليم من الجنوب » وجيش. 
هاردرادا من الشمال ٠‏ وعلى ذلك ففى السابع والعشرين من سبتمس › 
آی بعد مرور يومين على معركة جسر ستامفورد غادر ولیم نورماندی ٠‏ 
وبالطبع لم يكن لديه علم يما كان قد حدث فى الشمال ٠‏ 


و يتضح من الاستعدادات التي أعدها ولیم لهذه الغزوة أله لم يكن 
مغامرا BI ٠‏ كان قد جمع جيشسا بلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل » وهو 
جیش يصعب على ملوك ذلك العصر جمعه ٠‏ وهذا العدد يشسمل عددا 
كبيرا من غير المقاتلين ‏ الذدين يقومون باعداد الطعام > والملاحة e‏ واقافة 
المعسكرات > واعداد الاستحكامات ٠‏ وعلى الرغم من أن وليم كان أقرى, 
السادة الاقطاعيين فى.فرنبسا » ورغم وفرة ثرائه وفقا لمستويات الغصر e‏ 
OG‏ مواردم لم تكن نسممح له على GUY‏ باعداد مثل هذا الجيش ٠‏ 
لذلكه جاء الجزء الأكبر من رجاله والمبالغ المطلوبة للغزو من اتباعه 
الاقطاعيين 2 ومن أصدقائه : ومن الرجال النرين آمنوا بعدالة قضيته e‏ 
والذين أبدوا رغبتهم فى ربط مصيرهم بمصيره ٠‏ واتخذت عملية IPM‏ 
التى خطط لها طبيعة الخطة الجريئة الاشتركة » اذ ان أتباعه الاقطاعيين. 
لم يكونوا ملزمين بمساعدته فى غزو بلد أجنبى لم ايضار منه تهديد 
لنورماندى من ناحية , ولان العرف الاقطاعى لم يكن قد تبلون بعد الى doll‏ 
الذى يحتم عل الأتباع الاقطاعيين. تقديم عدد. محدد من الفرسيان لفثرة 
معيتة من الزمن من ناحية ثانية » واثما انضم تباغ وليم الاقطاعيون اليه 
بعد أن وعدهم بنصيبهم فى الأراضى والغقيمة ١‏ 0 


Glan Lady‏ بحجم القوات التى قدمهاا أتباع. وليم من الاقطاعيين. 
Olay gill‏ فى dite‏ » فان. ذلك مازال موضوعا للتخمين » اذ حاول. بعض. 
أصدقائه نصبحته بالعدول عن عملية اعتبرؤها مجازفة » ولايد أن حكمة: 
مؤلاء الأصدقاء دفعتهم الى الاحتفاظ ddan‏ من قواتهم فى بلدهم , ومع 
ذلك فان قلب yh‏ وليم الفرسان الذين تحملوا الوطأة العظمى, 
للمعركة. ». وأجرزوا النصر له كان من النورمان » ولذلك فنستطيع OF‏ 
نفترض أن الاستجابة فى نورمائدى لمشروع غزو انجلترا كانت طيبة ٠‏ 
وأسهم فى تلك الحملة الكثير من الفرسان من اقليم بريتانى  Brittany‏ 
وهی بلد فقير بمعني الكلمة » ولم يكن بها.موارد تفى. بطموحات شبابها 7 
لذلك كانوا على استعداد لتخطى الصعاب من أجل تحقيق مستقبل ail‏ 


Ae 


فى انجلترا ٠‏ وريما اشتركت أعداد قليلة من الفرسان من اقليم 
الفلاندر » ومن اقليم مين Maine‏ ومن المحتمل اشتراك US‏ من 
جنوب ايطاليا » حيث استقر هناك كثير من النتورمان فى أواثل ذلك 
القرن ٠‏ ومع ذلك أطلق أحد المؤرخين العنان للمبالغة فى التعبير عندما 
كتب أن وليم تلقى المساعدة » « من كل أنحاء فرنسا» ٠‏ 

كان معظم رجال وليم من الجدود المشاة » وتقع عليه مسئولية 
تجنيدهم فى المقام الأول ٠‏ وعلى الرغم من أن.أتباع وليم الاقطاعيين » 
أمدوه بكل تأكيد بأعداد قليلة من الرماة وحملة الرماح » فمن المرجح أن 
وليم قد جمع بنفسه معظم القوات المقاتلة من المرتزقة الذين خاضوا معركة 
هيستنجز ولم WE‏ ذلك كثيرا » ففى النصف SL‏ من القرن 
الحادذئ عشر كان ينظن الى جتود المثناة على «أنهم. وقود المعركة ٠‏ وكانت 


هذه الط Sees‏ في ٠ sin e DUN‏ فى حين كان الفارس فی 


استطاعتة ,خسم المخركة لصضالحه ‏ تقر Ly‏ + وكان نعض هؤلاء dle JP‏ من 
الجنود غار GS soll‏ م والبعض الآخر كان ببسسساطة ia : fee hy‏ 
Goo pall‏ + وقطاع الطزق > والمجردين:من-القيم الأخلاقية ب.والدين' اعتموا. 
بالخصنول على AT ial‏ ' هن اغتيامهم بالعمل * وقد أمدهم وليم' 
بالأشلحة ٠‏ وتضوز الوحة a‏ المنشوجة Bayeaux Tapestry. 0 ٠.‏ 
أكوآما من ae ce sls 3 esa G Ra ‘ “ola‏ ليشتعملها' 
ae : 1 35 7 tn ie‏ 


ee ay 2 


r Cs MM a 
من الصبعب. اجيان. .هولاع‎ OW: .الانضبباط والتظام:‎ je att: اصرآره‎ 
.الهدوء.» كما كانوا أول‎ old sl على. الخضوع للنظام فبى.‎ dle Jt الحنود‎ 
6 ,تسين على غين .ما رام‎ Saal ob PAIS من :يلوخ بالفرار بنجرد.‎ 
opel: وما داموا يعيشون على ما .يحصبلون ,عليه :من الغنائم ...وما يدقع‎ 
‘ قائدهم‎ Wy pb فانهم کانوا عل استعداد لاحراق أى مدينة وان لم‎ 
ونظرا لشهزة وليم‎ .٠ اذا كان: ذلك يحقق لهم سرعة الخصول: على الغنائم‎ 
والاسثيلاء ء عل القلاع : فالقضاء التام . على مدن وقرى‎ ٠١ فى كسب المعارك‎ 
حر يصسشيل على الخدمة‎ ٠ المزتزقة کو‎ òt الأعنداء فمن الممكن : القول‎ 
: ; ٠ ٠ dae العسكربة‎ 


5 be 7 


ْ عن أن المشسكلة الجديدة الع وا ‘Sul ran‏ الاستعداد” AEN,‏ 
العسكرية كانت | البحث عن وسيلة Jad‏ جيشة عبر القناة الإنجليزية 
j‏ المائش ) الى انجلترا اذ ان الحملات الخربية البحسرية ٠‏ لم تكن 
l‏ شائعة فى ذلك العصبر « باستثناء ء الفايكتج Vikings‏ وسلالتهم من 
ادلي > فلهم تاريخهم الطويل فى ull‏ بالبحر ‘ E BS,‏ 


Ai 


EER‏ هن حرا بدت 


مش شو eee‏ موقو ومسو كرا مسد 


الحر بية البحرية التى دارت رحاها على ظهور السفن » وكان الحال كذلك 
OE E‏ بالنسبة لهم ٠‏ ولعدة 
قرون وجدت القسطنطينية أنه من السهل عليها أن تعزز قواعدها فی 
المناطق الجبلية ببلاد اليونان » وفى آسيا الصغرى » بل وحتى فى 
ايطاليا » بحرا أكثر من استخدام الطرق البرية ٠‏ بيد أن شعوب غرب 
أوريا لم نألف ارتياد البحر بما فيهم النورمان أنفسهم الذين نسوا 
أساليب أجدادهم » ومن حسن حظ وليم أنه Solon‏ النصف الثانى من 
القرن الحادى pte‏ كانت أوربا تبدى ملامح ايجابية لانتعاش التجارة 
البحرية ٠‏ ولولا تعرض انجلترا لغزو مشابه قامت به فرنسا فى القرن 
العاشر لما وجدت. سفن لنقل القوات الغازية التى. كانت تحت قيادة وليم ٠‏ 


واحقاج وليم الى سفن تكفى لنقل جيش بلغ تعداده حوالى 
عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وبالاضافة الى الرجال كان هناك ما يزيد على الفين من 
الخيول ٠‏ هذا فضلا عن المواد اللازمة لبناء قلعتين أو ثلاث بمجسرد 
الوصول فضلا عن الكميات الضخمة من الأسلحة والدروع « والمواد 
التموينية التى يحتاج اليها الجيش قبل توغله فى انجلترا + ومازال عدد 
السفن التى استتطاع وليم جمعها موضوع خلاف Suey‏ + ويقدر do}‏ 
المصادر: المعاصرة هذا oad}‏ يحوالى ألف وخمساثة نش فينة Si Liu‏ 
مصدر ST‏ أن العدد أقل من خمسمائة سفيئة وفيا كان العدد الحقيقى ٠‏ 
لتلك السفن » ققد حصل وليم على بعضها بالمصادرة i‏ والبعض من أتباعه 
f‏ 'الاقطاعيين : هذا بالاضافة الى الأعداد التى a‏ رجاله يتشييدها على 
شواطىء نورماندی ٠‏ ومهما كان عدد السنفن التى استطاع وليم بجمعها , 
خان عبور القناة الانجليزية ) كر اناس gee‏ اليه الوحيدة ae)‏ 
pla‏ نجاح مشروعه 0 1 


وفى الثانى ا كان iG‏ مستعدا jd‏ القناة sles‏ 6“ 
dee y‏ "الى مجلس وضاية برياسة زوجته Matilda tals‏ بادازة 


Roger of Beaumont oi yoy نورماندی + وتعاون معها روجر من‎ at 
Slams « Dives فى الوقت الذى جمع فيه جيشة حول مصب نهر الدايفز‎ 


انتظر , ومرت الايام e‏ ثم الأسابيح » والرياح ثهب.من الشمال: ٠‏ ولم يكن 
قى استطاعته عبور القناة الا بعد أن تغين الرياح اتجاهها , أو توقف هبوبها 
كلبة ٠‏ بيد أن الرياح لم تفعل هذا أو ذاك ٠‏ ونحدث وليم من بوائيه عن 
مشكلة الروح المعنوبة التى pet,‏ على وليم معالجتها حيث أن أسابيع الانتظار 
cull‏ رجاله cl tes‏ الملل والقلق + ومع ذلك اذا كان وليم قد لعن 
الطقس فان هناك الكثير ما جعله راضيا Lie‏ فعله الطقس معه اذ لم تكن 


AY 


اصابة جنوده بمرض الدوسنتاريا كبيرة ٠‏ وفى النهاية ثبت أن الطقس 
العاصف كان العامل الأكثر أهمية فى جعله ملكا على انجلترا ٠‏ اذ لو أنه 
اتجه الى انجلترا قبل ظهور هاردرادا فى الشمال « لهزمه هارولد الذى 
كان فى انتظاره ٠‏ 
وفى الثانى عشر من سيتمير نقل وليم جيشه الى ساحل قاعدة 

جديدة على مصب نهر القديس ٠ SE Valery gU‏ ولم يقدم 
المؤرخون نفسيرا لهذا العمل ٠‏ وريما دفعت عاصفة هوجاء سفنه. تجاه 
الشرق e‏ أو ريما قرر أن أقصر الطرق عبر القناة الانجليزية يقع عند 
مصب نهر سانت فاليرى حيث يقدم له مزايا أفضل من ye asr- slid]‏ 
مصب نهر دايفن حتى لو كان الشاطىء المقابل ضيقا لايسمح بتحريك 
سفنه الحربية بحرية ٠ AT‏ على أن غرق بعض die‏ ابان تحركه dam,‏ 
احتمال شدة العاصفة الهوجاء هى التفسير الأرجح ٠‏ ولايد Ligh‏ كانت 
عاصفة شديدة لأنها أيضا أفقدت yaw Palate‏ السفن عبر القنناة 
الانحليزية i ٠‏ 

ومهما كانت المزايا التى حققتها القاعدة الجديدة فى سانت 'فاليرى 
فان: الرياح ظلت تهب من الشمال » ولمدة أسبوعين ia >t‏ استشاط 
وليم غضببا فى الوقت الذى كان فيه جيشه في حالة انتظار ٠‏ وعندما 
اشتد به اليأس أمر ياخراج رفات القديس فالری من الكنيسة وحملها فى 
مو کب مهيب 0 عبر شوارع المدينة 2 وأخيرا اتحهت الرياح صوب ٠‏ الجنوب 
فى السابع والعشرين من سبتمبر فأعطى وليم الأوامر بالعبور » وفى 
منتصفب الليل بدأ الأسطول الحربى فى التحرك ‘ وكانت سفينة الدوق 
فى الطليعة , وعلى 'ساريتها مشكاة فيها مصباح ٠‏ وفى الساعة التاسعة 
من صباح اليوم التالى » الخميس الثامن والعشرين من سبتمبر نزل. 


وليسم وجتشه عل abl‏ الاتجليزى عاد qt‏ بفنسى 
٠ Pevensey Bay‏ وفى اليوم التالى ,2 تحرك جيشه صوب. 


هيستدحر | Hastings‏ على بعد أحد عشر ميلا الى الشرق ٠‏ وهناك. 
أقام حصنا وريما أقام قلعة وبها حامية فى يفسى س وقرر 
الالتظاز ٠ (V)‏ 00 


وما أن بلغ هارولد نبأ انزال وليم قواته على الأراضى الانجليزية » 
فى الثامن أو الثالث من salt g>: at‏ يورك York‏ وانطلق, 
مسرعا قاطعا حوالى مائة وخمسين ميلا » ووصل مدينة لندن فى السادس, 
من أكتوير » حيث قضى الأيام التالية فى حشد ما استطاع حشبده من 
الجنود ٠‏ وربما كان لديه أمل فى انضمام حكام الأقاليم الشمالية اليه > 
ومعهم قواتهم وجنودهم > بعد الخساثر الفادحة التى تكبدوها فى موقعة 


AA 
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ay gil gb Cue‏ 8 فان آمل هارولد كان فى أحسن 
وسكس Wessex‏ فى الوقت الذى أعطى أخويه جايرث Gyrth‏ 
وليوفوين Leofwine‏ فرصة لجمع رجالهما ٠‏ 


وفى الحادى عشر من أكتوبر اتجه هارولد بجيشه صوب هيستنجز 
التى تقع على بعد ثمانية وخمسين ميلا جنوب GAS‏ » وفى مساء الثالث 
عشر من أكتوير « أقام معسكره على بعد سبعة أميال شمال غرب المددينة ٠‏ 
ولا شك أنه كان يأمل أن يؤدى تح ركه السريع من يورك الى لندن الى أن 
doh‏ وليم على حين غرة ٠‏ كما فعل مع الدائم ر كيين Danes‏ فى موقعة 
جسر سثامفورد ٠‏ واذا صدق CI‏ ورسستر Warcester Chronicler‏ 
حينما قال : « لم تكن نصف قوات هارولد قد احتشدت بعد » ٠‏ عندما 
وصل الى هيستنجز i‏ فاله لابد أن يكون قد اعتمد على ما يشبه pat‏ 
المفاجأة 2 أو الحظ لتحقيق اللضر ٠‏ 

وكما هو الحال مع وليم مازالت هناك أسثلة لا تجد جوابا عن حجم 
shay‏ نات حیش هاروله. ٠‏ ومنها کم کان تعداد تلك القرات؟ wy‏ أن . 
جيش هارولد .کان oly‏ تعداد جيش وليم > بيد أن من المستحيل القول 
انه كان ST‏ أو أقل WY‏ من جيش وليم ٠‏ ويحدد المؤرخون المحدثون 
تعداد جيش هارولد UI pe‏ خمسة. آلاف مقاتل., على الرغم من أن المؤرخين 
المعاصرين قد He byes‏ العدد الى حوالى ثلاثة آلاف مقاتل ٠‏ وعلى OAT‏ 
حال اتضح أن معركة pee‏ كانت عملية أصغر هن معركة جسر 
ستامفورد. ٠‏ 


كان العنصر cat I‏ لجنس هارولد الذى ذهب الى هيستنجز Se‏ 
من المحار بين المشاة الذين وعدهم بمنحهم اقطاعات » وهؤلاء كانوا محاربين 
محتر فين من أتباعه وآتباع أخويه والاقطاعيين الأثر باء ٠‏ وكان من الممكن 
أن يعيش هؤلاء المحاربون مم الذين ينفقون عليهم ٠‏ أو فى منازلهم أو 
well os‏ التى المنح لهم 0 وكانوا پمثلون حرسا شخصيا لسادتهم 
الاقطاعيين قباد أنهم كانوا نا عل استعداد التكوين قوة جاهزة pani‏ 
على ما يعكر صفو ٠ yall‏ ولم يكونوا يختلفون عن الأتباع الاقطاعييل 
بالقارة الأوربية الا فى أمر. واحد مهم الهم كانوا. يحاربون ر اذ 
كانت خيو لهم الستخدم وسيلة “Jus‏ فحسب * 


وكانت طبقة الثين Thanes‏ طبقة من المخارنيل *. وهم يمثلوث 
ملاك ca aa‏ ترا «ly a‏ ولديهم قوانهم الخاصة التى تتکون من 


أفراد بعلو مستواهم د بعض الشىء عن Spor‏ المزارعين الذين د ore‏ بشتر کون 
فى قوات المقاومة الشعبية ل ۰ وفى زمن الحرب كانت طبقة الثين 
تتول قيادة عمال المزارع المحلية تحت امرة. حاكم “الاقليم ٠‏ ونظرا OY‏ 


الأحوال فى انجلترا كانت أكثر استقرارا عن القارة الأوربية + pe BU‏ 


کرسوا وقتا أطول لادارة شئون أراضيهم الزراعية » والمساهمة فی تصر بف 
أعمال منطقتهم الريفية > والمشاركة فى محاكم e UW‏ وجعلت نلك 
الطروف منهم مواطنين. على قدر من تحمل المسثولية وأهلا للئقة على الرغم 

7 أنهم لم يكونوا على قدم المساواة فى المقدرة القتالية مع الفرسان‎ Ga 
الكونتات والأدواق الذدين ساعدوا وليم فى ريه‎ Ji ane الذين‎ 


ع ٠‏ على' أن الغالبية العظمى التى کونت Gio‏ هارولد كانت من فئة 
سكان الريف pl‏ يعملون فى الفسلاحة .٠‏ وفى فترة ما فى القرون 
السابقة » كان من :واجب كل رجل قوى البنية أن يحمل السلاح + كلما 
دعت الحاجة ٠‏ غير أن التغيرات التى بدأت .فى عهد الفريد الكبير 
Alfred the Great‏ حولت تدريجيا نظام قوات المقاومة الشعبية 
Fyrd‏ ” الى اجماعة .من الجند منتقاه ٠"‏ وفى age‏ ادوارد المعترف لم يتم 


sy‏ اختيار فرد واحد من بين كل خمسة أفراد للعمل فى الخدمة أ 


Saal‏ 4 الفترة مخدودة * وفى. ذلك الحين أصبخت“ pal Sale‏ 3 المزارعين 
wl‏ تشغ" مساحة قدرها Five hides ‘olule Lins‏ والهايد BL‏ 
وعښرون فدانا » وهی مساحة تكفى من الناحية النظرية لأعالة أسرة زراعية 
وأحدة = أن تقدم أحد أفرادها ‘ oly‏ تزوده كل ما إيحتاجة من سبل 
الأعاشة ٠‏ ومن الممكن أن هؤلاء الفلاحين كانوا يختارون past‏ الأعضاء 
ليمثلهم اذا كان راغبا فى ذلك ٠‏ واذا لم يكن هناك أحد راغب فى الخدمة 
العسكرية. Oe‏ .عليهم. أن Bara‏ :آی شخص .من خادج ii‏ اليتقدم 
للخدمة i E e‏ 
aaa EAA WAS 9‏ الى sai pe Sabie‏ لكيفية 
hee‏ أولئك. الجند الجدد الذين. إفتقروا. الى التجربة فى ميدان القتال › 
ولكن .الؤضائل التى كانت تجتمد عليها الغالبية آنذاك هى القوة العضلية , 
والبراعة العقلية واليدوية » وكذلك الشخصية ٠‏ ومن المحتمل. أن الجنود 
المساة التابعين. لوليم لم يكونوا .أكثر اعدادا أو آكثر مهارة قثالية من جنود 
هارولك ٠‏ وحيث ان الكثير منهم .كانوا. من المرتزقة ولم يكونوا يدافعوا عن 
وطنهم أو بلادهم e‏ فللمرء أن ore‏ أنهم لم يكونوا على مستوى السكسون 
Gas Saxons,‏ الجدير بالذكر أن وليم عندما اعتلى عرش انجلترا 
م اشم بالغاء .نظام قوات المقاومة .الشعبية على الرغم من عدم وجود شبه 
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اله فى نورماندى ٠‏ وبالاضافة الى المحاكم الادارية والمؤسسات الانجلو 
سكسونية الأخرى التى أبقى عليها وليم » فانه شعر أن نظام قوات 
المقاومة الشعبية له مزايا حقيقية ٠‏ واتضح أنه على صواب عندما ساعدته 
قوات المقاومة الشعبية فى القضاء على ثورة سئة ٠١1/0‏ م وبالطبع فان قوات 
المقاومة الشعبية هى الثى ساعدت فى القضاء على الجيش النرويجى فى 
موقعة جسر ستامفورد ٠‏ 

ومن الحقائق المهمة فى تاريخ فن القتال التشسابه الملحوظ فى 
الأسلحة وأساليب القتال بين كل من الطرفين المتقاتلين بل ان الرومان 
على صلفهم 2 وهم الذين رفضوا لفترة Uy gb‏ 'ندريب الخيالة لاستخدامهم 
فى حرو بهم »> وجدوا أن من الحكمة أن galley‏ 1 من حلفا gë‏ 0 أو من القرات 
المرتزقة . تغطية. احتياجاتهم عندما واجهوا عددا يقاتل على ظه_ور الخيل + 
Lady‏ يتعلق Gol‏ والدروع , لم نشد معركة هيستنجز عن US‏ 
قأقوى محارب مدرب تدزيبا حجيدا فى كل من الجانبين المتقاتلين كان ed‏ 
Uas‏ ذا دروع من حلقات معدنية خديدية ويصل الى الكوعين والركبتين » 
وسماه الانجليز: بر لى oleg « ` byrnie‏ الفرنسيون haulberk 3 pys‏ 
واستخدم الحنوق: فی كل' من النلدين غطاء للرأس والعنق أو ely‏ 
Lbs ea‏ ٠لها‏ امتداد مدبب-فى حافتها. lead‏ الآلف: _وازرتدى عدد 
قليل الطماق المدرع (.كساء معدنى لحماية.الساقيل ) )*( وبالنسية 
للأسلحة gel‏ كانوا .يحملون Mees ‘ cee‏ 7 ورمحا ‘ وبلطة ' Lagos‏ 
Wer‏ شائكا لكسبر الدروع وسيفا ثقيلا 15 نصلين حادين ويحمسوت 
أنفسهم يتروس نشبه فى شكلها الطائرات ie guall‏ من الورق > وكانت 
مغظاة بالحلد ومصنوعة من الحديد :. أو البرونز ,"أو الخشب ومستديرة 
5 أعلاها ٠‏ واذا كانت التروس be ford‏ مزخرفة فانها كانت تشن 
N‏ ماه idl Odo et ed)‏ مدينة zti‏ 
Bayeaux‏ ` افيقال انه Jb‏ حرق مهنا وهناك ٠‏ فى ميدان ast Jar‏ 
مع ر I‏ هيستئجن E‏ ولم يكن يحمل 'سيفا أو بلطة , وائما هراؤة › اذ Ow‏ 
محرما. على رجال الكنيسة اراقة الدماء l ٠‏ 


وعلى الرغم من Glad)‏ العام فی الأسلحة Soa‏ الثى استخديها 
ولبسها المخاريون الانخليز والنورمان » فان هناك 'نقطتى خلاف واضحتين. 
تتطلبان التعليق ٠‏ فالملاحظة الأولى الأكثر أهمية هى دور الحصان ١اذ‏ 
اعتاد الانجلين استخدام. مطاياهم للوصول الى ميدان Wall‏ + وهناك 
يترجلون ويحاربون دؤن استخبام الخيول © UT‏ النورمان فائهم مارزسو1ة 


(و) ما بين القوسين من, عد المترجم ٠‏ 


الطريقة التى صارث شائعة فى القارة الأوربية « وحاربوا وهم على ظهور 
الخيل ٠‏ على أن القدرة الأكثر على الحركة والتحمل قابلتها ميزة أقل > 
اذ ان خيولهم كانت تفتقر الى الدروع الواقية + فقد قنل الانجليز BW‏ 
خيول كان وليم ومشطيها + أما الفرق الثانى المهم فهو استخدام السكسون. 
للبلطة. الحربية الدانمركية ذات المقبض الطويل ٠‏ وهى السلاح GT‏ 
إستخدمه الفا يكندج ابان SY) el‏ نهم التى قامت على السلب والنهب ٠‏ وظلت. 
تلك البلطة ثثبت ت تفوقها ا تدمری »> اذا ما استخدمها سكسو نى 
قوى de} ya‏ ضد ws‏ ورمانى ومطيته ٠‏ 


كان المشاة 3 الجائب الانجليزى ٠‏ »> وكذلك الجانب النورماندى 
إحملون الأقواس والسهام e‏ بالاضافة الى السكين والخئجر * ويتحدث 
المؤرخون المعاصرون عن أناس استخدموا القوس: والنشاب. » على الرغم 
من عدم ظهورهما في لوحة بايو ٠‏ ولقد أحضر بعض الجنود من المشساة 
أسلحتهم بمعرفتهم ...اذ قاموا بصنعها ب فى الوقت الذى تم تزويد الآخرين, 
lp‏ مثلما تصور اللوحة ومهما كان مصدر AU‏ الأسلحة فانها كانت تفتقر 
الى Bo‏ التشكيل والتصبيع وهو ما ينطبق على كل مظاهر الحرب فى 
العصور الوسطى ابان القرن الحادى pic‏ — واذا OW‏ جندى SLL‏ 
محطوظة فاته كان pte‏ خوذة على زأسه « أو يرتدى قميصا به دروع « 


على الرغم من أن معظم المقاتلين اعتمدوا على الصدرة المصنوعة من الجلد 


التى غالبا ما كانت ٠ «dhe‏ لحمايتهم, من السهام ٠‏ وتفوق جيش وليم 
بوجود shy‏ للسهام ATT‏ من عسدهم فى جيشن هارولد وهى اضافة مهبة 
glial‏ النوومان. فى oly‏ بعضن المجللين. ٠‏ 

لقد cule‏ رحى معركة هيستنجز فى أرض قفراء نسبيا e‏ ويجدد. 
المؤرخ الأنحلو سكسو لى. مكان المع ركة بوجود « شجرة تفاح رمادية » , 
فوق تل فى الهضاب التى تبعد حوالى سيتة .كيلومترات شمال مدينة 


هيستنجزن ٠‏ ولم تكن تلك المنطقة هی التى اختارها هارولد لاستخدام . 


45 توقف‎ GU كانت اللكان‎ Lily ٠ جبنم الموقف. بينه وبين وليم‎ ball 
فى مساء الثالث عثير من أكتوين ومعه رجاله بعد أن هرعوا من لندن الى‎ 
هناك » حيث وصلوا فى غاية. الاجهاد والانهاك * وربما قردوا الاستراحة‎ 
ورآى معظم المؤرخين‎ ٠ قى تلك الليلة ومباغتة. معسكر وليم فى اليوم التالى‎ 
اتبعه مع اللرويجيين. فى موقية‎ GA جارولد لجأ الى الأسلوب نفسه‎ of 
Bligh ومع ذلك‎ ٠ جسر ستامفورد عندما أسرع تجاه وليم محاولا مباغنثه‎ 
احتمال أن اسراع هارولد تجاه الجنوب كان يهدف الى عدم تمكين وليم من‎ 
وربما قامت قوات.‎ ٠ الذى كان به معظم اقطاعات هارولد‎ ٠ الاقليم‎ qa pe 
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.هاروله الاستطلاعية بتحذيره من التعداد الخطير rvs‏ ولیم الذى كان 
bed:‏ يرجع ينتظر وصول التعزيزات ٠‏ 


على أن الموقف الذى كان واضحا تماما مو عدم اتخاذ مارولد wid ye‏ 
.الهجوم ٠‏ بل ان حوليات الأنجلو سكسون تقول ان النوزمان انقضوا فجأة 
على الانجلو قبل أن يستيقظوا من نومهم e‏ وان كان من الصعب تصديق 
ذلك + اذ كانت لهارولد قوات استطلاغية * وأصهقاء عاشوا فى المنطقة ٠‏ 
أمدوه بالمعلومات علاوة على أنه اذا كان وليم قد طهر بطريقة لم يتوقعها 
dol‏ + فكيف استطاع dey‏ هارولد أن: يجدو! الوقت الذى يجمعون فيه 
.جدوع الأشجار » ويقطعون الأخشاب الثقيلة: والسميكة » وأسوار حظاثر 
.الأغنام » والأبواب ata‏ م والموانع المادية المشابهة GF‏ يدعموا الحائظ 
«الواقعى الذى واجهوا به وليم وجيشه chee‏ الراجع عفر هن أكتوير ؟ وليس 
.هناك مجال لانكار موقف عازولد القوى + اذ OW‏ يعسكر على ٬قطعة‏ أرض . 
.خالية من الأشجار فى غابة بالقرب من حافة تل عرضه Glew‏ ياردة 
:واستفاد هارولد من وجود وديان ضيقة شديدة الانحدار على الجائبين ٠‏ 
ويشرف من موقمه على سفوح التل الذى كان على جيش وليم أن 

ولم Sy‏ الكتاب المعاصرون شيئا عن dp bit‏ التى نظم بها غارولد 
«رجاله خلف السور الواقى GA‏ شيندوه ٠‏ ومن ناحية أخرى يبدو أن جيتس 
وليم قسم نفسه الى الأقسام التقليدية , القلب ويتكون من النورمان » 
بوالميسرة وتتكون من البزيتون Bretons‏ » والميمنة ويشار اليها 
.ببساطة بالجناح الفرسى ٠‏ وكان بكل قسم من تلك 'الأقسام طليعة من 
“الرماة وحملة الرماج » Dye teeny‏ من المشاة الثقيلى العدة e‏ ومعهيم 
«فرسان على ظهور. الخيل فى المؤخرة ٠‏ . فوم 8 

وخوالى الساعة التاسعة صباحا دفع وليم طليعة جيشه تجاه شفح 
'الثل بقوة مفاجئة * وما أن وصل جنوده من المشاة الخفيفة الى موضع 
.على التل شغروا أن سهامهم. يمكن آن تكون لها فعالية » حتى سددوا 
- ضر باتهم ٠‏ غير أن هذه السهام لم تحدث الا أضرارا بسيطة e‏ اذ كان العدو 
يختفى بقدز كبير GE‏ تروسه وتحصيناته GPW‏ وبعد ذلك بقليل 
aa haal‏ بقذائفهم ٠‏ وفى ذلك Godt‏ بدأ الانجليز يقابلون الهجوم بمثله » 
وبكل شىء استطاعوا رميه أو قذفه ب بالبلطات والرماح e‏ والأحجسار 
aby jt‏ بالعصى + والسهام — وفعلوا ذلك بحماية شديدة لدرجة أن 
«البزيثون وهم ميسرة: جيقى ولیم تحولوا الى حالة من الفوضى ٠‏ وارتدوا 
-على أعقايهم تجاه أسفل التل * على أن حالة الهلع التى أصابت البريتون 
-شجعث بعض الانجليز على تعقبهم الى سفح التل على أمل. ايادتهم ٠‏ وهم 


w 


يفرون فى غير نظام ٠٠‏ غي آن وليم أدرك الطبيعة الحرجة للموقف , فتخرك 
يسرعة بفرسانه للتصدى للانجلين لمنعهم من المطاردة ٠‏ وهى مناورة لم BS‏ 
البريتون من SI)‏ فحسب ء وانما أوقعت عددا cal‏ من الانجليز فی 
شرك لم يستطع أحد منهم الافلات منه مله ۰ 


- وهذه الحادثة هى احدى التفاصيل القليلة. عن المعركة التى وصفها 
المؤرخون ٠»‏ على الرغم من أن القتال استمر لمدة gh‏ أو تسع سباعات. 
ونعنى بذلك حتى الغسق » وللقارىء أن يخمن ماذا حدث ٠‏ ومن ل المحتمل 
ol‏ المعركة اتخذت صفة العراك الصاخب ب — صراع عنيف Gy‏ جماعات وأفراد 
فی لاحم دون أدنى نظام وبشكل عام ودار الجزء ء الأكبر من المعركة على, 

سفح التل أمام السور الواقى الذى عبره المحاربون السكسون « وانقضوا 
ليطيو على ادو من تحتهم عند اع فع اتل As ٠‏ امرك 
سقط gol‏ هارولد ٠‏ 


0 أما ولیم فقد كان Ji‏ بحماس شديد لدرجة أنه استبدل ثلاثة من 
الخيول بعد أن. قتلوا من نحته ٠‏ وفى احدى مراحل القتال انطلقت dno‏ 
أن الدوق قد قتل » وهو تطور كان من الممكن. أن :ينهى مقاومة Olay gh‏ 


على وجه السرعة » وترى فى لوحه بايو ولیم رافما خوذته » وينادى على, ١‏ 
«des‏ يانه مزال لی كيف الا 


| وذكر المؤرخون الفرنسيون مثل ولیم من William of Poitiers sip‏ 

أن وليم .استخدم .التكتيك الحربى الخاص بالا نسحاب . المخادع » وذلك. 
قى محاولة لتفسين عمليات الانسحاب النهائى التئ قام بها النورمان ae‏ | 
شن وليم هجوما مضادا تبخض عن نتائج مروعة. بالنسبة للعدو عندما:' ا 
| 


Lunt‏ الانجليز فهم الانسحاب e‏ واعتقدوا أنه هزيمة » وتقدموا بعيدا جدا: 

عن دفاعاتهم ٠‏ وان كان yee,‏ المحللين لا يوافقون على هذا الرأى * ودافعو! 

عن هارولد باعتباره محاربا محنكا للحد Gal‏ لا يجعلة يتعرض ثلاث مرات : ' 
للخدعة الحربية نفسها ؛ ولا سيما أن الانجليز تمتعوا بموقف جيد بالنسبة: | 
يدان المعركة » من خلال سورهم الواقى ٠‏ ويشك المحللون أيضا فى | 
مقدرة ‘eds‏ على تنفد هذه المناورة الصعية ٠‏ وقبل البعض الآخر كلمات. 
مواتيله. call _ Poitiers‏ الظاهرى ‘ وأصروا على أن الحيش الرومانى À‏ | 
كان منظما ie yl r‏ المح اله باجراء السحاب مخادع ` ٠‏ کہا أن تقدم, 0 
السكسون إلبطىء. í‏ والحذز. 0 elat‏ الننوز الدفاعي الحصين . e‏ قد آم 
els‏ 'أوفرسيابه 5p‏ 8 كاف وماد il io BAL ga ANS,‏ كانت. | 
اهتنس » هن أجل 3a gles:‏ الهجوم 
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وعندما أنهكت المعركة الجميع دون تحول حاسم » ازداد ولیم WS‏ 
وترقبا » وهو يرقب حمرة الغسق التى بدأت ترتسم فى السماء اذ أدرك 
أنه اذا لم يكسب المعركة قبل قدوم الليل » فانه سيجد جيشه المنهك فى 
الصباح en‏ فى مواجهة جيش من الانجليز المفعمين بالنشاط ابان الليل 
ويقال انه أصدر أمرا بشن عجوم عام أخير كتب له النجاح ٠‏ اذ انهار 
السور الواقى وزاد الطين بلة 2 أن سقط هارولد قتيلا (5) ٠‏ وبرغم 
ذلك لم يتوقف القتال ٠‏ وعندما تقهقر الانجليز وتفرقوا فى الغابة التى 
بدا الظلام ey,‏ عليها 2 استدار بعض المحار بين من أصحاب الاقطاعاك 
وهاحموا النورمان الذين كانوا يطاردو نهم وقتلوا عددا كبيرا من أشجع 
زجال وليم قبل أن يجبر العدو على الارتداد. كلية ٠‏ وفى النهاية , كما 
عبر المؤرخ الأنجلو سكسونى تعبيرا مناسبا ودقيقا « سيطر الفرنسيون 
على مكان المذبحة » )0( ٠‏ 


حددت معركة هيستنجز مصير انجلترا الانجلو ب سكسونية » اذ لم 
يعرف القادة الانحليز ماذا يفعلون على الفور » ذلك OY‏ مقتل هارولد 
أفقدهم الرجل الوحيد الذى قبلوه عن طيب خاطر ٠‏ وأعلن. حاكم ميركيا 
Ss Mercia‏ نورثومبريا ٠‏ وبعض رجال الكهنوت بما فيهم رئيس 
يورك » موافقتهم على اختيار Aetheling Geel‏ « وهو حفيد شقيق أو 
شقيقة ادوارد المعترف »2 بيد أنهم فعلوا ذلك دون حماس ؛ ذلك لأن الشاب 
كان صغير السن ٠‏ ويفتقر للخبرة التى تؤهله 


وآظهر ولیم من ناحيته الدهاء الذى عرف die‏ » وكذلك قسوته e‏ 
وتحرك أولا الى رومنى Rommney‏ , ودوقر Dover‏ لكى oly‏ 
على خطوط المواصلات مع نورمائدى › gd‏ ذهب الى كانترين التى حالفها 
الحظ « لنحاتها من غضبه ٠‏ وبعد led‏ شهد رجاله عدة غارات ٠‏ وقتلوا 
الرجال والحيوانات وأحرقوا المنازل. » وحظائر الخيول e‏ .وأدوات الفلاحة 
وغيرها ٠‏ ولم يتركوا خلفهم سوى الأسى والخراب والدمار ٠‏ وبعد أن 
أحرق أحد طوابير جنوده سوثورك . Southwork‏ اتجه بجيشه غربا 
alas‏ نهر التيمز Thames‏ وال ولنحفورد. Willinford‏ حيث استسلم 
ستيجاند السكسونى Saxon Stigand‏ ثم عبر وليم نهر التيمز » وفى 
الوقت الذى وصل فيه الى بركهانستد . Berkhansted‏ فى طريقة الى 
لندن » حضر اليه القادة السكسون 0 بما فيهم ادجار Edgar ٠‏ 
وهم Je‏ استتعداد لأداء يمين الولاء له ٠‏ وفى يوم عبد الميلاد © وبعسك 
مرود عام تقر يبا على نتوج ابلدرد Haldred‏ . ريس أساقفة يررك 
للماك -J ayle‏ فی دير وستمنسش › قام أيضا بوضع cull‏ على رأس 
وليم الفاتح * 


Ao. 


e 


ar aca 


ختتم وليم رئيس أساقفة صور » واكثر المؤرخين . أهمية فى القرن 
ee ee‏ و ام 
وموهن: للعزيمة » اذ كتب سنة ١١85‏ م » عن المسيحيين فى سوريا , 
« ان كوارث هذا الشعب المغلوب. والذى تعددت. بلاياه هى الموضوعات 
الوحيدة التى فرضت. نفسها » )١(‏ ۰ والواقع أن ولیم کان Gi‏ مبرر 
لتشاؤمه , اذ لم يكن الشقاق السيامى المتزايد.الذى مزق شمل المسيحيين 
القلائل الذين اتخذوا من سوريا وطنا لهم ء أو Slat‏ العالم الاسلامى تحت 
قيادة صلاح الدين الملهمة من الأمور الخافية ٠‏ وكانت الامارات الصليبية 
فى خطر شديد ٠‏ فبعد ذلك بسئوات ثلاث » وفى الرابع من يوليو سنة 
A۷‏ ¢« ثبت صحة هواجس ولیم السوداء » عندما هزم صلاح الدين 
والمسلمون 'الصليبيين هزيمة نكراء ۰ وفى الثانى من أكتوبر » استسلمتث 


ACES 


٠ بيت المقدس أثرا بعد عبن‎ Koa المقدس لصلاح الدين وصارت‎ cae 


والواقع. أن وضع" المسيحيين كان خطيرا عندما كتب وليم تعليقه 
المنذر بالسوء سنة 1١84‏ م » على الرغم من عدم .استحالة تغيير هذا 
الوضع * ولولا ثقة المرء فى قدرات المؤرخ على .وضوح الرؤية ٠‏ لكان 
من الممكن ايجاد. مبررات تتعلق .بصحته. العليلة. بأنها كانت سيبا فى 
تشاؤمه ‏ اذ مات بعد ذلك بوقت قصير ‏ وربما كان يعانى من الشعور. 
بالمرارة الذى لازمه نتيجة لتنصيب هرقل. بطريرقا لبيث اللقدس برغم 
عدم استحقاقه لهذا ا ٠‏ قبل al et‏ على وفاة ولیم ٠‏ الذى 
كان تواقا لشغله + 


PEA x 1۸46 عانى امسبحيرة. من الأزقات قبل .عة‎ l 

تخطيها ٠‏ وعلى الرغم من أن معركة خطين كانت من النوع الفريد » فان 
ما جعلها أشئع مأساة Re‏ ما فى:الكلمة من-معنى » هى حقيقة أنه لم يكن 
هناك حاجة قط لخوضها ٠‏ ولولا اللحظة.الفاجعة التى: تقدم منها؛ جوى 


AV m سیم معارك‎ 


Guy‏ ملك بيت المقدس باقتراحه الأهوج ؛ لاستطاع المسيحيون الاستمرار 
فى سياستهم الناجحة بصفة عامة في تجنب المعارك الكبرى مع العدو 
الى أن تنهار الجبهة المتحدة التى أوجدها صلاح الدين ٠‏ وفى تلك UU‏ 
لم يكن العالم ليعرف شيئا عن صلاح الدين ate‏ عن ريتشارد قلب الآسد 
أو الحملة الصليبية الثالثة التى أوصلت هؤلاء الرجال جميعا الى الشهرة 
بل ربما لم ر يسمع WLS)‏ عن الحملات الصليبية التالية ٠‏ تلك هی 
الاغتبارات ne‏ بررت اعتبار معركة حطين على أنها aa‏ المعارك التى 
Cd do.‏ طوال عصر الحروب الصليبية ٠‏ 


a 
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ددا عفدن Talal cas pl‏ فى أواشن p AeA die eee‏ عنقي 


احتشد الفرسان المسيحيون فى القسطنطينية استجابة للدعوة الملحة 
التى وجهها البابا أوربان الثانى لشن حرب مقدسة ضد المسلمين ١ ١‏ 
القى البابا أوربان إلثانى خطابا طويلا ورنانا ومفعما بالتوبيخ والتعنيفه 
على مستمعية مر VSS‏ عل سوء معاملة الخجاج الى الأراضى المغدسة 5 التى 
كانت فى ذلك الخين تحت قبضة المسلمين » وذكرهم Ob‏ أرض الكتاب. 
المقدس + « « أرض اللبن والعسل » ٠‏ ترقب استردادها ٠‏ ومن القسطنطينية 
شق الصليبيون طريقهم بالنضال والكفاح shy‏ عبر الأراضى الوعرة فى š‏ 
آسيا الصغرى وسوريا ٠‏ وكادت Sox‏ بهم ST‏ عدة ولكنهم حققو 
عدفهم فى النهاية قى الرابع عشر من يوليو سنة AN‏ م aim:‏ 
Agha‏ على دبع امقس "١‏ 1 1 

ay‏ عدد المحاربين Gy)‏ شاركوا فى, ode‏ الحملة الصليبية حواى 
ثلاثين Wh‏ ر الكلمة اللاتيئية Crux Cha‏ والتى tle‏ منها 
i‏ صليبى ٠ ) Crusade‏ وفى هذه الحال « كانت الاستجابة 
zya)‏ البابوية كبيرة ٠‏ اذ کان تعداد سكان sat‏ قليلا « والمنطقة لاتزال 
تعيش we‏ العصر الاقطاعى وکالتٹ Sp‏ من الفوضى النسبية ادما al‏ 
جماعة من التبلاء الأقوياء 3 الذين امتلكوا: الآراضى والمهتمين بزيادة ثرواتهم 
قبل كل شىء ابان سيطرتهم على “Llu Last‏ واقتصاديا ol Vy ٠‏ 
أوائخر القرن التحادى عشر كان baia‏ بروح حركة الاصلاح الدينى والانبعاث 
الرؤحى SNY ٠‏ دعوة GUN‏ أور بان “Ms‏ من الحماسة 


ومع ذلك فلو أنه کان 5 فاه شرن مدد المسيحيين. الذين. لبوا 
دعوة أوربان ما كان هذا العدد LIT‏ للتصدى على الاطلاق للاعداد الهائلة 
للمحار بین الذين كان فى. اسستطاعة. العالم, الاسلامى حشدهم لو أنه كان 
Uke‏ اسلاميا منتحدا +. بيب أنه لم .يكن: كذلك اذ ان المسلمين. فى. سوديا 
الذين تحملوا الوطأة الكبرق للهجوم اللسيحنى ».لم يتلقوا سوى. مساعدة 


A‏ کا ر دت جه تددح مھ مدت حت مدد کدی 


ضثيلة من المسلمين فى بلاد ما بين النهرين أو من مصر ٠‏ وما أن أتت. 
سنة e ١١١9‏ حتى. كان الصلسيون قد اقتطعوا من العالم الاسلامى vee)‏ 
مناطق. لأنفسهم, على امتداد ساحل. البحر المتوسط بما فيها Wea‏ بيت. 
المقدس, الى الجنوب. ‘ واقليم. طرابلس ٠‏ وامارة أنطاكية القرسة من الشاطىء 
واقليم الرها فى call‏ الشمال والمحاذى لأرمينيا تقريبا ٠‏ 


وما أن ضار بيت المقدس تحت قبضة الأيدى المسيحية حتى wale‏ 
الغالبية العظمى من المسيحيين الى أوطانهم فى أوريا ٠‏ ومن يمن طالم 
حكام الامازات المسيحية الصغرى الذين تركوهم من خلفهم أن مجموعة 
الدول الاسلامية ظلت منقسمة على نفسها ,2 كما كان الحال من قبل ٠‏ 
وكانت هناك حوادث متبائلة عندما عقد شيوخ القبائل المسلمون AMT‏ 
مع الامراء المسيحيين ضد المسلمين الآخرين 2 وفى بعض الأحيان أيضا 
تحالف المسيحيون مع المسلمين. ضد المسيحيين الآخرين وكان من. جراء 
هذه الفرقة أن استطاعت الامازات. الصليبية الاعتماد في العادة » على 
سياسة الحياد » اذ لم يكن فى استطاعتها التعاون » ومن أمثلة ذلك امارتا' 
دمشق.:وحلب. GLU.‏ اعتبوتا الحليفة فى يغداد أشد خطورة على حكمها 
الذاتى. من. المسيحيين ٠‏ 


وعقب فشسل الحملة الصليبية الثانية ( ١١55 1١١51‏ م) تنبه 
الأغراء المسيحيون © الذين ربما أدركوا ادراكا كاملا ضعف مركزهم She‏ 
ضرورة هصادقة المسلمين ٠‏ وكان سقوظ إمارة الرها سيب عجل بحدوث. 
هذه الحملة: الضليبية + Soy‏ كل من لويس السابع ملك فرتسا « 
وكؤنراد الثالت Conrad IE‏ ملك e LIU‏ على عاتقيهما مهمة اجهماض. 
الهجوم الاسلافي. الذى استهدف اقتلاع, جننور الامارات: الصليبية ٠‏ غير آن. 
کو نراد فقد جيشه فى آسيا الصغرى ؛ فى حين حقق لويس نجاحنا . 
طفيفا ٠‏ وعندما كتب على هذه الجملة الصليبية الفشسل- الذريم »> هاجم, 
المسيحيون Gates‏ التى ارتبطوا معها بعلاقات ودية » فى هجوم غير محكم ٠‏ 
وكان. الهجوم ULE‏ وفاشلا » بالرغم من. أنه. أعطى. للمسيحيين دوسا 
مفيدا ولعنى dy‏ أن. استمرار تفكك العالم الاسلامى هو أفضل الآمال. 
. اؤطهرت عوامل Gott‏ غر. تفكاك العالم الاسلامى ساعدت الامارات. 
المسيحية على الاحساس بالامل فى التضدئ: لهجوم المسلميل ٠‏ ومنهسا 
حضور الصليبيين الجدد ٠‏ ففى غضون 1١١١ 1١٠١‏ م وصلت الى 
القسطنطينية ثلائة « جيوش » فى طريقهم الى بيت المقدس ٠‏ وكما حدشه 
فلم يصل أى من تلك ابعد من الاناضول حيث أصيبوا بالاخفاق e‏ بيد 
أن بعض الجماعات المسيحية :وصلت الى سوريا , وبصفة' خاصة عندمة 


AA 


نولت المدن الايطالية نقل الحملات الصليبية وتوصيلها الى المدن المسيحية 
الملحصنة على امتداد الشاطىء ٠‏ وفى سنة ٠٠م‏ وصل أسطول من 
جنوه الى ميناء lie‏ محملا بالرجال والعتاد ٠‏ وفى العام التالى وصلت 
مائتا سفينة من انجلترا بها الكثير من القوى البشرية المطلوبة ٠‏ وعندما 
تحرج الموقف أجبر الحجاج على الانضمام الى المقاتلين بالرغم من آنه لم 
يكن فى نيتهم القتال ٠‏ وحدث هذا عام ۱۱۸۲ م e‏ أى قبل S jae‏ حطين 
بأربع سئوات + عندما قام صلاح الدين نهجومه الكبير على مملكة cig‏ 
فى مسا عدو الحرب الصليبية بالرجال 2 والمال ‘ واستجاب الحجساج 
والمحاربون كل عام تملك الدوافع الملحة التى مارسها القساوسة والرهيان 
بكل قوة وعزم ٠ ٠‏ 

وثبت أن دور المدن الايطالية كان حاسما بالنسية لبقاء الامارات 
الصليبية : اذ ان تلك الامارات كانت تفتقر الى الأساطيل التابعة لها , 
فى Ge‏ كانت السفن البيزنطية فى الصورة بين الحين والآخر » لأن 
الامبراطور البيز نطى كان فى حاجة اليها فى أماكن أخرى »> وفى العادة ٠‏ 
ومن أجل الوفاء بحاجات الصليبيين للسفن .. قدمت المدن الايطالينة 
خدماتها ٠‏ وكانت البندقية » وجنوة » وبيزا أكثر المدن الايطالية نشاطا c‏ 
كما كانت أيضا أكثر الجماعات المغامرة فى مجال زيادة نطاق التجارة التى 
حولت اقتصادية غرب أوربا رويدا رويدا ٠‏ وبالرغم من أن تلك المدن 
الايطالية المذكورة لم تفعل شيئا بشأن اقامة الامارات الصليبية » WU‏ 
استغلت الفرصة الذهبية لصالحها فى زيادة عملياتها التجارية ٠‏ والواقع 
pail‏ لعبوا دور التجار ورجال الأعمال أولا » ودور الصليبيين ثاليا » بيد 
أنه بدون مساعدتهم » ما كان للصليبيين أن يحتفظوا بالأراضى التى 
سيطروا عليها الى مدى طويل ۰ 


ان السفن التى قدمتها المدن الايطالية مكنت الصليبيين من تجنب 
مخاطر الطريق البزى عبر آسيا الصغرى » حيث تعرضت جيوش مسيحية . 
عديدة للفناء ٠‏ وعمل قيامهم بالنقل البحرى على حسل ULA‏ الضخمة 
المتعلقة بامداد الصليبيين » الذين أقاموا فى سوريا » حيث نقلوا الأسلحة 
الحربية e‏ ومعدات الحصار ٠‏ وأثبتت السفن الايطالية أنه لايمسكن. 
الاستغناء عنها فى عملية الاستيلاء على مدن المسلمين الحصينة على امتداد 
الشساطىء ٠‏ بل ان الاستيلاء على مديئة بيت المقدس البعيدة. عن .الشاطىء 
سنة 1١99‏ م ثم بسهولة بفضل وصول المعدات التى أنزلها أسسنطول. 
جنوه فى مدينة ٠ UL‏ وبعد كارثة حطين » كان الأسطول الصقلى هو 


Yew 


الوحيد الذى منع صلاح الدين من اكتساح طرابلس » وأنطاكية obt e‏ 
موكب نصره فى أراضى سوريا ٠‏ 

ان الثمن الذى طلبته Gall‏ الايطالية مقابل خدماتها كان باهظا ٠‏ 
ففى مقابل تقديم سفنهم ومساعداتهم المالية , فانهم حصلوا على امتيازات. 
'نحاربة كبيرة تضمنت الحق فى الحصول على أحياء خاصة بهم بالمدن, 
أداروتها كما لو كانت ملكا لهم ٠‏ وفى سنة VYY‏ م حصلت. مديئنة 
البندقية على حى YO‏ مدينة فى مملكة: بيت المقدس وتمتعت جنوه » وبيزا 
بامتيازات مشابهة فى مدن أخرى + وقيدت تلك الامتيازات حركة الحكام. 
فى ادارة شئون اماراتهم » بل حتى فى التعامل مع العدو » طالما أن أهدافهم 
وأهداف أولثك الذين ينتمون الى Gall‏ الايظالية » فى حالة تعارض بصفة 
دائمة ٠‏ وكان الايطاليون مهتمين بالتجارة بصفة أسناسية » بما فيها 
التجارة مع العدو , وكانوا يعارضون GT‏ سياسة من GLE‏ تعريضن 
السلام للخطر ٠‏ وكما حدث » فان الأقلية المحدودة التى عاشت فى سوريا 
كانت فى العادة تطالب بسياسة السلام كمطلب وحيب حكيم من الامارات. 
الصليبية .وكان هذا مطلب Gall‏ الايطالية بصفة عامة ٠‏ 

بل انه حثى فى الحالات الشخصية الخاصة ء لعب الذهب الايطالى. 
دوره فى التأثير على مجرى التازيخ الصليبى ٠‏ ومن أمثلة ذلك قصة 
وقعت قبيل معركة.حطين مباشرة ٠‏ اذ وعد ريموند أمير طرايلس e‏ 
جبرارد من ريد فورت Gerard of Ridefort‏ الذى كان مولعا . 
بالترحل والمغامرات الفروسية في انجلترا » أن يزوجه أول وريثة غدية 
يصادفها ٠‏ وعندما مات Dorel‏ السيد الاقطاعى من بوترون 
lle Lord of Botron‏ ريموند. isl Raymond‏ 
زواج dat‏ دوريل بتاجر ثرى من Ng‏ بدلا من أن ara‏ الى 
جارارد » بعد أن قدم اليه هذا التاجر البيزى Jale lee‏ وزن الفتاة ذهبا 
وفقا لما قيل فى جينه ٠‏ واذا ما كانت هذه القصة حقيقية + فان ريموند 
لن يأسف على أى شىء أكثر من مجرد أنه حنث فى وعده الى جيرارد » 
ومن ثم te‏ على نفسه كراهية جرازد الأبدية له ٠‏ وترك جيرارد الخدمة 
العسكرية وصار فيما بعد رئيسا للرهبان الداوية ws + . Templers‏ 
الليلة السابقة على معركة حطين أقنع جرارد 2 جى Mae Guy‏ 
بيت المقدس بان يرفض الخطة الاستراتيجية السلمية التى تقدم بها 
ريمولهك › وأن يهاجم صلاح الدين وهو الاقتراح الذى انتهى بنهاية. 
مأساوية للمسيحيين وريموند ٠‏ 


وریا كان من أهم حوادث هذا pass!‏ التى ساعدت الامارات. 
الصليبية .فى جهودها لقاومة المسلمين هو تشكيل. فرقتى الداوية 


. 


والاسبتارية Templers and Hospitallers‏ . وكان لكل من 
هذين النظامين العسكريين أتباعه الذين تجمعوا فى شك ل جماعات متحمسة 

من أجل مساعدة الحجاج عند زيار نهم الأراضى المقدسة ٠‏ وبمرور الوقت 
ات هذه الجماعات على عاثقها تحمل مسئولية حماية الحجاج f‏ وأصبح 
هؤلاء الحماة محاربين على مستوى الكفاية ٠‏ وأثبتوا أنهم أشجع المحاربين 
فى مواجهة العرب 2 ولم تعد مهمتهم حماية الحجاج فحسب وانما امتدثت 
الى محاربة المسلمين > فى کل مناسبة وحتى الموت ٠‏ واذا کان صلاح الدين 
قد سمح للأسرى OL‏ يفدوا أنفسهم أو أن يدفع الآخرون الفدية عنهم , 
الا أنه لم يطبق ذلك على فرسان الداوية والاسبتارية » نظرا لآنهم قد 
الزموا أنفسهم بالقسم أن يقاتلوا دفاعا عن الدين UU‏ كانوا على قيسد 
الحياة » لذلك فان صلاح الدين نفذ حكم. الاعدام في كل فرد من الفرسان 
الداوية والاسبتارية وقع تحت قبضة يده ٠‏ 


وشكل أعضاء هذين التنظيمين الجيش العامل الوحيد الذى كان فى 
.استطاعة حكام الامازات الضليبية اللجوء اليه » فى وقت المحنة أو الذى 
كان جاهزا لمقاومة بعض الجماعات المغيرة على المناطق الريفيسة ٠‏ فكان 
طبيعيا آن تتولى تلك التنظيمات مهمة قيادة » وادارة الحصون القوية عل 
امتداد حدود كل امارة .ومن اليسير ادراك كيف صارت تلك التنظيمات 
تشكل عنصرا لاغنى عنه بمرور الوقت فى الحرب فى سوريا ٠‏ ولسوء 
الحظ غالبا ما حولتهم المنافسة :المريرة الى أعداء » على مثال Gall‏ الايطالية ٠‏ 
ومن ثم أضعفوا أهميتهم أمام الحكام الصليبيين + وكانت التنظيمات 
العسكرية تابعة مباشرة للبابوية » ولذلك خاضوا الحرب كحلفاء لا كرعايا 
UL‏ بيت المقدس وريما قام حكام الامارات الصليبية بمساومتهج ۾ pia‏ 
تعاونهم بنفس الطريقة التى اتبعوها مع المدن الايطالية ٠‏ 


ان ذكر الفرسان الداوية والاسبتارية يعيد الى الذهن صور القلاع 
.مكل قلعة الكرك للفرسان الفرنسيين. i‏ وضمت هذه القلعنة االمهمة. ألفى 
٠‏ مقاتل ٠.‏ ويشير هذا الى الأهمية الخيوية لتلك القلاع ابان عصر الحزوب 
الصليبية ٠:‏ وكانث هذه القلعة تقع فى سوريا الشمالية حيث سيطرت عل 
I>.‏ سير القوافل من حمص وحماة الى يلاد ما بين النهرين UY ٠‏ 
لم يكن فى استطاعة قافلة للمسلمين المرور ما لم تكن مضخوبة بقوة 
عسكرية قوية » وذلك قي حالة الحرب ٠‏ وينظبق الشىء نفسه غلى قلعة 
فى شرق الأزدن جنوب البحر الميت e‏ والتى كان فی onl TE‏ 
سبيل القوافل بين دمشق ومصر ٠‏ 


` وهذا يقدم لنا:دورا Lage‏ عن القلاع ۰اذ :ان وخودها “فى أماكن 
Mor Senet‏ سيطان عن ga UE‏ منا جع عل السلام 


AT. 


دين ا 'المعادية * وساغدت أيضا كفراكز ادارية فى توطيد الحكم 


المننيحى * 'وأحبظت هجمات الجماعات العربية المخيرة » مما ساعد على 


استعمار واستغلال المنطقة من الناحية الاقتصادية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
ode‏ هذه القلاع لم يكن كافيا » وكذلك القوى البشرية le‏ فانها حدت 
من حرية جماعات المسلمين القليلة التى دأبت على مهاجمة. المناطق الريفية ٠‏ 
يل انه ريما تردد جيثس كبير اذا ما فكر فى المرور أمام قلعة قوية ما لم 


يجد نفسه معرضا للمصاعب e‏ ومضطرا الى التراجع ٠‏ وعلى الجانب 


لمقايل : ات تلك ae‏ الجماعات الصليبية يمكان آمن عندما كانت 


os‏ سس ê ۱۰ qo‏ عندما أعلن البابا اونا دعوته أمام المجتمعين 
من رجال الكهنوت والاستقراطيين فى:. كلرمو نت Clermont‏ من أجل 
خوض جرب مقدسة Crusade‏ ضد ر المسلمين ) » فانه Jad‏ ذلك 
ردا على اسستغاثة وصلته فى العام RLM‏ من الكسيوس كومنين 
Alexius Comnenus‏ _ الامبراطور البيزنطى ٠‏ حيث Ab‏ 
الامبراطؤر. مخاربين المساعدته فى الأناضول ai‏ الأنزاك السلاجقة » 


الذين اجتاحوا الجزء الأكبر من هذا الاقليم بعد انتصارهم الذى جساء 
.بكارثة على الجيش البيزنطى. فى موقعة مانزكرت.سنة ٠ e VVN‏ ان البابا 


هبو الذى وسع دائرة الطلب.الذى كان فى جوهره متواضعا من ناحية 
الاميراطور. الى .حركة. واسعة gaik‏ اشتملت عل سبع أو ثمنانى حملات 
صليبية » وانضم cl pte let‏ الآلاف من المقاتلين f‏ قرنين تقريبا قبل 
أن يتم طرد المسيحيين من يلاد شرق البحر المتوسط. Levant ٠‏ ' 
ولم يكن الكسيوس يتصور شيئا. بمثل هذا الطموح على الاطلاق > اذ لم 
كن هو ال هو ie‏ سند م Wigs SUG‏ "موسي ردك" opal‏ 
eet‏ والآراضى اللقدسة بدرحة. اهتماهفهم باقليم ارم وأنطاكية ٠‏ 


ومع ذلك ا الأباطرة ال طون .دورا حيويا 3 نجاح اللات 
'الصليبية اذ ان اسطولهم كان. أقوى bbl wy‏ فى ذلك الجزء من 
البحر المتوسط ٠‏ ورغم أن مصالحهم جعلتهم * يحتفظون tn‏ قرب 
ديارهم فى العادة e‏ فانهم glad‏ نوا أحيانا مع الجهود الصلسية U pa‏ حتى 


e E ؟ ولولا ارتياب . الصليين الرتاسخ فی الدوافح الأساسية‎ JAA 


oo‏ 0 آنانية هيؤلاء ا لجل ae‏ الصليبيين المي 

١‏ مت gh‏ كلا لو usp‏ ره زیا 
سابقة > ونظرا clad‏ السسادة 'الآقطاعيين الغنزبيين فى انتزاع المنطقة 
#الساحلية .الشرقية من. مجموعة إلدول. الاسلامية دون أن, تقندم .بيزنطة 


1۴ 


| 


مساعدة مباشرة » لذلك فانهم ادعوا تبعية تلك الأراضى لهم » برغم القسم 
gull‏ أدوه من قبل آمام الكسيوس بأن يكونوا أتباعا مخلصين له ٠‏ وفى 
ذلك الحين لم يستطع الكسيوس أن يفغل شيئا ليباشر حقه بالقوة ٠‏ 
وفيما بعد » عندما واجهت الامارات الصليبية صعوبة فى الدفاع عن 
نفسها لم يكن أمامها خيار فى طلب مساعدة بيزنطة ونتيجة لذلك , فان 
امارة أنطاكية » أقرب الامارات الى القسطنطينية » اعتبرت غالب الأحوال 
اقطاعة تابعة للامبراطور ٠‏ 


وكان وجود السلطة البيزنطية فى الآناضول ٠»‏ وفى المنطقة. التى 
تقع شرق قيليقية Cilicia‏ أمرا خطيرا بالنسبة لوجسود الامارات 
الضليبية ٠‏ وقبل ابادة الجيش البيزنطى فى مايكر يوكيفالون 
Mycriocephalon‏ فى شرق الأناضول » سنة ۱۱۷١‏ م على يد 
الأتراك وهى الهزيمة التى قضت على بيزنطة كقوة عظمى فى تلك المنطقة e‏ 
لم يشعر المسلمون فى الموصل بالحرية فى حشسد قواهم من أجل احتلال 
حلب ودمشق + وكانت هاتان المدينتان مفتاحا للسيطرة .على كنكميال 
` سوريا ٠‏ وقد تعامل حكامهما الذين استقلوا مع المسيحيين فى طرابلس ء 
وانطاكية » ومملكة بيت المقدس كامارات حاجزة عملت على حمايتهم من 
الهجوم المباشر من قبل الموصل وبغداد ٠‏ وكان الجيش البيزنطى » قبل 
كارثة ميكريوكيفالون بحافظ على نوازن القوى من الناحية الواقعية بين 
الامارات الصليبية..والمسلمين .الذين تمتعوا بالحكم الذاثى فى حلب ء 
ودمشق » والموصل ٠‏ ان الهزيمة التى منيت بها بيزنطة فى مايكريو كيفالون 
يمكن اعتبارها تطورا مهما AT‏ من أى شىء آخر فى انتبع قصة السقوط 
pel‏ لبيت المقدس على ید صلاح الدين ٠.‏ 


AEEA crip gel A ALANEN AN 1 ی چ ی 2 12 1212 121 1 ز‎ REPNE ی‎ 2 270 0 


وار تبط علو شان الامارات الصليبية أو أفول نجمهنا بالمقدرة 
الشسخصية لحكامها ٠‏ وربما gto‏ هذا مدهشا مادام AAN‏ أو الأمير 


\ سيدا اقطاعيا ‏ كما كان الحال فى غرب آوربا .ب ندير مملكة يدير | 
0 شئونها عدد من النبلاء الأثرياء أشباه المستقلين الى حد كبير ٠‏ وتعم 
H ”‏ 


هؤلاء البارونات. barons‏ بحق استشارتهم: فى كل الموضوؤعات 
المهمة تقريبا » بل وحتى فى الموضسوع pall‏ المتعلق بالخلافة حتى انه | 
اذا ما تبنى سيد « اقطاعى » سياسة يعارضها غالبية اتباعه اتهموه ! 
بالتيور والطيش ٠‏ واذا كان هؤلاء الحكام خاضعين لوضع غير محدد' | 
بسلطة فاقت سلطة slof‏ عمومتهم الاقطاعيين فى غرب. أوربا ٠‏ اذ كانت 
ULN‏ مسألة بقاء أغلب الاحصوال oY‏ ما لم تتعاون الطبقنة 
. الأرستقراطية مع سادتهم الاقطاعيين , على الأقل فى فترات المحن , فان 


Ast 


ذلك سوف يجلب الضسياع للجميع ٠‏ وبسسبب عظم مساحة مملكة 
بيت المقدس ٠‏ وحقيقة أنها تضم مدينة القدس , فان ملك هذه ILLL‏ 
مارس نوعا من السيادة الاقطاعية العليا على الامارات الصليبية الأخرى ٠‏ 
کان جوفری من Godfrey of Bouillon oy»‏ أول حاكم لمملكة 
بيت المقدس عشسية الاستيلاء عليهأ فى يوليو ٠١49‏ م ٠‏ 'وكان انجاز 
جودفرى الرئيسى هو الحاقه الهزيمة بجيش مصرى فى عسقلان ٠‏ وهو 
النصر الذى ساعد على تقوية الحدود الجنوبية لمملكته ٠‏ وعند موت 
جودفرى سنة ١١١5‏ م خلفه شقيقه بولدوين Boldwin‏ حاكم الرهاء 
وحتى ذلك الحين كانت بيت المقدس تابعة للكنيسة من الناحية العملية ٠‏ 
ولقد أثبت بلدوين الأول أنه لا يقل مقدرة عن أخيه » اذ صد الهجمات 
العسكرية المصرية من الجنوب » فى حين حقق وضعا قويا فى الشمال حتى 
- اضطرت امارة حلب الاسلامية الى دفع اتاوة منتظمة له اعترافا بتفوقه 
عسكريا غليها ٠‏ ويرجع الفضل الى ابنه بلدوين الثانى (۱۱۱۸ - ANEA‏ 
فى الموافقة على وجود الرهبان الداوية والاسبتارية وتشجيعهم على ممارسة 
المهام الحربية Ob Way‏ عهد اليهم بالقلاع على امتداد الحدود الشرقية ٠‏ 
وخلفه الملك Fulk ys‏ كونت أنجو Anjou‏ « الذى 
تزوج من ابنة بلدوين الكبرى ٠‏ وفى ذلك الحين اتخذت السياسة 
الخارجية اتجاها مهما ٠‏ وحتى هذه المرحلة شكلت كل من مصر فى الجنوب 
وحلب ودمشق فى الشمال تهديدات مستمرة لوجود المملكة ٠‏ وبعد 
سنة. AAYA‏ م ازداد تهديد وجود مملكة. بيت المقدس خطورة ٠‏ ففى تلك 
السنة اششولى. عماد الدين زنكى أتابك الموصل على مدينة حلب » wd‏ 
da‏ التالية e‏ استولى على حماه »> وهى مدينة كبرى فى شمال سوريا * 
وعلى ضوء ما حققه زنكى من نجاح لم تستطع كل من دمشق وبيت المقدس 
أن ese‏ البقاء فى UL‏ من العداء بصفة عامة حتى مجىء الحملة الصليبية 
الثانية التى جانبها التوفيق ٠‏ ولم يتمخض الهجوم المسيحي على دمشق 
عن فشل ذريع فحسب e‏ وانما جعل هذه الامارة المسلمة ترتمى بينه ٠‏ 
أحضان نور الدين بن عماد الدين زنكى وخليفته » وبذلك تفاقم التهديد 
cad ٠‏ المقدس من الشمال بدرجة خطيرة ٠‏ وسعى خليفته بلدوين الثالث 
للرد على هذا التهديد يعقد تحالف مع الامبراطور فى القسطنطينية - 
وآفاد هذا التحالف مملكة نيت المقدس الى أن حلت الكارلة ببيزنطة فى 
موقعة مایکریوکیفالون ۱۱۷١‏ م ٠‏ 
كان من الممكن أن تكون وفاة. بلدوين الثالث سنة 1١515‏ م وهو فى 
WLI‏ والثلاثين من عمره خسارة مأساوية المملكة بيت المقدس لو لم يكن 
أخاه الأصغر عمورى الأول قد برهن على آنه ملك موهوب لم يسبق أنه 


1.0 


شهدت مملكة بيت المقدس مثيلا له ٠‏ فمن بين الجازاته غير السياسية » 
تعيينه وليم الصورى baw Gijja William of Tyre‏ الملكى « 
اذ بدون حوليته الرائعة > ما كان لنا أن تعرف سوى القليل جدا عن 
مملكة بيت المقدس « والحملات الصليبية الأول ٠‏ واستمر عمورى الأول 
فى سياسة المحافظة على الصلاتث القوية مع الامبراطور البيزنطى + الى جد 
قبول الوضاية على بيت المقدس ٠‏ وتمخضن هذا التحالف عن شعور خاطىء 
بالقوة دفع عمورى الأول والامبراطور البيزنطى الى محاولة غزو مض ٠‏ 
وكانت فكرتهم عن ثروة مصر الهائلة صضحيحة تماما e‏ شيك eel‏ أخظأو! 
الحسابات Glen Lis‏ بتدهور أحوال هذه الدولة الاسلامية * وتميخضص 
تدخلهم عن شىء ء واحد فحسّب » وهو اضعاف مصر وفتح الباب لتدخل 
.نور الدين وناثبه.صلاح الدين الذى جعل نفسه حاكما على paa‏ بعد 
وقبت l ٠ gpa‏ 

od‏ أن موت عمورى الأول د سنة ۱١۷۶‏ م كان كارثة مأساوية 
بالنسبة لمملكة بيت المقدس ٠‏ اذ ترك العرش الى ابنه الصغير » ٠‏ بلدوين 
الرايع Gi.‏ كان فى الثالثة عشرة من عمره « والذى لم یکن قاصرا 
خسب © وانما. مصايا بمرض الجذام ٠ Lal‏ فمسالة خلافة العرش 
أزعجت عهد بلدوين بدرجة آدركها الجميع لمدة اثنى عشر عاما ٠‏ وكذلك 
الوضاية على العرش > GY‏ بلدوين ظل.قاصرا sal‏ عامين « وبعد ذلك تطلب 
الأهر ملكا بدلا منه + Ob)‏ فترات اشتداد المرض ٠‏ وكان ريموند الثالث 


` كونت طرابلس .الوصى الأول عل العرش: 2 قد‎ » . Raymond HF 


cat‏ أن اختياره كان ٠ Wye‏ فعلى الرغم من إن تاريخ حياة gais‏ قد 
سجل تقييمات متباينة » GU‏ برز من بين القادة الصليبيين لعصره » على 
أنه أحد الذين كانوا على استعداد للاعتراف بحتمية تحقيق قدر ما من 
التوافق” مع الغرب ؛ ووصفه وليم ow GL‏ د رجلا مخيفا الى حد cla‏ 
ومتوسط الطول » وقسمات وجهه تشبه العقاب » > ولون بشرته داكن * 
وشعره أميس وداكن ٠‏ وكان عريض المنكبين > 


ومين حادثان ka‏ أهمية قصوى السنوات الأول ge‏ بلدوين 


i‏ الرابع “الخدت الآول seal gn‏ ء على الجيش البيزنطى سنة ١١۷١‏ م,' 


فى OPUS py Sle‏ . وأبعدت هذه الهزيمة السلطة البيز نطية كعامل فى 
سوريا » وبذلك حرمت مملكة بيت المقدس بطريق غير مباشر من جليف 
أساسى LE ٠‏ الحدث الآخر » فقد وقع فى العام التالى سنة NAVY‏ م» 
عندما منى صلاح الاين بهزيمة مر ap‏ عند مونت بجيزارد . Mont Gisard‏ 


الى الجنوب والغرب من بيت المقدس + وفى ذلك الحين..نجح صلاح الدين . 


فى السيطرة على دمشق وسور يا الشسمالية « uly‏ حيشه الكبين لمهاجية 


حل 


l 
| 
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المناطق الريفية oll‏ ليس لهسا دفاعات , وكذلك القرى الواقعة بين 
بیت المقدس والشاطيء 0 Je‏ آمل اسستدراج الصليبيين للدخرل فى 
معركة ٠‏ ومن حسن حظ الصليبيين أن بلدوين الرابع رفض المعسركة , 
بيد أنه ما آن تبعثر جيس صلاح الدين فى عملياته الهجومية حتى أعطى 
بلدوين الرابع أوامره بالهجوم ٠‏ فكانت النتيجة أن تحطمت قوة العرب , 
وهروب صلاج الدين المفاجىء الى مصر ٠‏ ولولا استخدام صسلاح الدين 
لحمل سريع حمله الى مصر » لتغير تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ والواقع أن 
العالم الاسلامى ظهر به رجال قلائل مثل صلاح الدين كانوا قادرين على 
تحقيق التعاون بين الحكام المنشقين على أنفسهم ضد المسيحيين ٠‏ 


كانت هزيمة صلاح الدين فى ثلك الموقعة المناسبة البهيجة الوحيدة 
| عند الصليبيين فى عهد بلدوين الرابع الحزين ٠‏ واذا كانت حالة بلدوين 
قد 'ندهورت بتزايد المرض عليه ›» فان الموقف السياسى للمملكة تدهور 
أيضا ٠‏ فلكى يكون هناك وريث للعرش من بعده » فانه زوج سسيبيل 
Sibyl‏ »> شقيقته الكبرى الى جى من لوزينيان Guy of Lusignan‏ 
الذى كان وافدا جديدا من فسبر سا ¢ وأصبح كونبالمديئة Glo‏ ‘ 
ومدينة 'عسقلان باعتباره ol‏ الأتباع الاقطساعيين قى المملكة ٠‏ 
وعندما فقد بلدوين بصره » عيبن جى وصسيا على العرش ٠‏ غير أنه عزله 
بعد عام يسبب عدم صلاحیته وتكبره › وعين ريموند أمير طرايلس بدلا 
منه 2 ولكى ator‏ وراثة سيبيل للعرش » وكذلك جى من WIE‏ »> فاله 
قام wee‏ ابن سيبيل من زوجها الأول ( وليم من هونتفرات ) 
William of Montferat‏ . باسم بلدوين الخامس ٠‏ بيد أن الصبى 
مات shed‏ » بعد موت بلدوين الرابع وعندئذ لفذت سيبيل وجى مؤامرة 
مع ريجنالد من شاتيون .. Reginald of Chatillon‏ . ورؤساء المنظمات 
العسكرية » والبطريرك هرقل ٠.‏ وقاموا جميعا باقرار سيادة . البارونات 
الآخرين على بيت المقدس. وكذلك ريموند من طراہلس > لكى يمكن BI‏ 
سنيبيل وجي ملكا وملكة “بيد .ان anj‏ رفن التبغية الاقطامية + 
وذهب الى مديئة طبرية. ٠‏ 


ly‏ يكن صلاح Jab rill‏ مثل هذه الفرصة الموانية لمهاجمة مملكة 
بيت المقدس فى هذا الوقت من الشقاق المرير بين القادة المسيحيينل » 
اذ انه كان يتطلع الى مثل هذا الأمر ٠‏ وكان على أهبة: الاستعداد » وكان. 
صلاح الدين قد واصل حركة احیاء قوة الدول الاسلامية النى بدأها 
عماد الدين زنكى فيما ۱۱۲۷٠ Gy‏ ے ۱۲۲۸ م , عندما اقام USS‏ مبنيا على 
السيطرة على حلب + وحورات « والموصل 7 | Lady‏ بعد pol‏ عماد الدين 
زنكى: امارة eh‏ على قبول' Gols‏ سئة oe NYSE‏ سد أن الاغشيال wl‏ 


1۷ 
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٠ he‏ وأكمل dal‏ نور الدين ما بدأه والده ٠‏ فاستولى على دمشق 


oly‏ الأمراء المسلمين شبه المستقلين في شمال سوريا على الاعتراف. 


سيادته 0 واجتاح أحجزاء من امارة أنطاكية التى تقع شرق نهر العام 0 


وعندما طلب شاور , الوزير المصرى الذى كان يناضل من أجل السيادة 7 
المساعدة من نور الدين 3 أرسل اليه حيشا بقيادة awl‏ الدين oS pod‏ 


الكردى » ونجح شيركوه Ges‏ شاور وزيرا » بيد أنه قتله بعد وقت قصير 
وتولى الوزارة صلاح الدين فى مارس ١١59‏ م ٠‏ 

كان صلاح الدين أشهر قادة الأمة الاسلامية فى القرن الثانى عشر» 
ونشأ فى مدينة يعلبك حيث Ge‏ عماد الدين زنكى والده حاكما لها ٠‏ 
وخدم صلاح الدين فى بيت نور الدين e‏ وفيما بعد ذهب مع عمه شيركوه. 
الى مصر ٠‏ وما أن صار صلاح الدين وزيرا فى مصر حتى عمل على ينام 
قوة هذا البلد العسكرية » وامتدت سلطته سريعا على شبه الجزيرة العربية 
واليمن ٠‏ وفى سنة ١١١7‏ م قضى على الحكم الفاطمى الذى افتقر اله 
المقدرة فى مصر ؛ وأمر بالدعاء فی المساحد للخليفة العباسى فى بغداد 0 
وبذلك أعاد الوحدة المذهبية فى مصر وآسيا على المذهب السنى ٠‏ وفى. 
سنة VVE‏ م نعم بقدر كبير من الحظ السعيد عنندما مات نور الدين 
تاركا خلفه ابنا Moy‏ فى الحادية عشرة من عمره + فسارع صلاح إلدين. 
شمالا » وتزوج أرملة نور الدين » وسيطر على سوزيا ٠‏ وفى ٠٠۸١ daw‏ م 
pol‏ الخليفة العباسى فى بغداد على الاعتراف به سلطانا على العالم الستى ٠‏ 
A ceed arctan ac‏ .للضي ee‏ بيت المقدس وكذلك. 
الامارات الصليبية الأخرى ٠‏ : 


jor‏ أن ak‏ حسن طالع صلاح Cp ll‏ ومسسوء طالع . الامارات. 
الصليبية فى ذروتيهما عند موقعة حطين » فانه من المفيد أن ندرس مواطن, 
القوة الذاتية ومواطن الضعف عند الخصمين. ٠‏ ان المشكلة الأساسية التى. 
واجهت الامارات الصليبية فى جهودها للدفاع عن أنفسبها ضند هجوم 
المسلمين كانت النقص فى القوى البشرية » فقليل من الآسر بخلاف طبقة 
النبلاء تركت أوريا للاستيطان فى الشرق › ومن بين .هذه الأسر عدد. قلیل, 
من الرجال كان قد جاء الى الشرق ٠‏ وظل هؤلاء المسيحيون الوافدون 
يمثلون أقلية صغيرة بين السكان: الأصليين الذين تألفوا فى معظمهم من 
المسلمين والعرب ٠‏ وكان من المكد أله يتوقم قيامهم بتقديم سماد عبد 
أى هجوم من قبل و 

أما فيما بتعلق EG ja gle‏ المسيحيين الذين عاش. 
أجدادهم فى تلك البلاد قبل ظهور الاسلام فقد عاشوا فی اطمشنان تحت. 
الحكم الاسلامى اذ دفعوا. ضرائب بسيطة., ومارسوا معتقداتهم بدون. 
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تدخل ٠‏ ونظرا للعلاقات الودية بينهم وبين حكامهم المسلمين » فانهم 
لع بر حبوا بقدوم الغربيين oh‏ حماس » واعتبروهم gal‏ منهم من الناحية 
الثقافية بالاضافة الى أنهم يمثلون طائفة مذهبية منشقة ٠‏ فقد ساعدوا 
.الصليبيين على مضض lof ٠‏ فيما es‏ ا 
ساكنا os‏ المسلمين <٠‏ . 

وفى هذه الحال كان على الامارات الصليبية والقادمين لها من الغرب 
الاعتماد على أنفسهم dine‏ أساسية لمواجهة التهديد ٠ hoy‏ وقدمت 
النظيمات الرهبان العسكرية غنضرا كبيرا للقوة ٠‏ والمساعدة الأخرى جاءت 
.من التدفق المستمن للمحاربين. القادمين من أوربا ٠‏ ومن حين الى eT‏ قدم 
الحجاج المساعدة ٠‏ وفى بعض المناسبات كان من الممكن القضاء على تلك 
الامارات لولا 'نعاون Gall‏ الايطالية ٠‏ 


على أن أكثر المصادر الثى ol‏ الاعتماد عليها لتقديم المخار بين كانت. 
«الطبقة الارستقراطية الاقطاعية التى نسيطر على الأرض ٠‏ وفى مملكة 
یت المقدس كان sy 5a yi‏ أهمية السادة الاقطاعيون للبارونيات gA‏ 


:الكبرئ التى انقسمت اليها المملكة ٠‏ وكان oe‏ | كل بارون مائة فارس ٠‏ 


Ul‏ الفرسان المستقلون المسئولون عن الحماية المباشرة للملك فقيدموا 
خدمات شخصية ٠‏ وقدمت الجماعات المسيحية الكنسية والمدنية.. نصيبا 
من المحاربين كان بعضهم من الفرسان والغالبية من المشاة ٠‏ ومن الناحية 


النظرية كان لدى ملك بيت المقدس آلف من الخيالة e‏ وحوالى عشرة آلأف 


من المشاة ٠.‏ بل ان هذا العدد.النظرى كان قابلا للانخفاض ابان هجمات 
غور الدين prog‏ الدين على الأطراف الشرقية للمملكة أو عندما تعرضت 
تلك المناطق للاغارات التخريبية o‏ 1 


واضطر الصليبيون الى استخدام الحند المرنزقة: ees‏ النقس 
فى القوى البشنرية ٠‏ فعلى سبيل المثال قبل معركة حطين مباشرة + وفى 
سئة a ۱۱۸٩‏ فرض ملك بيت المقدش ضريبسة لجمع JU‏ لاستئخار 
ol silt‏ المحاربة مقابل راتب وفى الأوقات العادية. اسنتفاد ملك بيت المقدس 


: من الهبات المستمرة التى اعتادت الجماعات. المؤمنة فى الغرب ارسالها » 


ومن الذين .لم يكن فى استطاعتهم المجىء شخصيا » لذلك رغيسوا فى 
أن OS‏ لهم نصيب فى النعم الالهية الخاصة التى وعدتهم بها الكنيسة 
عن طريق هذه الوسنيلة غار المباشرة .٠‏ وفى الثمانيئيات من القنرن 
pic JWI‏ قدم Goh‏ الثانى منلغا كرا من المال تكفيرا غن :مشا ر كله فى 
مقتل ٿوماس: Thomas Becket aX‏ + _ 


sot وقت الضزورة الملحة لجأ الأمراء الصليبيون. الى محاولة‎ es 
arriere-ban ` 1 اعلان. التعبئة العامة » والتى: عرقت ياسم‎ Gos 


via 


وهذه. الخدمة المسكرية المبنية على tage‏ اجبار كل رجل حر على المساعدة 


فى الدفاع. عن المجتمع ٠‏ ونظرا OY‏ الرجال. الذين تم تجنيدهم على هذا 


النحو افتقروا فى العادة الى الخبرة والمعدات الحربية , لذلك. فان نظام 
التعبئة. العامة. كان وسيلة. طبقت. فى المواقف. الحرجة فقط ٠‏ على أن الرجال 
الذين تم تجنيدهم ody‏ الوسسيلة ريما كان فى استطاعتهم استغلال. 


مو إهبهم المحدودة 0 على أحسن الأحوال ‘ فى الدفاع عن المدن والقلاع o‏ 


بيد أن وجودهم لايمكن. على الاطلاق أن يلقى الحاجة الى الحاميسات. 
العسكرية المحترفة والكبيرة ٠‏ وقد فشلت الامارات الصليبية فى الاحتفاظ. 
بالجيوش العاملة لمجابهة العدو بقوة » وفى نفس الوقت تزويد الحاميات. 
بالقدر الكافى للدفاع عن مدنهم » وكان معنى هذا الفشل هلاكهم ٠‏ 

Jes‏ النقيض من ذلك فقد كان فى استطاعة. صلاح. الدين. حشد أى. 
عدد من القوات يحتاج اليها ٠‏ اذ كان فى استطاعة صلاح. الدين حشد 


القوى البشرية من مصر وسوريا » ومن الموصل بعد سنة ۱٠۸١‏ م . التى, 


أمدته بحوالى ستة آلاف فارسن فى جيشه . حتى اله لم يشعن Bo‏ نقص ٠‏ 
فزيما فقد. صلاح الدين جيشا » كما حدث له فى موقعة مونت جيزارد. 
سعة ۷ م » ومع ذلك كان قادرا على معاودة تهديد المسيحيين فى العام 
التالى ٠‏ واذا كان صلاح الدين افتقر الى Calg‏ الادارية وكان فى نفس 
الوقت كريما بافراط فيما يتعلق بتنظيم الموارد المالية » فاله أيضا كانت 


لديه. مشكلة مالية » بالرغم من أنها لم, تكن على مستوى خطورة Site‏ 
الأمراء الأقوياء والاحتفاظ. بولاثهم له , وكان, كل wl‏ ملزما: yp tity‏ الغو AS‏ 


المالية للحرب ضد المسيحيين وتقديم عدد محدد من الفرسان ٠‏ ونظزا 
لتمتع صلاح Gall‏ بالاحثرام الشديد , لایمسانه العميق, دون تكلف e‏ 
ولحسن تقديراته ٠‏ فانه. تمكن من الاعتماد. على نعاون الأمراء te‏ عل 
الأقل Wb‏ كانت بشائر clad‏ تبدو فى ٠ BY‏ 

des‏ الرغم. من أن ce‏ الدين col‏ لديه. الوسسيلة لزيادة المؤازد 
ATG ntl‏ من الصليبيين ٠.‏ فان. حجم. جيشه. فتى المعارك الفعلية: كان 
bali‏ لجيشن أعدائه بصفة ٠ dole‏ والذى حدد. عدد UCS‏ الذرين اضطحبوه 
فى. Silke‏ لم يكن فی الغادة. اعتبارات؛ الكفاءة: القتاليسة بقدر اعتبارات: 
طبيعة الأرض gles‏ سوريا ان فار التربةة وكذلك..نقص . موارد: امياد 
جعلا من استخدام. النجيوش الكبرى أمرا غير عمق ٠.‏ ويلطبق هذا بصفة' 
خاصة على المشاة » الذين شكلوا: عبئا' حيث كالوا يشسقون طريقهم ببط+ 
Lites‏ عبر مسافات طويلة pirat,‏ .عبليهم, اجتیازها.؛ ولهذا السبب. كانت. 


جيوش. العرب تتكون على وجه الحصر أو القصر, من: الفرسسان تقريبا .. 


SNe 


į 
i 
i 


فيما عدا مصر حيث حارب الرماة من المشساة ٠‏ وفى سوريا وفلسطن حل 
رماة السهام من الفرسان محل رماة النبال من المشساة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كانت الجيوش الصليبية » تتكون من الكثير من 
المشاة لأسباب عديدة ٠‏ منها أنهم افتقروا الى الخيول › فى الوقت الذى, 
كان vol‏ يحصلون عليها دون عناء ٠‏ 


. ومن ناحية ثائية » قلما ظهر العدو فى حالة استعداد للحرب » فقد 
کان على الصليبيين جشيد كل ما ستطيعون حشده من الرجال » وبخاصة 
المشساة ؛ الذدين قاموا بواجب حماية القلاع. والمدن ٠‏ ومع ذلك فان السيب 
الأساسى. فى استخدام slaty‏ ان ثبت ذلك هو عدم امكانية الاستغناء ه gree‏ 
كحاجز دقاعی بين الفرسان الصليبيين المثقلين. بالدروع والفرسان العرب. 
الذين تميزوا بسرعتهم وخفة أسلحتهم ٠‏ ونظرا للوايل المتهمس من السهام 
الحربية التى سددها العرب ٠‏ - بالاضافة الى مقدرتهم. على شن الغبارات. 
المتكررة » فان فرسان الصليبيين كثيرا ما كان يتم القضاء ا 
يتم القتال gly!‏ 
| . وحيئما نتفحض عن كثب نوعيات المقاتلين المواجهين لبعضهم. البعض, 
فى سوريا e‏ نحد أن oul‏ الصليبى كان أشدهم جميعا عدة وعتادا « 
وهذا التفوق انما هو نمط ممائل لا كان عليه المخارب فى غرب أوربا + 
مويك مخضت الأحوال عن وجود Ja‏ هذا النوع هن المحارب 0 وكان. 
تفوق. هذا الفارس أمرا معترفا به فى الشرق الأدنى. بالرغم من ارتفاع. درجة 
الحرارة , والنقص ف٠‏ الأعلاف . والمياه كثيرا > مما جعل القتال صعباء الى 
حد طبير ٠‏ وكان هذا الفارس الصليبى يحمل رمحا وسيفا » وخنجرا فى 


أغلب الأحوال ٠ Laf‏ وارئدئق الفارس ude‏ لحمايشه Of‏ من 


قميص به دروع ذات ذرد.وله أكمام » bes‏ حتى ركيبنيه ٠‏ وقطع أخرى, 
من Gall‏ لحماية ساعديه ٠‏ ومعصمية ويديه . ورجليسه ,2 بل AFI‏ 
٠ dua‏ ويغطئ: الجزء. الأشامى. من, duly‏ خوذة. اسطوائية: أو مخروطية e‏ 
تحمى رقبته » وتحمئ الجزء SY‏ من وجهة: قلسوه مدرعة' .٠‏ وتحمئى 
مطيته المدرعة تدريعا ثقيلا صفائح معدنية واقية ,2 بالرغع من آنا ليسست. 
عل مستوى راكب تلك المطية ٠‏ ولو كانت الصفائح .المعدنيبية الواقية 
الخاصة بالحصان bt.‏ مستوي الفارس, bs 4h‏ المعدنية ASY‏ 
تاريخ الحروب الصليبية مجري. آخر dati ٠‏ توقف. ضجيح. معركة حطيقة 


AM 


وانقشعت سحب الغبار » وكان من النادر وجود فارس من الجيش المسيحى 
على قيد الحياة « فى go‏ كان هناك مثات الفرسان الدين لم ,يصسابوا 
بأى أذى ٠‏ 

ولكى يمد الصليبيون أنفسهم بالفرسان حملة الأسلحة: الخفيفة 
لتدعيم موقف الفرسان الأقوياء من حملة الأسلحة والمعدات الثقيلة , 
وينفذوا المهمات المحددة المناسية للفرسان الذين لديهم المقدرة على الحركة 
السريعة » لجأت الامارات الصليبية الى سكان البلاد الأصليين ¢ واعتمدت 
على الحلفاء ٠‏ وفى العادة عرف هؤلاء الفرسان باسم الفرسان الأتراك 
حملة الأسلحة الخفيفة Turcopoles‏ اذ انهم حاربوا على غرار ما كانوا 
يفعلون فى بلادهم ٠‏ واستعمل الأتراك النبال والسهام » وبذلك شكلوا 
قوة معادلة للفرسان الرامين بالسهام المسلمين » واستخدم الصليبيون 
الاتراك فى عمليات الاستطلاع أيضا ٠‏ وساعدت حركتهم فى تقييد حركة 
الفرسان العرب فى الاغارة على المناطق الريفية ٠‏ وعندما كانوا يشاركون 
فى القتال ضد جيش ضخم للعدو فانهم كانوا ينضمون الى الفرسنان 
المسلحين ‏ بأسلحة ثقيلة ٠‏ 

ان المساة الذين قاتلوا مع الجيوش الصليبية أعدوا أنقسهم كشركاء 
عاملين مع الفرسان المسلحين بأسلحة ثقيلة فى كل العمليات الحربية 
الكبرى. ٠‏ واختلفت معداتهم ومهاراتهم وفقا لخطتهم القنالية ٠‏ فالجنسود 
المرتزقة » وضعوا على رؤوسهم قلنسوة من حديد » وأحاطوا أجسادهم 
بنوع من الزى الحربى © وهو فى العادة معطف. حر بی gamberson‏ 
أو عباءة من الجلد السميك أو الكتان المبطن ٠‏ ويخمل الفرد منهم رسا , 
وقوسا » أو قوسا ونشابا ٠‏ وكان القوس والنشاب BT‏ من القوس 
العادى « وأكثر صعوبة فى الحمل » بيد أن قذائفه لها قوة ماحقة لدرجة 
أنها تستطيع تكسير الدروع والأوصال على مدى قريب ٠‏ ويقوم المشساة 
بالتصدى للعدو معتمدين على كثرتهم العددية بالاضافة الى السهام الشسديدة 
التى يطلقونها الى أن God‏ اللحظة التى ينقض فيها الفرسان ويشسئون 
هجوما شديدا ٠‏ « وانحرك العدو وفقا لمتطلبات pat: a al}‏ رجاله 
bee‏ وبين فرسائنا > وطلوا محتفظين. برباطة الجاش والثبات كالبئينان 
المرصوص ٠‏ وكان كل فرد من رجالهم مرئديا عباءة من اللباد » ومن تحتها 
قميص. من .الدروع.المحكمة التى لم تحدث بها سهامنا أى ٠ ST‏ وفئ الوقت 


الفسه صوبوا تجاهنا الأقواس والنشاب » التى أصابت الخيل والخيالة , ' 


وطرحتهم أرضا بين المسلمين ٠‏ ورأيت بينهم رجالا حمل الفرد منهم ما بين 
رمح الى عشرة Flay‏ مثبثه على “ظهورهم i‏ وبرغم. piles‏ من الاجهاد فى 


NAY 


clea)‏ الى قسمين + قسم تقدم ليغطى الفرسان » فى حين تحرك القسم 
الآخر على امنداد الشاطىء دون الاشتراك فى القتال » والما استهدف 
الراحة ٠‏ وعندما تعب القسم الأول استبدل الأماكن مع القسم الثانى ٠‏ 
وأخد دوره ٠‏ وسارت الفرسان بين قسمى المساة e‏ وظهرت فى الوقت 
المناسب الذى رغبت فيه فى شن الهجوم » (۲) ٠‏ 


وتشر هذه القصة من كتاب مؤرخ معاصر الى نوعية التكتيك الحربى 
والاجراءات .الوقائية التى مارسها فى العادة المسيحيون ضحد الاعداء 
العرب + على أن كثيرا من معلوماتهم عن GAS‏ التعامل مع العدو قد 
اكتسنوها بالممارسة 5 بيد أن يعض هذه all}‏ 45 اكتسيوها من 
المستشسارين العسكريين فى القسطنطينية ٠‏ واذا كان بعض الصليبيين 
مالوا الى الاستهزاء من تحذير هؤلاء المستشارين من الخيالة الأتراك الذين 
اشتهروا بسرعة الحركة » فان تعرضصهم للابادة فى موقعة دوريليوم 
Dorylaum‏ فى آسيا الصغرى 2 وهی المعمركة الأولى للحملة 
الصليبية الأولى ». كان من الممكن أن يكون درسا واقعيا ٠‏ وفيما بعد 
علمتهم تجاربهم فى سوريا دزوسا أخرى کان عليهم أن يعوها من أجل 
بقائهم > مثل عدم الايتعاد LAS‏ عن مصادر الماء « وعدم مواصلة مطاردة 
حيس منسحب ٠‏ وعدم الانتشار بحثا عن الغنائم > والا يعرضوا أنفسهم 
لخطر الوقوع فى حصار على بد العرب الذين اشتهروا بالمراوغة والدهاء + 
وكان الصليبيون مجبرين على أن يتعلموا درسا قاسيا بصورة خاصة 
وهو أهمية المحافظة على الوحدة المتماسكة والمنظمة ضد عدو كان هدفه 
الأساسى القضاء على تلك الوحدة ٠‏ وفى فرنسا كان على الفارس أن يعتمد 
على نفسه الى حد كبير فى مهمته العسكرية ٠‏ فبعد هجوم مفاجئء أولى ضد 
العدو , ريما يقوم هذا الفارس بالهجوم على أحد أفراد العدو e‏ أو يهاجم 
جماعة من العدو متعاونا مع العديد من زملائه ٠‏ بل ربما. خرج من المعركة 
عندما يشعر أنه قد بذل كل ما هو مطلوب din‏ فى ذلك اليوم ٠‏ بيد أن 
الأمر فى سوريا ليس كذلك . اذ wy‏ أن بظل مرافقا dtd‏ وأن. ينسق 
EF a‏ مع نحركات المشاة » الذين كان وجودهم حيويا daub‏ لحياة 
الجيش ٠‏ ويجب عليه الا يسمح بوجود ثغرات بين صفوف جيشه ( 
أو أن eon‏ للعدو السريع الحركة بأن يباعد بيه وبين المشناة ٠‏ 
وباختصار » يجب عليه أن يتعلم النظام » وهى فضيلة كانت غريبة كلية 
بالنسية لشخصية ٠ pol)‏ ْ 


وفى محاولة لتحقيق. قدر من التماسك فى الجيش الصليبى ضد 


العدو الذى سعئ: الى القضاء على هذا التلاحم e‏ أصبح من المعتاد تقسيم 
القرة الضار دة الى .وحدات ضغرة ٠٠‏ وكانت نلك الوخدات الصغيرة تتلقى 


۳ AY ~ Sylar سبع‎ 


تعليماتها المباشرة من قائد واحد اتبع يدوره استراتيجية معدة من قبل 
حظيت. بموافقة القادة ٠‏ وكانت تلك الوحدات لاتهاجم في وقت واحد : 
Lily‏ فى موجات متتالية » وتهاجم مواضع مختلفة فى خطوط العدو ٠‏ ان 
الهجوم المفاجىء الذى تقوم به جماعة من الفرسان الأشداء ٠‏ لم يكن أمرا 
جديدا بيد أنه فى فرنسا كانت الحاجة الى بعض التعاون بعد هذا الهجوم 
أمرا نادرا » طالما أن العدو يحارب فى العادة بنفس هذا الأسلوب المنظم ٠‏ 
bi‏ فى سوريا als‏ يكون أمرا انتحاريا ما لم يتحقق شىء من الاتحاد oe‏ 
القوات المقاتلة وعلقت الداوية Templers‏ أمحمية , على مسألة استمرار 
التعاون مع الجيش GLI‏ المعركة الى حد أنهم جسدوا هذا الشرط الأسامى 
في نظمهم الأساسية وعاقبوا بقسوة أى فارس ترك موقعه دون اذن ٠»‏ 
كانت مسبالة التعاون بين الفرسان والمشاة هى أشد الأمور خطورة 
بالنسبة للجيوش الصليبية » وكان موضع المساة » فى العادة بين الفرسان 
والعدو » حيث شكلوا حاجزا وقائيا ضد سهام العدو التى قد تصيب. 
خيول الفرسان يطريقة أو بأخرى ٠‏ وساعد تكتلهم أيضا على ابطاء الهجوم 
المباشر للأتراك الذين اتصفوا بسرعة الحركة والذين. حاولوا مهاجمة 
جناحى الجيش الزاحف ٠‏ وقدم الفرسان المساعدة بدورهم للمساة 
اذا ما حاول فرسان العدو الضغط بشدة عليهم ٠‏ وفى العمليات الهجومية 
حينما تحين الفرصة للفرسان للقيام ppd‏ يفتح المشناة طريقا »> 
وسمحون للفرسان بالهجوم من خلاله ٠‏ وكان فى استطاعة ريتشارد 


القضااء je‏ كل جيش.صلاح الدين لو لم ترفض الاسستتارية . 


UI أوامره » وقاموا بمهاجمة العدو قبل أن يعطيهم‎ Hespitallers 
وبالرغم من هذا الخطأ » فان تحرك‎ ٠ ريتشارد الاشارة بالهجوم‎ 
الاستبارية الذى اتسم بالعجلة » أجبر ريتشارد على أن يأمر قواته بالهجوم‎ 
المشاة الصفوف والحق هجوم فرس ان الملك احدی‎ ey وهو مكره‎ 
٠ الهزائم الشنيعة التى تعرض لها صلاح الدين فى حياته‎ 


وهنا وصف to‏ مسيحى لهذه المعركة , « كانت الأرض بطولها 
وعرضها تعج بجماعات من الجنود الأتراك المدربين تدرييا جيدا » وأعداد 
وافرة من. ped‏ المتعددة الألوان » وقد اصطفوا فى كتائب وسرايا من 
الخيالة « وأما تعداد المشاة فقط الذين كانوا مزودين بالدروع » فيبدو أنه 
زاد على العشرين WT‏ وانقضوا على قواتنا دون ابطاء » وبسرعة تفوق سرعة 
النسور أو العقاب ٠‏ وتحول الهواء الى اللون الأسود من الغبار المتصاعد 
هن سنابك خيولهم » وأحدث العازفون على الآلات. الموسيقية ضسجيجا 
مفزعا ntl‏ « والأبواق « والطبول « والصئحات. » وکل أنلواع الآلاتن 
النحاسية فى الوقت الذى انقضت القوات: من الخلف وهى تصرخ بصيحات 


ANE 
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الحرب OY ٠‏ ( المسلمين ) يعتقدون أنه كلما علا الضجيج 2 اشستدت. 
الروح المعنوية عند المقاتل المسلم , وكذلك هاجمنا الألراك ‏ عليهسم 
اللعنة ‏ من الأمام > ومن الخلف , وهاجموا جناحي جيثينا » واندفعوا 
بقوة » وصاروا على مقربة شديدة الى الحد الذى لم يمكن مشاهدة الأرضٍ 
الحرداء لمسافة ميلين » اذ UST‏ كانت كلها مغطاة بجيش العدو الكثيف ۽ »* 

وعندما أصدر ريتشاود PY‏ بالهجوم فى النهاية , وصف شاهد 
عبان من المسلمين ما حدث , وقال ؛ « اننا شيساهدنا فرسان العدو » 
الذين تقدموا معا فى ثلاث نكتلات ضبخمة , يلوحون برماحهم » ويطلقون. 
صيحات الحرب » ويندفعون نحونا ie pw‏ » وفجأة فتح لهم المشساة ثغرات. 
بين صفوفهم ليسمحو لهم بالمرور خلالها » ٠‏ 

ان مقدرة الجيوش العربية على سرعة الحركة فرضت نفسها غل 
التكتيكات الحربية Gal‏ اعتادوا عليها ضد الجيش الصليبى ؛ الذى BS‏ 
أكثر استخداما للدروع ٠‏ وطلما أن العرب لديهم المقدرة على الحركة 
والمناورة dom pols‏ سرع من أعدا نهم المسنحيين فانهم استطاعوا فی العادة 


تجنب المعارك التي لا يرغبون خوضها ٠‏ وفى استطاعتهم اختيار الزمان ٠‏ 


والمكان لنسن هجو مهم ٠‏ واذا بدا مصير الحرب غير موات فانهم ريما القلبوا 
عبى أعقا بهم بعد التحامهم healt wo‏ مع العدو . وولوا الأدبار وربما أعادوا 
حك قواهم فجأة »> وعاودوا القتال ٠‏ هذا هو ما وصفهم به تماما cos‏ 
المسيحى عندما تصدوا للملك ريتشارد والصليبيين عند تقدمهم صوبه 
أرسوف ٠‏ « ان المسلمين لم برهقو! أنفسهم بالدروع الثقيلة كما فعل 
فرسائنا ».فانهم كانوا قادرين دائما على أن يبزوهم فى سرعة الحركة , 
لذلك كائرا مصدر قلق مستمر ٠‏ وعندما يتعرضون للهجوم انهم اعتادو! 
الانسحاب بأقصى سرعة . وأما عن خيولهم فهى أكثر الخيول سرعة فى العالم» 
ويمكن للمرء أن يشبههم بطائر الخطاف فى خفة الحركة و.لسرعة ٠‏ وعندما 
يرون آنك توقفت عن مطاردتهم ٠‏ يتحول هروبهم الى هجوم cle‏ انهم 
مثل الذباب المزعج الذى فى مقدروك طرده لفترة قصيرة من الوقت ٠»‏ ثم 
يعود ثانية فى اللحظة الى تتوقف فيها غن صده بشدة » وطللما CLT‏ 
مستمر دى الصد » فانه he‏ بعيدا ٠‏ وكذلك المحارب الت ركى :اذا رغبت 
عنه بعد أن تجبره على الابتعاد GU‏ يطاردك حتى عقر دارك دون توان » 
بيد آنه بنوذ بالفرار اذا استدرت اليه » ٠‏ 


و'نظر! لادراك العرب لتفوق الفارس الصليبى Caw‏ دروعه وأسلحته 
QV‏ فانهم حاولوا أنهاكه عند تقدمه عن طريق الغارات. المتكررة على 
جناجى جړشبه ٠‏ واكتشيفوا Laf‏ أن الهجوم العنيف والمستمي. لفدرة طويلة 
الذى يمارسونه ضد مؤخرة جيش زاحف يتمخض عن وقوع كل الجيش 
فى حالة الارتباك » حتى لو فشبل هذا الهجوم فى تدمير هذا الجزء الأساسى, 


ye 


Sea 


من الجيش ٠‏ وعندما يتجهون ضوب العدو » فانهم يطلقون وابلا من السهام 
من أقواسهم المخيفة » ثم يقثر بون عندما يشعرون أنهم أفقدوا العدى اتزانه , 
ويهاجمون بالرمح » والسيف المستقيم ذى الحدين » والسيف وحيد الحد 
المعقوف قليلا ٠‏ واذا ما نجح الجيش الصليبى فى صد الهجوم » فانهم 
يولون الأدبار أو يتظاهرون بذلك » على أن يعاودوا اليجوم بعك ساعات 
قلائل أو بعد ebi‏ قلائل , الى أن يدركوا أن العدو لا يتوقع هجوما بدرجة 
لا ريب فيها وأحيانا تنجح الجيوش العربية فى استدراج المسرحيين الى 
الدخول فى معركة مع قوة معدة كشرك للعدو أو بالتظاهر بالتقهقر ٠‏ وربما 
ترتب على ذلك تبدد شمل الصليبيين لتلهفهم على احراز pai‏ مزعوم « هذا 
فى الوفت الذى يجدون فيه العرب.قد شنوا عليهم هجورما معاكسا محدثا 
كارثة مروعة ٠‏ وقبل معركة حطين Bly‏ عام كان أتو الثانى 11 Otto‏ 
ملك المانيا من القلة المحظوظة ٠‏ اذ استطاع الافلات عندما quai‏ له العرب 
كمينا فى جنوب ايطاليا ٠‏ 


ونتبحة لمقدرة القوات الاسلامية على الحركة dar pod‏ ‘ ولتفوقهم 
"البشری والحقيقة الواضحة أن المسيحيين y‏ يشغلون سوق موطيء قدم على 
g4‏ 3 العالم الاسلامى © ple‏ الأمراء الصليبيون منذ البداية تقريبا بضرورة 
اقرار وانتهاج استراتيجية دفاعية ضد العدو ٠‏ ان الصليبيين حاولوا 
نجنب الدخول فى معركة JS‏ حساباتهم ٠‏ اذ كان فرسانهم المحترفون 
قى حد الندرة ومن الصعب وجود یدیل لهم . كما أن فرحهم بالنصر كان 
قصير المدى > طالما أن العدو بموارده AG LST‏ کان قادرا على معاودة القتال 
بعد وقت وجيز ٠‏ ولم يدخل الصليبيون المعركة الا وهم واثقون من asl‏ 
أو عندما . صعب عليهم تجنب القئال شر بطة عدم .حدوث نتائج خطيرة ‘ 
اذ كان القضاء على pint‏ بمثابة كارثة لعدم توافر الموارد التى -يحتاجون 
'اليها.٠ WA‏ ما أن تم القضاء على الجيش الصليبى حتى تحددت نهاية 
المملكة بيت المقدس ٠‏ 


ان نجاح انتهاج هذا النوع من الاستراتيجية الدفاعية عمل يعود الى 
.ذكاء الأمراء الصليبيين > ومع ذلك لا مفر من الحقيقة القائلة بان لو كان 
«العالم الاسلامى موحدا تحت. حكم شخصية. قادرة على شاكلة الخليفة عمر 
( رضى. الله عنه ) Ue (Y)‏ كانت الاستراتيجية الدفاعية كافية لبقاء 


الصليبيين ٠‏ ولم تكن غالبية الجند العربية محترفة للقتال , اذ كانوإ ٠‏ 


يشت ركون فى القتال لعدة أشهر , وبعدها يشعرون GUL‏ تدريجيا » ثم 


.بصرون be‏ العودة الى بلادهم وأسرهم * وبنفس القدر كانوا تواقين المعودة 


:من حيث Vit‏ اذ كانوا يحاربون من أجل الغنيمة فى المقسام الأول + وبعد 
خمسة أو ستة أشهر من القتال كان فى استطاعتهم جمع كل ما فى مقدرتهم 


AN 


الأمطار زالطقس البارد فى ay g‏ كل عام كانت من اسباب وضع نهاية 
Sau‏ فى العادة ٠‏ وبحلول فصل الر بيع التالى واجه صلاح الدين المشاكل 
الدائية ٠‏ وذلك باقناع الأمراء بالتطوع ومعهم قواتهم الجديدة التابعة 
لهم Cris ٠‏ فى جعاهم كالحسك الواحد بعد أن حولهم إلى قوه قتالية 
متماسكة وقادرة Je‏ القضاء على الصلسيين قبل أن دنهى سقوط. الأمطار 
القتال مرة ثانية ٠‏ 

wy‏ لنا من العودة للحوادث التى أفضت الى الكارثة فی حطين + ان 
الرجل الذى يتحمل المسئولية الرئيسية لتحريك هذه الحوادث التاريخية 
هو ريجينالد من شاتيلون (bU) Regnald of Chatillon‏ )*( 
أمير حصن الكرك ,» الذى اتصف بالشجاعة وان كان ,يميل الى التهور ٠‏ 
لقد كان يوما كثيبا على مملكة بيت المقدس عندما قرر ريجنالد أن يجرب 
حظه فى سوريا , بعد أن حضر مع لويس السابع ابان الحملة الصليبية 
الثانية ٠‏ وسدوى أن ريجينالد كان فارسا تقليديا Wye‏ بالمغفامرات 
الفروسية , وكان متهورا » وشجاعا » ووسيما , بيد انه كان يفتقر الى 
الحكمة والانضياط الذاتى ٠‏ واسبتحوذت وسامته GUS pling‏ المفعمة 
بالحيوية على اعجاب: كونستانس Constance‏ حاكءة أنطاكية الآرملة التى 
وقى سنة م قدم العرب خدمة جليلة للمسيحيين. عندما أسروا ريصنالد 
sul‏ ستة pte‏ عاما فى حلب ولم يحرك أحد ساكنا من أجل فديته ٠‏ وعند 
(طلاق سراحه تزوج ستیفانی Stephanie‏ وريثة امارة شرق الأردن 
LQ‏ وتوجد فى المنطقة قلعة الكرك القوية ٠‏ والمعروفة باسم صخرة 
الصحراء , والتى تقع فى منطقة عالية جنوب البحر coll‏ مما جعلها قسيطر 
على Gob‏ القوافل بين دمشق الى الشمال ومصر ومكة الى الجنوب ٠‏ 

وفى صيف سسنة VYA‏ م ء. وابان.فترة هدنة » اعترض ريجنالد 
( أرناط ). سبيل قافلة كانت فى طريقها الى مكة. ٠‏ وفى السنة التالية. بنى, 
عدة سفن شراعية OAS‏ ذات مجاديف على شاطىء البحر الميت 2 ونقلها 
مفككة الى خليج العقبة حيث قام بتجميع أجزائها وشرع فى مهاجمة السفن 
التجارية الاسلامية على البحر الأحمر جنوبا حتى الموانى الثى تخدم مدينتى 
مكة ٠ dually‏ بل يقال انه اعتزم مهاجمة مكة المكرمة والمدينة المنورة ؛ 
فاستشاط صنلاح الدين غضبا ٠‏ وفى أوائل سنة ۱۱۸۷ م غندما انقض 
ريحي الد على قافلة للمرة الفسانية ء ابان فترة هدنة ورفض. JS dale!‏ 
ما اسسةولى عليه من أمتعة Gls‏ © برغم ' طلب جی ملك بيت etal‏ 
بالخاح ٠‏ أعلن صسلاح الدين الجهاد » وأقسم أن يقتل ريجيدالد 


* هو الاسم الذى درجت المصادر. العربية على اطلاقه عليه المترجم‎ LUT Ok) 


YYY 


bust y‏ ) بيديه ٠‏ وفى الرابع والعشرين من شهر يونية AAAY‏ م جمع 
صلاخ الدين والأمراء التابعون له حوالى عشرين الف مقاتل شرق بسيرية 
طبر ù‏ قرب حدود الأراضى المقدسة ٠‏ وبعد ذلك بيومين 2 وفى يوم الجبعة 
المبارك عند المسلمين : واللوافق السادس والعشرين من idy,‏ عبر صلاح 
الدين نهر الأردن وبدأت الحرب ٠‏ 


وفى الوقت نفسه كان الملك جى ومستشاره يعدون العدة على قدم 
وساق نلتصدى لهجوم صلاح الدين ٠‏ على أن استعداد القائد المسلم كان 
أشد الاستعدادات خطورة على الصليبيين ٠‏ فعلى الرغم من خوفهم و كر اهيتهم 
لر يمو ند فان الموقف كان فى GE‏ الخطورة مما دفعهم الى ارسال وفد اليه 
طليا dyl‏ غير أن الموقف كان من الصعوبة الى حد استحالة انقاذه , 
اذ لمع تكن العلاقات ودية بين ر یمو دد وصلاح الدين فحسب نظرا لاحترام 
كل منهما للآخر « وائما کان ر يمو ند ما peal Jiz‏ بالمرارة سیب الطريقة 
المتكبرة ألتى غالج بها جى وزملاؤه مسألة اعتلاء ريموند للعرش ٠‏ غير أن 
ad ht‏ كان اخطير! للغاية eke, Ai gor jae las‏ كير ٠ osha‏ وبقدم وعدم 
بالمساعدة ٠‏ اذ OW‏ يدرك أنه )15 ما ضاعت مملكة بست المقدس من أبدى 
المسيحيين › فان الدور سبياتى على امازته فى طرابلس - 1 


Geb, ly‏ للمسيحيين أن حشدوا! جيشا كبيرا مثل ما جمغوا هذه 
doll‏ وبناء jo‏ طلب المساعدة. ؛ .أرسل. يوهيموند..  Bohemond .. ٠‏ 
أمير أنطاكية اينه ريمولك daag‏ جمسين فارسا .٠‏ وأخليت المد day‏ والقلاع 
من حامياتها. ٠‏ وأعلن الملك. التعبئة العامة arriere-ban‏ من أجل wits‏ 
كل القوق البشرية * وتم الفاق الذهب .الذى أرسله هنرى الثانى مؤخرا 
على الجند المرتزقة ونم اجضار بقايا الصليب الحقيقى (*) من بيت المقدس , 
كعمل أخير بهدف التقليل من المخاوف والعمل على رفع الروح المعنوية 
بأقصى. قدر ممكن ٠‏ وزبما بلغ تعداد الجيشن حوالى ثمالية phe‏ ألف 
عقاتل — منهم آلف ومائتان من الفرسان Ji‏ العدة وأربعة آلاف فارس 
خفيفى السلاح e‏ وباقى العدد من المشاة ‏ وتجمعوا جميعا فى صفورية , 
وهى Late‏ صغيرة فى امارة طبرية على بعد حوالى أربعة Slat‏ شمال غرب 
الناصرة "* ْ 1 . ieee‏ ش 


و مستشساروه فى مؤتمر خطتر ٠٠١‏ اذ ان الكارثة لا.ريب فيها ٠‏ لقد yey‏ 
صلاخ الدين المعركة الفاصلة » ولابد من اتخاذ قرار ٠‏ وعندما فشسلت 
محاولات مصلاح الدين الأخرى فى استدراج الجيش peel‏ للقعال © 


٠ وفقا الأساطير الغربية  المترجم‎ Ms Ok) 
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هاجم مدينة طبرية , وسيطر على كل من فيها e‏ وضرب حصارا حول القلعة 
التى لجأت اليها Eschiva su)‏ زوجة ريموند أمير طرابلس ٠‏ 
واستغانت بجی مما جعله يعجل بدعوة مستشاريه , وكان أمامه خياران 
هما اما أن بتحرك الجيش الصليبى الى طبرية ليفك الحصار عن القلعة » 
كخطوة تؤدى الى معركة كبرى مع صلاح الدين أو أن بظل فى صفورية 
وينتظر الخطوة التالية لصلاح الدين * 


على أنه أصبح راضحا ببساطة تامة أن وجود الجيش الصليبى ‘ 
وكذلك مملكة بيت المقدس يتوقف على ما يقرره الصليبيون ٠‏ ويبدو أن 
gy slated)‏ أدركوا ادراكا كاملا هذه الحقيقة , ولذلك استمرت المناقشات 
بانفعال wits‏ لعدة ساعات ٠‏ غير أن الناطق بلسان هؤلاء المستشارين 
الذى حبذ البقاء حيث كانوا فى صفورية لم يكن سوى ريموند زوج اسكيفا 
إن كانت لدی ريموند خبرة طويلة بكل ألوان القتسال فى سشلوريا »› 
وبالتكتيكات الحربية لصلاح الدين على وجه التخصيص ٠‏ وحذر القادة 
الآخرون من أن هجوم صلاح الدين على طبرية ليس سوى مجرد شرك أعد 
باحكام عل al‏ دفع الجيشْ المسيحى الى مغادرة صفورية ؛ وأن م ركزهم 
فى صفورية oy‏ أن طبيعة المنطقة تحميهم من التعرض للمحاضرة » 
كما أن قن بهم من قلاعهم Sys‏ الموالية الهم يكفل لهم الحمابة والطغام 
ويمدهم اليتبوع الكبير الذى بقع جنوب ضفورية JS Sythe‏ ما يحتاجون 
اليه من الماء 3 Brie, 3 44 we # ` sear Ge‏ 


ولفت ريموند ألظار المجتمعين الى .أنه .اذا كانت رغبة صلاح الدين 
خوض معركة » فان عليه أن يذهب اليهم فى شهر يوليو » أشد شهور 
ال عر إرة BUS‏ وأ girls Ze Least Slam‏ باختضتال بتعرض 
الظروف: ثئئئ: أى WE‏ حكيم عن الهجوم ٠‏ وللننبب نفسه » فانه مسيكون 
عملا انتحار يا بالنسبة للمسيحيين اذا ما تحاولوا المسير حوالى. خمسة عشم . 
أو ستة عشر ميلا الى طبرية تحت تلك الظروف الشاقة: ٠‏ دون أدنى 
أمل فى الحصول على الماء طوال تقدمهم وتعرضهم لهجمات. فرسان صلاح 
الذين المستمرة ٠‏ وحثهم ريموند على الانتظار اذ إن الوقت OS‏ فى صالح 
المسيحيين , كما أن تجنب المعركة مع صلاح الدين لمدة شهور قلائل 
elai‏ على تفرق الجند من حوله , وكذلك 'تخفيف. حدة الأزمة تدريجيا ٠‏ 


كان هناك بعض الأفراد الذين.فندوا مزاعم ريموند بحماس شديد:. 
تومل “رأسهم جیرارد من راید فورت رئيس الداوية , وريجينالد » ولكن 
cy SF.‏ غالنية المستشارين e>‏ ريمو لد »> وعنسدما انتهى الاجتماع فى 
منتصف الليل ban‏ كان قد أصبح معلوما أن الجيش ال مسيحى سيبقى 
فى ص فور ية ٠‏ وقبل. og‏ 4 تلك اللبلة ذهب جبرارد ور دما ر lise‏ 


الى خيمة جى فى محاولة أخيرة لاقناعه بتغيير رأيه ولم يكن ريجينالد 
بالش خص الذى: يتجنب مشروعا مسفوفا بالمخاطز ,2 فى حي أن حقد 
رايد فورت المستمر على gery‏ : ريما دفعه الى اكتشاف مواطن الضعف 
فى الاستراتيجية التى أوصى بها عدوه الشخمى ٠‏ 


وربما كان هناك سبب مباشر لشعور رايد فورت بالمرارة تجاه 
ريموند ٠‏ اذ يقبل بعض العلماء صحة رواية المؤرخ المسلم أن ريمونك سمح 
منذ شهرين على بدء معركة حطين ٠‏ لابن صلاح الدين e‏ باجتياز طبرية لكى 
يغار على الأراضى doe‏ بناء على طلب من صلاح الدين ٠‏ وكان هذا 
انثقاما لاستيلاء ريحينالد على إلقافلة بالقرب من حصن الكرك ٠‏ ولقد 
أعلن ريموند موافقته على هذا الطلب المدهش لغرابته لكى يحافظ على 
مشاعر ce‏ الدين الودية «oped‏ وان كان قد nel‏ على أن تدخل اللجماعة 
المغيرة المنطقة بعد غروب الشمس e‏ وآن تغادرها قبل الغروب ٠‏ على أن 
ريموند أرسل تحذيرا الى المسيحييل بأن يظلوا فى قراهم حتى لا يتحرش 
do}‏ بهم . والهدف من ذلك .هو حمايتهم من التعرض للخشاثر المادحة ٠‏ 
ومن الواضح أن المغيرين أخدثوا قليلا من الآذى ٠‏ بيد أنهم واجهوا جماعة 
من الغرسان الداوية والفرسان الآخرين ابان عودتهم BL‏ من الناصرة 
وقضوا على الغالبية العظمى منهم » تاركين حوالى ستين قتيلا من الفرسان 
الداوية فو أرض المعركة ٠‏ وكان رايدفورت من بين القلة التى أفلتت من 
اللذبحة ٠‏ واذا كانت هذه الحادثة قد تمت > فانها hy LY‏ أقنعت ريمؤند 
بضرورة مصالحة جى لكى يضفى غطاء على موقفه المثير للشكوك ٠١‏ وأنها 
تقدم الدليل GLA‏ فى مدى الاعتماد على ريموند ٠‏ : 


ان مسالة ولاء ريموند هى التى سيطرت على حديث رايدفورت مع 
جى اذ قدم رايد فورت الدليل على أن ريموند ليس بالرجل الذى. يمكن 
الثقة فيه ٠‏ اذ كان قد رفض. old‏ مرة استضافة جى »> كما أن كل فرد 
ply‏ أنه صديق لصلاح الدين :.أليس هو الذى pol‏ على اليقاء فى صفورية 
ليحمى صديقه che‏ الدين من الهزيمة ؟ وربما حذر رايدفورت جى من 
أن العذوف عن محاربة صلاح الدين فى ذلك الحين قد يضفى عليهم الاتهام 
بالجبن ٠‏ وذكره GL‏ اتهم بالجبن منذ سنوات مضت e‏ سنة ۱۱۸۳ م 2 


عندما uá‏ الدخول هم صلاح الدين فى iS yas‏ عندما pri‏ صلاے Cpl‏ 


فى ذلك الحين » وضرب المناطق الريفية بالقرب من توبانيا ٠‏ ولابد أن 
رايدفورت :قد ذكر جی باعتياره سيدا اقطاعيا أعلى » أن الواجب الأول 
للملك ,بحتم عليه الاسراغ فى مساعدة سكيفا Eschiva‏ تابعته 
الاقطاعية “'التى الحت فى طلب مساعدته Gaby ٠‏ ذلك لابد أنه قد أقنع 
جى أنه ترغم اشتداد درجة الحرارة والنقص فى مورد coll‏ فمن المحثمل 
أن gee‏ عليهم صلاح الدين اذا هاجمهم فى مكانهم MS.‏ فمن wel St ٠‏ 


\Y: 


تحرك الجيش صوب طبرية ٠‏ وأنه والداوية سيتوليان حماية مؤخرة الجيش 
اذ من المحتمل أن ی رکز العرب wie?‏ هحماتهم عليها . وسدو أنه استطاع 
أن يضمن للملك أن هذا الجزء من الجيش سوف يؤدى واجبة: ٠‏ 

وأيا كانت الحجج ol‏ حاول كل من رايدفورت وریجینالد عرضها . 
فقد غير جى رأيه » واستعد الجيش المسيحى الذى انتسابته حالة من 
الاضطراب للرحيل فى الساعات الأو لى من صباح الثالث هن يولير ٠‏ وكان 
ريموند فى مقدمة الجيش e‏ بينما كان جى قائدا لقلب الجيش ؛ وتولى 
الداوية ورايدذورت المآخرة ٠‏ وتزايد الاحساس بالتطير لدى كثير من 
الصليسين dia‏ تح ركهم وبخاصة عندما ازدادت حرارة الحو وزاد rhe‏ 
Je Jt‏ والحيوان » فى الوقت: الذى أمطرهم فيه الرماة بالسهام فى جيشن 
صلاح الدين بوابل من السهام من كل صوب وأصبح الموقف لا يحتمل 


وعند الظهر أبلغ رايدفورت الملك جى أن رجاله لم يعد فى استطاعتهم 
التحرك الى الأمام » اذ أصبحوا فى حالة انهاك ٠‏ اذ أنه بسبب شدة حرارة 
الجو » ونقص المياه ‏ والهجمات الشرسة التى واصلها فرسان العدو دون 
توقف لم يعد فى امكان رجاله المسير ٠‏ واذا لم يأمر جى بالتوقف عن 
المسير > فسيحدث العدو تغرة بين رجال رايدفورت ٠»‏ وباقى الجيش بيترتب 
عليها حتما اأقضاء التام على الجميم .و برغم أنه كان قرارا خطيرا + فان 
جى شعر أنه ليس dala}‏ خبار فى هذه الحالة ٠‏ فأصدر جى الأمر باأوقف.» 
واقامة معسكر , وهم فى وسط الصحراء حيث أطلق العدو الصيحات 
العالية > بعد ol‏ حشد أعدادا كبيرة من حولهم ٠‏ مم أنهم ما زالوا فى 
منتصف Sat‏ الى طبر 4y‏ + وعلى بعد عدة ساعات من مكان UD‏ , 
وبالنسية Ai gor J‏ والعديد من الفادة الآخرين كان قرار جى بالتوقف 
دمتاية كارئة ووققا لما ذكره أحد المؤرخيل E‏ فان ريموند « ما أن ple‏ بقرار 
جى حتى صرخ WU‏ : « وا أسفاه ! لقد انتهت الحرب يا الهى ! وأصبحتا 
فى عداد الموتى » ! . 

وعسكر الجيش الصليبى بصفة مؤقته فى العراء . فى مكان يدعى 
مار يسكاليا ٠ Marescaltia‏ بالقرب من قرية حطين. « عند أسفل سفح 
هضبة صغيرة داكنة اللون: بلغ ارتفاعها حوالى ثلاثة آلاف قدم عن قرية 
طبرية ٠‏ ويطلق السكان الأصليون على الهضبتين الصغيرتين عند قمة التل 
اسم قرئى حطين » ويقال ان المسيح ( عليه السلام ) القى موعظة على 
الجبل قى هذا المكان Laat y+ CAM‏ للمسيحيين تكشف لهم أن تلك 
اللياة كانت من ليالى الجحيم بكل حق وصدق ٠‏ اذ لم دكن هناك ما r gil,‏ 
ظمآهم .. فلم ,46 الغبار أن يهد حتى أشعل العرب أغصان شجيرات 
أحدثت دخانا WE‏ كاد أن يقضى عليهم خنقا ٠‏ وكتب المؤرخ ان الحصار 


1۲۱ 


الذى ضربه العدو حول الصليبيين كان محكما للحد الذى جعل من 
المستحيل على هرة اجتيازه ٠‏ وبالاضافة الى حالة الياس النى انتابت 
المسيحيين . عندما أطلق العدو صيخة الابتهاج بالنصر GBB‏ : الله أكبر 
لا اله الا الله ! ۾ » وأدى ضعف الروح المعنوية للجيش المسيحى الى حالة 
من الاجهاد البدنى الشديد والذعر الكامل ٠‏ . 

chee ats‏ اليوم التالى » فى الرابع من يوليو » استانف الجيش 
الصليبى الذى علت وجوه رجاله وملا سهم الأتربة والغبار opan‏ الشاق 
حتى SN y=‏ الظهيرة استمن الرجال فى التقدم 2 وفى ذلك الحين كانت قد 
تلاشت مقدرة المشساة على المقاومة كلية ٠‏ لقد عانوا الأمرين من متاعب 
اليوم السابق ٠‏ وفى ذلك الحين رفضوا أن يلحقوا بالفرسان وتسلق 
المشناة: سفح الثل ٠‏ ومن المحتمل آنه أحد قرنى حطین « وتسمروا فى 


مکانهم برغم توسلات قادتهم » ونصائح الأساقفة الذين أرسلهم l riaa) as ge‏ 
على القتبال ٠‏ وهناك التقى بهم العرب ٠‏ ومن لم يدبع من الجنود | 


كالماشية e‏ أو cha‏ بجروح WE‏ ساقه العرب ليباع فى أسواق ۰ 
. . وفى الواقع كان الموقفب باعثا على اليأس ٠‏ فبدون حماية المشساة | 
أصبح الفرسان مكشوفين لهجوم رماة السهام العرب JL‏ مناشر ٠‏ 
وتمكن ريموند وأتباعه من أن I platy‏ طريقهم عبر الحصار » ولاذوا بالفرار ٠‏ 
وكانت قلة أخرى قادرة على النجاة. بنفس الطريقة ٠‏ ويفال ان ستة من 
الفرسان: ت.كنوا من الغرار ٠‏ وربما أغرى صلاح الدين الحال الحرج 
للجيشس الصبليبى:2 ولذلك el‏ صلاح الدين بشن هجوم آخير . | 
'' وذازت 'أشرس: المعارك ضراوة على قمة أحد القرئين » .ومن المحتمل 
'أنها نفس Va‏ شهدت مذبحة المشاة فى. أؤائل النهار ٠‏ ووفقا | 
لشنهادة ابن صلاح الدين فان الفرسان: المسيخيين شنوا هجوما مروعا ضد | 
المسلمين وصلاح الدين الذى بدا حزينا وشاحب الوجه Wey ٠‏ ويناء 
على أمر صلاح الدين شن المسلمون هجوما مضادا على المسيحيين تمخض 
os,‏ ترك المسينحيين لكانهم e‏ والنزول إلى سفح التل للمرة الثائية غير 
أنهم صدوا المسلمين.ثانية * على أن هجزما مضاذا. للمسلمين حقق نجاجا ٠‏ 
of ky‏ رأى صلاح الدين سبقوط علم الملك. على . الأرض. حتى قفن من على 
ضهوة جواه وسجد لله شكرا ‏ اذ.تأكد أنه آحرز النصر النهائى ٠‏ 


7 كانت المذبحة كبيرة جدا » وتم آسر أعداد كبيرة من المسيحيين ويقال 
ان صلاح الدين ذبح ريجينالد بيده ٠‏ وأطلق صلاح الدين سراح جى ¿ ' 
وبعض كبار رجال دولته وأى شخص آخر استطاع أن يفدى نفسه بما: 
طلبه صلاح الدين من الذهب e‏ باستثناء الداوية والاسبتارية ٠‏ اذ قام 


صلاح الدين باعدامهم ٠ We‏ ونجا رايدفورت حيث تجرع مرارة UG‏ 


yyy 


!التى تحمل مسئوليتها الى حد كبير ٠‏ أما الصليب الحقيقى فلا يعلم أحد 

كانت نتيجة معركة حطين مفجعة o‏ وعاجلة , ودائمة ٠‏ فنظرا OV‏ 
.الحاميات فى كل أنحاء مملكة بيت المقدس قد استئفدت فى حشد قوات 
الحيش الصليبى © > فان كثيرا من القلاع استسلمت دون مقاومة تقرييا ٠‏ 
وذكر مؤرخ عربى أن اثنتين وخمسين قلعة تمت السيطرة عليها فى الحال ٠‏ 
وفى العاشر من پوليو سقطت عكا ٠‏ وفى الرابع من سبتمبر سقطت 
.عسقلان ٠‏ وفتحث بيت المقدس أبوابها ghal‏ الدين فى gl‏ من 
أكتوبر » وصارت مملكة بيت المقدس أثرا بعد عين ٠‏ على أن صلاح الدين 
بواجه صعوبات فى المدن الساحلية نظرا لتلقيها المساعدات من البحر ٠‏ 
.وظلت كل من طرابلس وأنطاكية ؛ وصور فى أيدى المسيحيين » غير أن 
:الهزيمة الشنيعة التى نجم عنها فقدان الكثير فى وقت قصير , هزت آوربا 
الغربية من الأعماق » ودفعتها للقيام بعمل فورى ‏ ففى يناير الذى تلا 
سقوط مماكة بيت المقدس كان كل من ريتشارد ملك الجلثرا » وفيليب 
أغسطس ملك فرنسا يخططان. بالفعل للقيام بالحملة الصليبية ٠ AS)‏ 

ولو أخذ القادة المسيحيون بئصيحة ريموند ولم يغادروا صفورية 
من أجل فك الحصار عن طبرية , لما كانت هناك حاجة الى حدوث معركة 
حطين , أو حملة صليبية ثالثة » وربما ما احتاجت أوربا لارسال جيوش 
كبرى الى سوريا ٠‏ وبعد موقعة حطيل oly e‏ مكانة صلاح الدين العالية » 
ونفوذه فى الازدهار » ولم يحدث للعالم الاسلامى أن Goud‏ قائدا فى مثل 
تمنزلته الرفيعة استطاع مواصلة الحرب Ws‏ الصليبيين ٠‏ وبالنسبة 
لأوربا الغربية ‘ فمئذ الربع eV‏ من القرن الثالث. pte‏ فصاعدا > فان 
ملوكها كانت لديهم أهداف أكثر أهمية من أن يشغلوا اهتمامهم بالقيام 
بحملة صليبية أخرى ٠‏ 


yyy 


e et nrc tines | cre eee سا .ب‎ cence حسم‎ one any سوج‎ 
aa cote gene near etna set np RE RE tt RE 


وو يحص eaten‏ بعصي a tA ea‏ :با Cg et‏ ف سوب د A‏ بصع مع بس ب ee eet‏ 


-_ معركة بوفين‎ - a 


كان هنرى IW!‏ ملك انجلترا 2 ولويس السابع ملك فرنسا فى 
متازعات متكررة ٠‏ اذ كان لويس متضايقا سبب الأعداد الكبيرة من 
الاقطاعات التى كانت فى حوزة هنرى فى فرنسا » ومنها الاقطاعات المهمة 
.مثق تورماندی Anjou - gels Normandy‏ © واقطاعية تولوز 
Toulouse‏ فى جنوب فرنسا التى تنازعا عليها ٠‏ واكتسب هنرى 
حقوقه عتدما نزوج اليانور من اكونتيين gl Eleanor of Aquitaine‏ کانت 
.زوحة. قلويس من قبل ٠‏ وكان لويس قد طلقها لعدم قدرتها على انجاب 
ولد al‏ > ولا تزوجت هنرى أنجب منها خمسة أبناء )١(.!‏ واختلف الملكان 
Lik‏ يسيب ply‏ بيكيت Thomas Becket‏ رئيس أساقفة کانتربرى 
Canterbury:‏ وكانت الاجراءات القاسية التى اتخذها هنرى ‏ لتشويه 
سيحة bie‏ الأسقف نشويها كاملا دافعا له على الهروب الى فرنسا » حيث 
to 9.‏ الأو عند لوب پس ٠‏ وأخيرا ظل لويس يشنجم lol‏ هنرى. المشساكسين 
.على تسقيق rele‏ الخاصة ` بالسيطرة على اقطاعات والدهم التابعة 
اله قى LSS‏ * 


وكانت تلك المنافسة الصفة المميزة لملوك العضور الوسطى. الدين 
كو يطهم علاقات الحوار ٠‏ ولم يكن يحمل أحدهما للآخر أى كراهية أو 


.قف © ويبدو أن هذين الملكين استفادا من علاقاتهما الزوجية القوية التى . 


tagog,‏ باليانور » Gall‏ كانت عالية الهمة » الأمر GA‏ جعلهما يشعران 
eLan.‏ الرفقاء ٠‏ على AT‏ حال رجب هنرى بالملك الذى تربطه به صلة 
ceo gill‏ قى دوفر Dover‏ ومنها اصطحبه الى مزار توماس بيكيت الشهير 
.بالقوي هن مدينة كانتربرى سنة ۱۱۷۹ م ٠‏ وقد حدث أن ال لويس 
شقاعة القديس لابنه العليل فيليب GU‏ كان يحتضر وشاركه هنرى فى 
eee eee 251 Qiu‏ ا ee‏ 5 
.ولا سمح له بالقدوم: الى كانتربرى ليلتمس شفاغة القديس العظيم ٠‏ 
OE‏ حم ممم عم 
Ce YYYY 2 Var p‏ دزت أغماله e‏ وكان ذلك على جس اب الجلترا 


Vto 


ومصالح هنری هناك ٠‏ وفى Bouvines Ne‏ احدى المعارك الفاصلة فى 


Gals‏ فيليب الثانى © والمشهور فى التاريخ باسم فيليب اغسطس 
قدرا يسيرا من الدلالة التى pts‏ بعلو شانه وبانه سيصيح pei‏ ملول 
فرنسا فى العصور الوسطى ٠‏ وكان لا يرى الا بعين واحدة » وربما OW‏ 


ذلك سيبا فى جعل الناس بتخذونه sale‏ للمزاح ٠‏ بيد أنه dey Y‏ شىء í‏ 


يقلل من مكانة الرجل نفسه ٠‏ وقليل من الحكام امتلكوا قدرا كبيرا من, 
المعرفة العملية أو المقدرة, والمثابرة لتحقيق أهدافهم ٠‏ 


وكما حدث. قدمت مشاكل فيليب مع زوجته الجبورج مثالا واضحاا' 


آخر على اصراره ومثابرته » اذ كان قد نزوج أنجبورج شقيقة ملك الدانمرك. 
سنة 55 م » GS‏ يحصل على مساعدة. الأسطول الدانمركى فى تمزو 
انجلترا . وفى سئة ١۲١١‏ مم آعاد فيليب أنجبودج الى عصمته ¢ لکی يقود: 
حملة صليبية بابوية ضد انجلترا baie‏ أراد البابا انوسنت الثالث 
Innocent ME‏ عزل الملك حنا ٠‏ وتلك كانت الفكرة المتسلطة تسلطا مطل" 
على فيليب وغاش لها طوال She‏ ولم يكن WU‏ بحرمان ملك انجلترة 
من كل الاقطاعات التابعة: له فى قر نسا فحسب »> وهو الشىء الذى حققه 
تقريبا » Lily‏ كان هدفه الأساسى هو التوحيد الفعلى لتاجى الجلشرا 
وقرنسا بشكل واقعى تحت اسمه أو اسم e dul‏ 


تعلم فيليب منذ صباه أن ينظر الى انجلترا كعدو ٠‏ بل ان أى شاب 
قليل النضج العقلي كان يدرك هذه الفكرة , اذ كان هنرى ملك انجلترا 
يحكم أجزاء من فرنسا تزيد على مساحة الأجزاء التى كان يحكمها والده. 
لويس + على أن الاراضی التى امتلكها هنرى فى فرنسا كانت فى حوزته. 
على أنها اقطاعات تابعة لملك فرنسا » وكان على هترى أن يقدم كل 


مستلزمات .الولاء الاقطاعى المادية فى شكل خدمات أو آموال ٠‏ عن Ol‏ 


هذه العلاقة الاقطاعية. لم تخف. حقيقة أن هنرى مارس نفوذا أو سلطة ST‏ 
فى تلك الأقاليم ٠‏ وجنى منها موارد مالية أكثر مما حصل عليه لويس a‏ 
وربما قبل لويس هذا الوضع e‏ بيد أن ابنه فيليب وجد أنه أمر لا يمكن. 
السكوت عليه ' ٠‏ 

واشتملت ممتلکات هنرى على سلسلة من الاقطاعات التي امتدت. على, 
طول كل الشاطىء الاطلسى من نورماندى Sled‏ الىأكوبتين " Aquitaine‏ 
فى الجنوب ٠‏ ولا يوجد ملك فرنسى لديه الوسيلة للعمل بطريقة أو 


" 


بأخرى يقبل Wy‏ يرى فية ملكا Leet‏ يدير شئون مسباحات ALS‏ 


من الأراضى الفرنسية ٠‏ لذلك بذل فيليب كل جهد لتغيير ذلك الموقف . 


يل 


ست حمق 


وأولى فيليب معظم عنايته باقليم نورماندى الذى بيقع فى مواجهة بحر 
المانش Gill‏ يفصل بين انجلترا وفرنسا » والذى من المحتمل أنه كان 
أغنى وأفضل الاقطاعات بالنسبة للاقطاعات التى كانت تحت يد ملك 
انجلترا Gals ٠‏ عناية أقل باقليم أكويتين الذى كان بالجنوب » وان 
كان ST‏ الاقطاعات التي كانت نحت يد ملك انجلترا ٠‏ بيد أنه من 
الصعب السيطرة عليه » وفى الوقت نفسه كان أبعد الأقاليم عن انجلترا ٠‏ 
أما اقليم تولوز Toulouse‏ فقد debs‏ تقريبا » كما jabs‏ الحملة 
الصليبية. الالبجنيسبية Albigensian Crusade‏ التى كانت تقاتیل 
هناك › K‏ كان من الممكن ترك تلك الأقاليم فى الجنوب والجنوب الغربى 
الى حين » حيث كانت انجلترا أشد أعداء فيليب خطورة ٠‏ لذلك ما أن وضع 
فيلنب يده على نورماندی , » فانه لم بحقق لنفسه الأمان من تهديدات 
الجلترا فحسب » وانما جعل نفسه فى هوضع يسمح له بتهديد انجلترا ٠‏ 
وباستثناء انجلترا أبدى فيليب اهتماما كبيرا باقليم الفلالدر Way‏ 


oy‏ موقعه فى الشمال الغربى لفر نسبا وفى مواجهة انجلترا » أضفى عليه 
أهمية غير dole‏ » اذ كانت هناك تجارة نشطة متزايدة بين انجلترا وبينه 


تقوم على انتقال الصوف الانجليزى الخام اليه فى مقابل المصنوعات 
الصوفية الفلمنكية٠وكان‏ لويس والد فيليب قد أدرك الأعمية الاستراتيجية 
للاقليم بالنسبة للدفاع عن فرنسا , وكذلك الخطر الذى تشكله تجارة 
الأصواف على فرنسا فى المستقبل ٠‏ وخطب لويس لابنه فيليب وريثة 
الاقليم المتاخم لذلك الاقليم من ناحية الجنوب » والذى يقع فى المنطقة التى 
عر فت باسم e oer loss Artois Viol‏ لم تزوج فيليب ٠ slay‏ وعندما 
كان فيليب فى. سوريا مشاركا فى الحملة الصليبية الثالثة . جاء نبأ 
وفاة والد زوجته ٠‏ لذلك ترك ريتشار قلب الأسد والحرب مع صلاح 
الدين ليعود الى dibs‏ لوضع . ony‏ على اقليم ارتوا الذى Jt‏ اليه بحكم 
الوراثة فى تلك الفترة الحرجة: * 5 

ومنذ غادر فيليب سوريا فجأة » لم تعد هناك أى محبة أو ثقة بينه 
وبين ريتشارد + اذ كانوا من قبل أصدقاء وحلفاء » على عكس ما كان 
عليه الحال مع هنری الثانق. والد ريتشارد ٠‏ وكان US‏ أصغر سٿا من 
splays‏ » بيد أنه كان أكثر دهاء من زميله القوى البنية » وعمل على 
نقوية المشاعر الودية مع ريتشارد على Jat‏ استغلاله dad‏ والده ٠‏ وكان 
قد el‏ يتش جيع ريتشارد. الاين العساق ٠»‏ فى طموحاته paul‏ 3 على 
اقطاعات هنرى في فرنسا. + وهو مطمع سوف ڀڙدي الي اثارة الوالد على 
ابنه بالاضافة الى وضع ريتشارد تحت تصرف فيليب e‏ حيث كان فيليب 


يفيف 


Wily‏ من .مقدرته على السيطرة عليه ٠‏ وتشسمل تلك .الاقطاعات. الجزء 
الأغنى » والاكثر سكانا فى امبراطورية هنرى التى عمل من أجل اقامتها 
JS‏ جهد منذ زمن طويل ٠‏ ورغم أنها. كانت مملكة مترامية الأطراف › 
فان هنرى لم يكن مستعدا للتخلى عن ادارة أى جزء منها ليس لمجرد 
Lily » GUY‏ الخوف من أن اساءه أبنائه لادارتها » قد يسمح بتحويلها 
الى فيليب ٠‏ وقى النهاية انقلب كل أبناء هئرئ على والدهم ». وكان 
ربتشارد قد.تبرأ من 3 oll J OY‏ قيل وفاته فى يولية ١١6‏ مء وأعلن 
تبعيته الاقطاعية: لفيليب باقطاعاته التى يملكها اسميا هن والده فى 
نورماندى : وأنجو. l Anjou‏ - 


واذا كان فيليب قد اعتقد أن ريتشارد قد يكون عدوا آقل خطورة 
من والده هنرئ: الثانى : فانة كان مخطئا ٠‏ اذ عوض ريتشارد عن افتقاره 
الى القدرات الادارية والدبلوماسية prod‏ فته للشئون الحربية واثمائعه بقدر 
من الشجاعة الشخصية » التى توازنت مع تفوق فيليب فى درايته بفن 
ادارة شئون الدولة » وابان فترة بقاء ريتشارد فى ose‏ لمحاربة صلاح 
الدين كان CLS‏ قد دخل بقواته ال اقليم نورماندى فى مؤامرة مع حنا 
الأ الخائن لشقيقه ربيتشارد الذى أغراه فيليب بمحاولة اعتلاء عرش 
انجلترا * وعندما ole‏ ريتشارد من الحملة الصليبية ومن شجنه فى ألمانيا e‏ 
استرد على الفور الآراضى التى كان فيليب قد وضع يده عليها ٠‏ ثم سلم 
ريتشارد الاقليم المعروف باسم فكسين Vexin‏ الى فیایب على أمل 
الوصول الى نسوية دائمة dea‏ : وهذا الاقليم عبارة عن قطعة أرض مثلثة 
JCal‏ متداخلة بين أراضى نورماندى وأنجو , وهى بمثابة مفتاح يمكن 
منها السيطرة على ثورمائدى ٠‏ ولكى يحبط كل محاؤلات قرنسا للسيطرة 
على اقليم نورماندی + شید ريتشارد قلعة جيار Chateau Gaillard‏ 
Je‏ جزيرة لهر السين Seine‏ وهى أقوى قلعة عرفها غرب أوريا ٠‏ 
وهكذا قابل ald‏ شخصا لا يقل dic‏ فى شىء ويصعب عليه اخضاعه 
اليه ٠‏ ولولا اصابة ريتشارد بسهم ملوث Slow Gost (Y)‏ فى ابريل 
٩‏ م ١‏ لتغير مجرى تاريخ انجلترا وفرنسا , ولما كانت معركة بوفين 
Bouvines‏ ولا انتهت بالنصر لصالح فيليب * l‏ 

وجد فيليب فى حنا ( جون ) شقيق ريتشارد خصما أقل تشددا ٠‏ 
الا أنه فيما يتعلق بمدى .موطن الضعف فى شخصية حنا فقد يختلف العلماء 
فى نقديرهم » وبصفة dele‏ وصفوه GL‏ كان غادرا وقاسسيا ومتهورا e‏ 
وشديد الدهاء ومخادعا, ولم يخلص الا لوالدته , اذ كانت والدته اليائور 
Eleanor‏ صديقته الوحيدة.٠‏ ورغم ما قيل عن حناء فانه كان من الممكن ‏ 
أن يترك سجلا تاريخيا ايحابيا فی صاله » لولا المؤرجُون الديريون المعادون 
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E CEE‏ سف تنس وص هضوا ند 


له الدين AIT‏ يخشون باسه , ولولا المشاكل الخطيرة التى جابهته ٠‏ على 
أن العديد من تلك المشاكل كانت من صنعه ٠‏ ومن أمثال تلك المشساكل 
خلافه الذى طال أمده مع البابا انوسنت IA JLi‏ 12200626 بسيب 
ستيفن لانجتون gill Stephen Langton‏ اختاره لمنصب رئيس أساقفة 
pl”‏ بری 6 بيد ke oi‏ لم يواقق عليه ٠‏ وفى هذا النزاع استطاع حنا أن 
دبر هن على أن أسلافه الملكيين قاموا جميعا باختيار الرجل الذي كان شغل 
هرذ | الكرسى الأسقفى ٠‏ ومع ذلك فان رفضه المتشدد لقبول ستيفن » ولم 
يكن من سبب لهذا الرفض سوى العناد الذى جلب عليه صدور قرار الحرمان 
الكنسى ضده » والكثير من البلايا على انجلترا » وكان من أسباب ذلك 
Lua‏ حاجته الى موارد الكنيسة المالية التي صادرها فترة الحرمان الكنسى ٠‏ 


وكان Le gT,‏ المفاجيء من ايزابلا وريئة أنجوليم Angouleme‏ 
Isabella of‏ عقبة أخرى فى dù b‏ » وربما كان هذا الزواج وليب الحب 
عندما LLG‏ فى اکو Ky‏ وهو فى طريقه الى قشتالة Castile‏ حيث OW‏ 
عليه اتمام استعدادات زوابجة من وريثة البرتغال ٠‏ ويبدو آن والدة حنا 
ياركت هذا الزواج ‘ التى ظلت متوقدة الذهن رغم تقدمها فى السن © 
وكانت ايزابيلا وريئة لاقليم أنجوليم , وهو الاقليم الذى له تاريخ طويل 
فى معارضة الحكم الانجليزى فى اكويتين ٠‏ وكانت مخطوية من قبل الى 
هوج Hugh the Brown auy)‏ من بيت لوزینیان Lusignan ٠‏ وھی 
Last‏ أسرة معادية للحكم الانجلیزى ٠»‏ وكان من الممكن أن يوحسهك زواج 
ايزابيلا من هوج تلك الأسرتين القويتين فى تحالف قوى ٠‏ معرضا للخطر 
أى أمل انجليزق فى السيطرة على اكويتين ‏ وبالمثل كان من الممكن أن يقطع 


وسيلة المواضلات البرية: بين اكويتين في الجنوب ؛ والاقطاعات الانجليزية . 


٠ فى الشنمال‎ ee 


97 الرغم من أن زواج حنا السريع يمكن تفسيره وفقا للدوافع 
الدبلوماسية » فانه قدم لفيليب أغسطس الذريعة القانونية لاعلان مصادرة 
اقطاعات حنا عندما تخلف عن المثول أمام القضاء ٠‏ فى بار يس لسماع قرار 
UG‏ الاقطاعية *. وكان. هوج وغائلة. لوزيئيان قد قد نأشدوا الملك فيليب 
أن يدفع لهما التعويضات: العى: طاليا. بها بعاد رفض جنا ٠‏ وكان اقجام 
فيليب نفسه فى هذا النزاع. tual‏ مئاسبا: تماما فى مثل هذه الحالة e‏ 
حيث. انه السيد الأعلى لكل من حنا وعائلة لوزيئيان ٠‏ وكان فيليب قد 
آعد العدة لغزو نورماندى ١‏ ولو لم يقدم احتقار جنا للمحكمة برفضه 
الحضور أمامها المبرد. لفيليب لاعلإن مصادرة ذلك الاقليم :, لكان قد 
اخترع بعض المبررات الأخرى AU‏ 


WWA 0-5 معارك‎ oo 


كان من الممكن أن. پواجه فيليب. صعوبات فى تنفيذ قرار محكمته 
فى باريس لولا الأخطاء الأخرى التى ارتكيها حنا ٠‏ اذ لم تكن نورماندى 
سعيدة فى عهد حكم حنا المتسلط » وثار هذا الاقليم يسبب أعمال السلب. 
والنهب التى مارستها قواته المرتزقة بصفة خاصة ٠‏ ومع ذلك فان اقليم 
نورماندی كان من الممكن أن يواصل بعزم وعناد مقاومته لفيليب لوا 
معاملة حنا لآرثر شقيقه الأكبر » وكان Count WS‏ لاقليم وان 
ولو أن قواعد الوراثة تم تطبيقها JO‏ دقة لأعطى آرثر العرش الانجليزى, 
عند وفاة ريتشارد » وهو الأمر الذى تمنى فيليب حدوثه ٠‏ بيد أن ريتشسارد 
وايليانور أعلنا موافقتهما على اعتلاء حنا للعرش ؛ لأن كلا منهما شعر 
بعدم مقدرة آرثر على التصدى لخطة فيليب الماكر فى الاسبتيلاء على 
نورماندى ٠‏ والاقطاعات الانجليزية الأخرى ٠‏ ولفترة من الوقت راود فيليب. 
الأمل فى أن gle‏ آرثر العرش ٠‏ ولكن أخيرا فى سنة ١٠١٠١١‏ م اعترفه 
low‏ كملك شرعى على كل هذه الاقطاعات فى فرنسا ٠٠‏ 
ثم غير كل ذلك صدور قرار المحكمة فى باريس ٠‏ اذ اعترف فيليب. 

على الفور بآرثر SES‏ على بريتانى : ودين Maine‏ , وانجو Anjou‏ 
Gu STs‏ أما نورماندى فقد آلت الى فيليب مباشرة وفقا لقرار المحكمة ٠‏ 
ويدا pty‏ سسيئا بالنسبة Laad‏ اذ كان على آرثر وعائلة لوزيئيان 
وآصدقائهم الاتحاه جنوبا الى ee ST‏ ذ فى الوقت' الذى اتجه فيه فيليب 
بقواته الى لورماندی ۰ وقامت قوات lt‏ سر یع واحتلت dye‏ 
مير يبو gor Mireheau‏ تصادف وجود اليانور e‏ والدة. حنا بها ٠‏ 
ونجحت.ايليانور فى الهروب الى قلعة المديئة + وأرسلت. منها رسالة ele‏ 
إلى حنا طلبا للمساعدة ٠‏ وهذه هى المرة الوحيدة فى .حياته التى. Gul‏ 
٠ Gee ee es‏ اذ وصل على وجه de pully‏ 
لانقاذ والدنه » وأسر Pot‏ دك يكن باتوقع ذلك , وكذلك أسر لوزهنيان, 
وھما فى فراشهما ٠‏ 


وكان وقوع ST‏ بين be Gu‏ نذيرا بتبدد أحلام فيليب ٠‏ وعندمة 

اختفى آرثر › انطلقت شائعات أن. حنا قتله فى ثورة غضب انشابته وهو 

ثمل ٠‏ على أن جريمة حنا الحقيقية أو المزعومة جعلت المقاومة فى 

نوزماندى والأقاليم الشمالية الأخرى ضد فيليب تتضاءل ٠‏ ؤفى ديسمبر 

٠‏ م تخلی حنا. عن كل غرنسا. باستثناء أكويتين » على الرغم. من. 
صمود قلعة خبار حتى: مارس من العام العالى .” وبنهاية سنة م 
صارت كل الممتلكاث الانجليزية فى فرنسا بنجت سيطرة فيليب باسعثناء 


E ee 


ولو أن Um‏ رضى بضياع تلك الاقاليم لتغير مجرى الحوادث فى غرب 
أوربا » ابان العقد JWI‏ بشكل جوهرى ٠‏ وربما لم يصل الأمر في انجلترا 
إلى حد المواجهة كمسا حدث فى Runnymed © Apei)‏ بين حنا 
وباروناته ٠‏ وربما لم يصدر العهد الأعظم ر الماجنا كارتا ) oes‏ 
للاجراءات: القاسية التئ اتخذها حنا لجمع الأموال وحشد الرجال لاسترداد 
الأقاليم wl‏ ضاعت فى فرنسا الأمر الذى gol‏ الى ثورة باروئاته عليه ٠‏ 
ومن الواضح آنه .لم يكن هناك مبرر dy Vyd‏ اذ“ ان هذه المعركة 
دارت رحاها لتقرر بصفة: نهائية.اذا be‏ كان Le‏ قادزا على استرداد تلك 
الأراضى من عدمه , ( وكما سيثم ذكره فيما بعد » gle‏ فردريك ملك 
صقلية الصغير فردريك الثانى ملك الانيا ٠‏ نظرا لخوف فيليب من حنا a‏ 
ومن أونو الخامس حليفه الذى كان يحكم ألانيا , الأمر الذى جعل فيليب 
يساعد فردريك فى طموحه ليحل محل آتو ) ۰ 


على أنه من الصعب اذائة حنا لجعله مسألة استزداد تلك الأقاليم 
هدفه الأسمى فى عهده حتى لو كان دافع هذا هو العناد اذ ان الواجب 
الأول لأى.ملك يحتم عليه الحفاظ على ما ورثه عن أسلافه ٠‏ وكان اقليم 
نورماندى تحت حكم الانجليز منذ سئة م »> عندما جعل وليم دوقها 
من .نفسه ملكا على انجلترا LE ٠‏ معظم الممتلكات gsi‏ فانضمت الى 
بريطانيا فى عهد والده هنرى GU e GUI‏ أصبح كونتا على أنجو › 
وبریتانی ودوقا على أكويتين بعد زواجه من اليانور 


' على أن أكويتين الاقليم الوحيد الذى ظل تابعا لحنا فى فرنسا لم 
يكن معرضا: لخطر الضياع + اذ لع يمارس أبدا ملك فرنسا سلطة مماشرة 
على الاقليم » بالاضافة الى أن الطبقة الارستقراطية به فضلت من الناحية 
الفعلية دعاوى ملك الانجليز البعيد عن دعاوى الملك الفرنسى القريب ٠‏ 
وظات على ولائها. لملك .انجلاتئرا طالما لم بحاول الانتقاص من المتعها بالحكم 
الذائئ ٠‏ وابان الحكم الانجليزى للاقليم نشطت تجارة الخمور المزدهرة 
بين. انجلتنا وجاسکو نی Gascony‏ فى : أقصى الجنوب من اقليم RST‏ 


وكان للشعور الودى الذى فجرته هذه التجارة تأثين وقوة عند سكان جلوب . 


غرب فرنسا أكثر من الشعور القومى فى عصر لم يكن لدى الانسان سوى 
القلين من الاحساس بهذه 'الفكرة العاطفية * ۰ 
نقد Le soot‏ ادراكا كاملا قوة pew‏ الال مثل والده ۰ ولا ريب 
yai‏ يوجد شىء يمكن OT‏ يضاهى SUL‏ فى كسب الرجال والمعارك. ٠‏ ولكن 
هنرى أبدى اعتدالا فى ales‏ الموارد المالية » على النقيض. من ابنه ٠.‏ 
::واستحدث هنري البدلية.ع5011188 وهى رسيم يدفعه أتباع eee SUL‏ 
اذا ما رغبوا e‏ بدلا من Ped‏ الخدمة العسكر ية المفروضة غليهم. تجسا 


N 


ملكهم ٠‏ بيد أن منري فرض هذه إلضريبة Wa‏ للجاجة ٠‏ لکن حنا لم 
يفعل كما فعل والدم ٠‏ اذ طلب البدليةٍ be gta‏ حتى سية ۲١١‏ م » ثم 
سنويا مرة ثانية من سنة ۱۲:١‏ م الى أن ثار البارونات عليه ٠‏ وبرغم 
ذلك فان المطالب المالية التى poll‏ باروناتة بسدادها » من المحتمل لم تكن 
مى التى عجلت ple‏ الثورة Lily ٠‏ هناك حوادث آخرى وعلى رأسها 
هزيمة حلفائه فى موقعة بوفين ٠‏ وفى تلك إلفترة وجد حنا فى الكئيسة 
الانجليزية ضحية أكثر استسلاما لسياسته ASU‏ الاستبدادية 2 died‏ 
سنة ۱۲۰۸ م حتى.سئة VIVE‏ م » وهى مدة قرار الحرمان الكنسى الذى 
Lud opel‏ ضد حنا e‏ قام موظفوه بمصادرة ool ht‏ الكنسية 0 وتركوا 
.رجال الكهنوت يعيشون. على الكفاف ٠‏ وبفضل المببالغ الضخمة التى 
صادرها ‏ کان حنا على استعداد لسدإد ما يزيد على عشرة آلاف مارك 
Mark‏ () واستاجر Le‏ القوات المرتزقة لحروبه ء هذا فى الوقت الذى 
أرسل فيه مندوبوه ومعهم حقاثب مملوءة بالذهب لشراء الأصدقاء من بين 
الطبقة الازستقراطية فى الأراضى المنخفضة أو الانيا ٠‏ 


لقد كان حنا فى أمس الحاجة الى الحلفاء بنفس قدر حاجته الى القوات 
المرتزقة « من أجل تحقيق أمله فی استرداد الأقاليم التى صارت فى أيدى 
فيليب ٠‏ وكان اقليم الفلاندر , وكذلك الامارات على امتداد الحوض GM‏ 
النهر الراين منطقة de>‏ , غير أن واب Le‏ توقعوا أن. يفتحوا ARM‏ عن 
طريق المال ٠‏ وكان فيليب مدركا لهذا الخطر ٠‏ وكان أخطر ما فى الأمر 
علاقة الصداقة مع اقليم الفلاندر ٠‏ ففى سنة ٠۲١١‏ م سسعى فيليب الى 
اتمام زواج ورية ذلك الاقليم Ferrand il sy‏ إين سانكو الأول 
Sanch I‏ جاكم البرتغيال , بل انه عيل على أن يتم عقد زواج 
الخطيبين فى كنيسة القصر الملكى في باريس ٠٠‏ وربما كان الاجراء كفيلا 
بضمان ولاء العريس الشاب لفيليب » لولا قيام لويس بن فيليب بانتزاع 
العديد من مدن اقليم yt Mal]‏ بموافقة والده » ومن بين تلك المدن. الموطن 
المزدهر لجماعة Saint Omer pasty til‏ فانضم قبرائد الغاضب على 
الفور الى حلفاء le‏ الذين تزايد عددهم + وانضمت كونتيه Boulogne‏ 


التى تقع على الحدود الجنوبية لاقليم الفلاندر الى Lee‏ * وفى ١١١۲ gu‏ م 
قام sas‏ من دامارتين  Jy. Reneaud of Dammetrin‏ اقطاع 
مال من ٠. Le‏ وعندما طرد فيليب المتشكك ريئو من بولون , صار الكونت 


len OSs clay ۴ شلنا و‎ 1١ المارك وحدة. نقد. انجليزية قديمة تمادل‎ )١( 
* ب الترجم‎ ble ۲٤۸ر۸ يعادلك ۸ر۲۵ آی‎ bk at ثمانى أوقيات‎ 


Wey: 


رينو اشد تباغ be‏ 'تخمسا قى منظمة التخالف st‏ = جرفائق LS‏ 
ملك Ld yd‏ 5 


والاهر ot‏ جعل هذا التخالف الشتمالى خطيرا جدا JE‏ فيليب 
هو ولاء Sut‏ الخامس فلك الانيا والامبراطوز الرومانى المقدس لهذا 
التحالف ٠‏ وكيا جرت الحوادث أصبحت LIU‏ شريكا فى التحالف ليس 
بسبب الصراع نين حنا وفيليب e‏ وانما لأن التاج SUN‏ أصبح طرفا 
فى هذا النزاع ٠‏ ولمعرفة الخلفية التاريخية للموقف فى الانيا » فمن 
الضرورى العودة الي سنة ۱۱۹۷ wae‏ السنة التى مات Led‏ هنرى 
السادس ملك ألمانيا والامبراطور الرومانى المقدس لك ان موته الممكر وهو 
فى الحادية والثلاثين من عمره سبب الفوضى والشسقاء WUY‏ » لأنه ترك 
ابنه فردريك الذى لم يبلغ الثالئة من عمره ليحكم أراضى مترامية 
الأطراف ٠‏ وكانت کو Ean’‏ نس Constance‏ والدة فردريك ابنة لملك 
صقلية الثى كانت فتمن امتراطورية هنرى السادس ٠‏ وكانت كونستانس 
تأمل فى أن نستعيد تلك الجزيرة لابنها ونجحت فى ذلك » وكان فيليب 
من سوابا Ss Git Swabia‏ السادس قد gut‏ رغبة فى التمسك 
بتولية فردريك عرش LUT‏ » غير أنه كان واضحا أن الامراء الألمان لن 
يقبلوا ملكا طفلا » لذلڭ duit gol‏ بالعرش ٠‏ واخثارت الغالبية العظمى 
من الأمراء فيليب ٠‏ على الرغم من أن هجموعة كبيرة قبلت من ريتشارد 
ملك انجلتدرأ الأنوال » وأعلنوا تأنيدهم YY‏ آخت زوجنة أئو من 
Otto of Brunswick  كı gig p‏ + : 

وفى ذلك الحين شهدت WUT‏ خمس عقيرة سنة من الحرب الأهلية 
gilt‏ ليس لها 56 محدد ء برغم ما أحدثته من آخراب ودمار > wily‏ لم 
Ants‏ الا بقراد دخول معركة بوفين » وبرغم خلافات أمراء ألما نيا التقليدية 
قانه کان فى امكانهم اختبار ملك لو نركوا لأنفسهم بيد أن افتقارهم الى 
الوحدة جحلب عليهم التدخل الأجنبى ٠‏ وكان ملوك انجلترا وفرنسا 
والبايا اوسنت الثالث على رأس. هؤلاء whi‏ $ 

عمل ريتشارد على اعتلاء أتو للعرش ٠‏ اذ انه كان ابن شقيقة زوجته 
المفضل اليه ٠‏ وان أوتو قد 5 cod op‏ رعاية البلاط الآنجلو ‏ نورمانى 
ple die‏ بحب زوج خالته لستجاعته ولياقته الندنية الفائقة ٠‏ كما كان 
أتو ميثلا لما أطلق غلية اسم المضالح الوياغية Welf interests‏ 
العى Gas‏ أن يدوك الملك حكم الؤلايات الواقغة .على امتداق بحر Slat)‏ 
والحوض الأداتى لنهر الراين الى ٠ gale‏ وخيئقذ. تستتطيع المصسالح 
الاتجليزنة أن تزداد قؤة Wily ٠ biya ath‏ حطى به آوتو من تاييد 


بريطانئ قوی GE.‏ كان فن امكاته PE‏ ف توحيد LIM‏ لولا مواطن 


alas 


الضعف فى شخصيته اذ وصفه UL Gaye‏ كان « متكيرا » أحمق , 
.ولو آنه كان شجاعا » oa ٠‏ اده nee‏ 

ونظرا لأن ريتشارد ومن بعده خليفته حنا ساعدا أوتو فى الصراع 
على التاج الالمانى » كان من المسلم به أن يعارض ذلك فيليب أغسطس 
ملك فرنسا › وأن يؤيد ترشيح فيليب من سوابيا Philip of Swabia‏ 


ملكا على المانيا ٠‏ 
كان فيليب أحد أفراد أسرة الهوهنشتوفين Hohenstaufen‏ ` 


أشهر أسرة فى تاريخ ألمانيا فى العصور الوسطى ٠‏ وحكمت هذه الأسرة 
الانيا ابان النصف الثانى من القرن الثانى عشر ٠‏ ففى Aye‏ فردريك 
بارباروسا ۱۱٩۹ ( Frederick Barbarrossa‏ د ۱۱۹۰ م ) eo‏ فاخرت 
Wi‏ به كأقوى ملك ومحارب صليبى. فى أوربا ٠‏ وتم رکزت مصالح 


الهوهنشستوفين فى سوابيا وجنوب SU‏ وهى الأقاليم التى كان لفيليب 


بها مصالح قليلة ٠‏ 

أشار المؤرخون بصفة عامة الى البابا انوسنت الثالث الذى غطت 
فترة بابويته تلك الفترة التاريخية الحرجة ٠‏ كأقوى بابوات أوريا فى 
العصور الوسطى وأكثرهم طموحا اذ كان اصلاح الكنيسة من بين أهداف 


: انوسينت الكبرى » وهو خدف كان من الممكن الا يحظى. سؤى باهتمام 


قليل من الملوك لو أنه لم يتعرض لنفوذهم فى اختيار الأساقفة ٠.‏ ولكى 
يخفف البابا انوسينت الثالث من ذلك النفوذ اذ ph‏ يكن فى استطاعته 


القضاء عليه دخل فى صراع مرير وطويل الأمد مع حنا ملك انجلترا الذى 


رفض الاعتراف بستيفن لايختون كرئيس لأساقفة كانتربرى ٠‏ أما فى 
حالة فيليب الذى اشتبك معه انوسينت فى نزاع أيضا » فان موضوع 
الخلاف كان شخصيا الى حد كبين » اذ كانت أنجبورج زوجة فيليب قد 
استغاثت بالبابوية من أجل استرداد حقوقها كزوجة شرعية » وشرع البابا 
فى مساعدتها » بهدف اقناع الملوك بأنهم لا يتمتعون بامتيازات خاصة 
youd‏ على امتيازات أى. قروى ge‏ ناحية الأخلاق ٠‏ 


ومما عمل على تعقيد العلاقات بين انوسينت: LEU‏ مركز الملك 
الألمانى المهيمن الذى قد أعطاه الحق منذ أمد بعيد فى التدخل فى شون 


الكتيسة الالمانية ٠‏ وكذلك نفوذه فى اريطاليا باعتياره Vy ght pal.‏ رومانيا . 


مقدسا وربما زاد طموح الملك الألماني + تحت هذا اللقبٍ الى ممارسة السلطة 
ليس فى آلانيا فحسب وانما فى ايطاليا أيضا ٠‏ وشمل ذلك روما مدينة 
البسنابا.٠‏ ونظرا OF‏ كل ملوك Lil‏ منسذ ٠٠١١‏ م كانوا من أسرة 
الهوهنشتوفين وحملوا لقب أباطرة رومان مقدسين فانهم ادعوا لأنفسهم 


ترقا 


خت 


we 


سلطات قانونية كبيرة فى ايطاليا ٠‏ ولذلك قام البابا انوسينت بمساندة 
قضية gif‏ من برونسوبك Otto of Brunswick‏ يشان خلافة. vita Gh yal‏ 
بداية النزاع أملا فى تقليص هذا التدخل فى ايطاليا الى الحد الأدنى فى 
المستقبل ٠‏ لذلك بذل البابا ومستشاروه كل ما فى وسعهم من Jl‏ 
نقد یم الآدلة القانونية على pol List‏ فى عر ش ألمانيا ٠‏ 


بدأ الصراع على خلافة عرش ألانيا بمجرد وفاة هنرى السادس 
سئة ١١91‏ م ٠‏ ومرت سنة بعد أخرى من الفوضى والمنازعات دون أن 
تنجلى عن ظهور ملك ٠‏ وفى ذلك الوقت التف غالبية الأمراء حول قيليب 
من سوابيا » شقيق هنرى تحت WU‏ فقدان انجلترا لاقليم نورماندى e‏ 
وتوقف ندفق الأموال الانجليزية * وفى سئة 1١١1‏ م تدهور مركز أتو 
فى ألمانيا الى الحد الذى أجبره على مغادرة البلاد + وبعد أن أدرك انوسينت 
أن اوقت ضیح ‘ وعائ أمل انقاذ. ما يمكن انقاذه » توضل البابا الى 
اتفاق مع فيليب فيما يتعلق بحقوقهما الذاتية فى ايطاليا ٠‏ وفى سينة 
خنجر عدو شخصى على الملك الجديد ٠‏ وكان الأمراء الألمان قد وصلوا الى 
حد الارهاق والانهاك » ومن ثم رفضوا كل البدائل الأخرى e‏ واختاروا 
Otto yyt‏ على الفور ٠‏ 


غير أن ال ل ري بهذا الكسب المفاجىء es e‏ بذلك, 
اختيار الملك الذى كان بريد لعرش الانيا »م اذ فى خلال. شهور قلائل کان 
أونو يعلن مطالبته بالآراضى والحقوق الامبراطورية فى ايطاليا بنفس القدر 
الذى أكد عليه أباطرة الهوهنشتوفين ٠‏ ولو وضع أوانو حدا لمطالبه لكان 
من الممكن أن يتسامح انوسينت معه .٠‏ ولكن اختلف الأمر عندما تحرك ST‏ 
بقواته الى Wat‏ » عبر الأراضى البابونة الى الجنوب الايطالى » وأعد 
العدة لقيادة جيشه الى صقلية ٠‏ فأعلن:انوسينت وهو فى حالة من الألم 
النفسى المبرح » UE‏ ليس آمامه من خيار سوى التبراً من أوتو ثم وافق 
على مرشح للعرش يمكن قبوله دون اعتراض كملك المانى وامبراطور 
رومائى مقدس .٠‏ ولم يكن هذا الشنخص Gye‏ فردريك الشاب من بيت 
الهوهنشتوفين » وهو ابن هنرى السادس الذى حكم الانيا وايطاليا ٠‏ 
وحصسل الوسينت على وعد فردريك بترك صقلية لابله هنرى » على أن 
يظل هو فى الانيا شمال: Sle‏ الألب * 


goles‏ كل من st‏ وفردريك الى: مغادرة شبه .الجزيرة الايطالية الى 
Lo‏ الثى “تنازعا عرشها ٠‏ على أن مصير الشاب الذى كان معلقا ‘edad‏ 
hays eal‏ ارويدا اذ ان: ا البرسسترنت جذب بعضص او ‘ 

Care ec oa 
\¥o 


وبخاصة فى جنوب الانيا ونجح فردريك فى كسب النبلاء الآخرين 
بالد بلوماسية والأموال الى قدمها اليه فيليب أغسطس ومن ناحية الخرى » 
فان أساليب si‏ الغنلفة بالاضافة إلى افتقاره الى فن ادازة شئون الدولة e‏ 
ونزوعه الواضع الى السيطرة قلئ المانيا لامجراد حكمها عوامل أفقدته بعض 
الأصدقاء ٠‏ ومع ذلك فظالما ظلت أموال املك be‏ تتدفق je‏ مركن gal‏ 
فى شمال ووسط WU‏ فى أمان ٠‏ 


ومن ألم che‏ سلنة VAY‏ م 2 وقد انقسم غرب أوربا الى حلفين 
متحفزيين : الأول ضغ isl‏ الذى ظل ملكا لالمانيا فى نظن الكثير » وحنا 
ملك انجلتز! 2 وكونت الفلاندر , بالاضافة الن غالبية الأمراء بالأراضى 
المنخفضة والحوض الأدثئ والأوسط لنهر الزاين ٠‏ أما الحلف المعارض > 
ا نازع أونو على عرش الانيا › وفيليب ب أفغسطسن ملك 
فرنسا ٠‏ وکان أمام المتنافسين الكبار الكثير من ater‏ + فقبالنسية لحنا 
كان fal‏ يعنى استرداد اقليم أكويتين » وستجلب عليه المتاعب من 
البارونات عند العودة الى -chj‏ وكان النضر يعن لغيليب أغسطس eee‏ 
سيطرته gle‏ اقليم نوزماندئ © ومستقبسل مشرف للطموحات الملكية 
لأسرته + اذا ما آلخرز أوتو وخلفاؤه النصر * فسيكون عرشه آمنا فى 
ألانيا » آما الهزيمة فكانت تعنى النسيان + واذا ما كسب فيليب أغسطس 
المعركة » فسيكسبها أيضا فردريك الذى .سيحكم عندئذ الانيا ALS‏ 
وكامبراطور روماتى. مقدس > LT‏ اذا سر فيليب هينه فعليه أن يقنم 
فردريك o‏ : 


أينَ كان يقف البابا ار as‏ عدن Sa PFY By‏ یکن 
متأكدا تماما » ومن حسن حظه أنه لم يكن لديه ما يقدمه أكثى من الضلوات. 
لاله تحير فی اختيار الخلف الذى. ghey‏ مساندته له OW at ٠‏ يرى أن. 
على المسيخيين منحارية المسلمين الذنين استولوا على بيت الممدس لا أن 
بحار بوا المسيئحيين الآخززين ٠‏ أما ملكا الانيا فردريك وأوتو ASS‏ الأول 
من أسرة الهوهتشتوفين ٠‏ والشسانى طنوحا مثل أى فرد فى آسرة 
الهوهنشتوفين ٠‏ ووجد الوسينت الثالث صعوبة فى تحد ید Lag‏ أشد. 
خطورة ع Os‏ : الام Mis‏ :بالنسنة لحنا وفيليب اذا نال als‏ الحظوة 
من جديد فئ ذلك الحين لدرجة أنه رد زوجته أنجبورج الى عصمته + LS‏ 
أن حنا لم بعد عدوا كذلك ٠‏ ان امكاننة اشثراك بارونات Le‏ الميالين الى 
اثارة القلاقل » فى حملة مسيحية تؤيدها البابوية بقيادة فيليب تعير 
القداة الالجليزية لخلغ Lis‏ عن الغرش دفعت ذلك الملك العنيد للاذعان 
كال رسعت أذ ال ee ee a‏ فم لجا الى 
مناؤرة نارعة +¿ فسلم انجلارا الى اتوسينت وتسلمها ‏ منه كاقطاعة على 


١ك‎ 


أمل أن يحميه دوره الجديد كتابع اقطاعى للبابا من هجوم فيليب وتمرد 
باروناته عليه ٠‏ 


ش ؤانت Gay‏ التأوشات قف بدات فى اوأخر زبيع سنة ٠۳۱۲‏ م » 
فى أعقاب. استعذادات فيليب Gil‏ جمع أسظطولة وقواته فى بولونيا فق 
شهر ابريل » ثم تحرك فى مايو الى جرافلين غلى الخذوذ الفلمبكية ٠‏ ولم 
يكد فيليب يصل الى ذلك الموقع الذى يسمع له بالاقلاع الى أنخلثرا حتى 
سلمه ممثلوا البأبا أمرا bol‏ بأنهاء كل الأجراءات العدائية Lie de‏ 
Ct‏ فى ذلك الحين OTB ٠‏ فيليب الذى كان له gall‏ طويل فى تجاهل 
الآوامر البابوية تجاهل هذا الأمر البابوى أيضا ٠‏ وواصل اختلاله ada‏ 
من gull‏ الفلمنكية ly‏ فيها مدينتا بروج 810808 , وجينت Ghent‏ 
ثم تخلى عن التفكير فى غزو انجلترا عندما فاجا أسظول انجليزى أشطولة 
jars‏ الجزء POM‏ منه ٠‏ وكان هذا الاسظؤل الانجليزى تحت قيادة ايرل 
ساليزيز ى Earl of Salisbury‏ الذئ كان LT‏ غير شقيق ALU‏ حنا ٠‏ 
وزاد من شغور فيْليب بالحزن وخيبة الأمل اختيار CWS‏ بولونيا » 
والقلاتدر : وهؤلندا تلك اللخظة لاعلان الضمامهم الى حلفت حنا ٠‏ 


J‏ تكن آمال حنا فى القضاء على فيليب استعادة اقليم نورماندى 
لبدو قريبة المنال ٠‏ وفى أواخر إوليو سنة ۲ م > أزسل Lime‏ وفدا 
wU gi‏ للانتهاء من اعداد الخطط الحربية لتحركات الجيوش ٠‏ وكان 
على أتو ومن معه من الحلفاء الفلمنكيين » والذين يعيشون فى الحؤض 
الآدنى لنهار الراين ٠‏ أن يقؤموا جميعا يغزو فرنسا من الشسمال الشرقى » 
فى الوقت الذى يتقدم” فيه حنا » وما يستطيح تجنيده من الأصدقاء فى 
اقليم REST‏ بز اللؤار فى ol ait.‏ ارين ٠.وكان”‏ خنا مصمما على 
التحرك e SAU‏ بيد أن البارونات فى بلاده زفضوا ذلك ٠‏ وتذرعوا بأنهم 
لنسوأ ملزمتن بتقديم الخدمة العسشكزية لسيذهم الاقطاعى الأعلى OY‏ تلك 
الحملة الحربية خارج حدود المملكة الانجليزية ٠‏ ولم يكن فى مقدزتهم 
المحادلة على هذا pull‏ مع هثرى الثائئ ٠ lim hy‏ اذ كان هنرى محبويا 
للغاية هن الشغب الانجليزق وقونا جدا الى الحد الذى يمكنه من قبول 
مئل ذلك التحدى LE ٠‏ أن عدد البارونات الانجليز الذين كان لهم اقطاعات 
فى اقليم نورماندئ فى ge‏ هتزى › فاق بكثير عددهم فى عهد حنا ٠‏ 
ومن ثم لم ير هؤلاء فائدة تعود عليه من هذه الخرب fey ٠‏ ذلك ol‏ 
حنا حملته العسكرية » وهو يعائى من مرارة خيبة الأمل ٠‏ 

وفى شهن. فبراير ٠۲۲١٠ Lee‏ م > تغيرث eral Soll‏ جا 
قادرا غل التخرك مرة ثانية > اذ نجح فئ. حشمد جين -معظمه من القوات 
التئ تقاتل.. مقايل زاتب ٠‏ ووصلث ثلك القوات الى“ بلده لاروشسيل 


YY 


La Rochelle‏ :.< . فى الخامس عشر من GUS‏ الشهر + وسارت' 


الأمور على مايرام فى تلك الفترة c‏ اذ كان هدف حنا الفورى اسستعادة 
Poitou ily‏ التى تقع شمال أكويتين » وهو الآمر الذى دفع كثير 
من نبلاء اكويتين الى الاشتراك معه ٠‏ واندفع حنا شمالا على وجه السرعة , 
الأمر الذى جعل فيليب الذى OW‏ يرقب تحركات الحلفاء الشماليين بتجه 
جنوبا عن Saumur  روموس pb‏ وشيئون Chinon‏ 
فى محاولة للحاق بحنا , ليقطع عليه خط التراجع الى اكويتين ٠‏ ولو كان 
حلفاء حنا الشماليين على استعداد لشن هجوم فى تلك الفترة لكانت نهاية 
فيليب ومن سوء حظ Lm‏ أن حلفاءه كانوا غير مستعدين بالرغم من أن 
فيليب كان قد رأى أنه ليس من الحكمة أن يعهد الى كل جيشه بالتصدى 
لحنا وعهد الى dul‏ لويس بقيادة نصف القوات « وعاد الى الشمال ٠‏ 


وعند اقتراب gold‏ تراجع be‏ جنوب نهر. اللوار ثم عبره مرة 
ثانية وفى التاسسع عشر من يونيو حاصر قلعة لا روش أو موان 
La Roche-au-Moine‏ ~ آخر عقبة فى طريقه الى باريس ٠‏ ومع 
ذلك » عندما جاء لويس بجيشه » فك حنا حصاره » ورجع ثانية صوب 
الجنوب ٠‏ ولم so‏ له حلفاؤه من البوائين حق الاختيار . اذ رفضوا 
تماما أن يحاربوا ابن سيدهم الاقطاعى الأعلى » فيليب ملك فرئسا ٠‏ 
وكل ما استطاع أن يفعله حنا هو التقهقر الى لاروشيل ليواجه مصيره مع 
os‏ وحلفائه فى الشمال * ٠‏ ; 

وبعد انتظار طويل أعد آوتو حلفاءه اللقنال ٠‏ واذا ما وضع المرء 
فى اعتباره افتقار gol‏ للكياسة فى التعامل مع زملائه الارسستقراطيين 
لا تعجب من طول هذا ولولا SW‏ الانجليزى لا تأتى تشكيل حلف قوى 
من أدواق برابوانت Braboant‏ ,اللورین » وبولونيا وهولندا e‏ 
ومن النبلاء الفرنسيين الذين تعرضوا للتشتت .لخوفهم من فيليب أو من 
الذين طردهم + وكان كونت نيفن Nevers‏ أكثر هؤلاء النبلاء شهرة ٠‏ 
وأخيرا كانت فرقة .انجليزية. تحت قيادة حاكم ساليزبيرى ٠‏ وتجمعت 
قوات الحلفاء فى هانيو Hainaut ٠‏ على مقربة من فالينسين 
Valenciennes‏ على بعد بضع أميال من بيرون Peronne‏ 
حيث ‏ يوجد فيليب وجيشه ٠.‏ وجاء اليوم المحتوم لكثير من السسادة 
الاقطاعيين ولأربعة .من.الملوك' ولممتلكانهم جميعا ٠‏ 

ورغم الأهمية غير العادية odd‏ المعركة « لانعرف على وجه الدقة 
عدد الرجال الذبين حاربوا فى كل من الجائبين » والمشكلة هنا هى 
الاحصاءات التى تركها الكتاب المعاصرون » الذين كانوا. يكتبون لجمهوز 
من القراء والمستمعين كان اهتمامهم بالأعداد الصحيحة يقل عن اهتمامهم 


NYA 


بالتشويق الدرامى 2 مما دفعهم الى اثارة اصتمام الجمهسور والهاب خياله 
بالمبالغة فى الأرقام + كما فعل ریتشارد من سين Richard of sens‏ 
الذى ذكر of‏ جيشس أوتو بلغ ما يزيد على مائة آلف مقاتل من المشساة e‏ 
بالاضافة الى خمسة وعشرين ألفا من الفرسان ٠‏ ومن الصعب الوصول 
إلى الأرقام الصحيحة اذ أن المؤرخين الذرين يعتد بهم. شعروا بأنهسم 
لم يجانبوا الصواب عندما افترضوا أرقاما 'تتناسب مع أهمية المعركة ٠‏ 
ولقد قام أومان Oman‏ © أشهر عالم انجليزى كتب فى فن 
الحرب »> بتخفيضص الأرقام التى وردت فى المسادر المعاصرة عن tee‏ 
فيليب الى حوالى ألفيل وخمسمائة فارس ثقيل العدة » وخمسة وعشرين Wi‏ 
من المساة » وأربعة آلاف من الفرسان. خفيفى العدة ٠‏ وبالنسبة لأوتو 
وحلفائه خصص لهم حوالى ألف SLIM s‏ فارس وأربعين ألفا من a ٠ BLA‏ 
ويرى العلامة الألمانى الكبير ديليروك Delbruck‏ أن عدد قوات ; 
فيليب من الفرسان زاد بحوالى. ألف وخمسيائة فارس عن عدد فرسان 
أوتو » فى. الوقت GU‏ خفض فيه عدد المشاة فى كل من الجانبين.» بحجة 
أنهم لم يلعبوا دورا مهما فى المعركة ٠‏ أما العلامة الأمريكى بيلر Beeler‏ 
فيرى أن الجيش الفرنسى تكون من ألف ومائتين من الفرسان ثقيلى 
العدة (؟) وثلاثة آلاف من الفرسان خفيفى العدة. وربما عشرة. آلاف من 
المشاة ٠‏ ونظرا OV‏ فيليب كان قد عين ابنه لويس قائدا على حوالى 
عشرة آلاف من قوانه التى نحت قياته 2 وذهبت تلك القوات للتصدى 
bod‏ ملك انجلتر! gett e‏ بيلر أن القوات التى بقيت .تحت قيادة 
فيليب والتى خاضت معركة بوفين كانت أقل من عدد قوات Sg sgh‏ 
أما المؤرخ الفرسى فردينان لوت ٠ Ferdinand Lot‏ فيرى أن 
جيش أوتو كان أكثر عددا من جيش فيليب بعض الشىء »: ويعتقد أله كان 
ألفى ومائة من الفرسان لقيلى العدة ٠‏ وعشرة آلاف من ٠ SLAM‏ ومع ذلك 
كان للفرسان أهمية كبرى 2 فى تحديد مصير المعارك e‏ وهنا كان. لفيليب 
pate‏ التفوق العددى والنوعى ٠‏ ومن المحثمال أن الفرسان الفرنسيين 
كانوا أفضل فرسان فى العالم » وهذا التفوق يمكن ارجاعه الى خبراتهم 
فى الحروب الصليبية والأعمال الحر Ls‏ المستمرة التى شهدنها وسا 
على امتداد معظم القرن الثاني عشر ٠‏ 
وظل yar‏ الحدل قائما يشان الدور الذى لعبه SLAY‏ فى مع ركة 
بوفين ٠‏ اذ ورد ذكر جندى المشاة فى اشارة عابرة e‏ وهى حالة دفعت 
معظم الكتاب الى الاستنتاج ان دوره كان قليل' الأهمية بالنسية لنسحة 
المع ركة pig ٠‏ ذلك أمرا مدهشا لغرايته í‏ وذلك ay‏ فى “ذلك الوقت 
call‏ جندى المشاة أنه شزيك لا غنى عنة للفارس عند. محاربة المسلمين فى 
سنوريا ٠‏ وبالرغم. من أن الموقفب فى شمال فرنسا كان مخبتلفا عن الموقف 


۹ 


Gi‏ سورنا i‏ وفق الشترق الأدنى الشنديد الخرارة والجاف ؛ قام التحندى 
eth‏ من المشناة بدور الحاجز لحماية الفازس الثقيل العدة sdy‏ 
ota des‏ العتيفة التق قام بها الخيالة المسلموق الدين تميزوا بالسزعة 
فئ الخركة ' فى حين أن المساة فى غرب bodl‏ لم يمارستوا Ja‏ ذلك 
الدوز 0 بل انهم كانوا خلف الفرسدان أخيانا > كما Bis‏ فى مخركة 
تاجلينا Y8 2 Tagliacbzzo Br‏ م( › وما رش نس فيك 
‘(Cp \YVA) . Marchfield‏ 


و کان ا tht‏ من الانجليز eae‏ فى Soni‏ ا من 
القغال كخنود alte‏ الى القتال على ضهوة الخيل ٠‏ أوفى معركة بوفين ظل 
كثير من السكسون ن يقاتلون كما كان يفعل أبثاء عمومتهم من الانجلو ب 
Ogas he‏ فى معر ک٤‏ هيستئجز ٠‏ التى حك ثلت قبل توفين BL Jipe‏ 
ؤخمسین Ule‏ » آذ خملوا رماحا وكانت خطاظيف poke,‏ بها طرخ الفرسان 
awe)‏ 9 على صهوة خيولهم ‘ Lv orks ilg‏ الأطزاف تطغن 
الفرسان فئ المواضع الضعيفة فى غدتهم : ٠‏ ولاب أن RETR a A) Age Seng‏ 
عو ألذق دفع فيليب أغسظس الى أن يضيخ فى جنوذه قبل بداية المغركة 


ْ أنناء شعب‎ b أنتم‎ al sa :ستيقائلون‎ “Ole pel} أن‎ « : WU عتاشرة‎ 


eats t See ga‏ عل طهر Geils: J‏ ل 


كان دور ETY ond AR oo ploy Ball‏ م هو شاا فة 
الفرسان: لذلك كان جندى المشاة lores,‏ سيفا وحرية » أو القوسن Lay‏ » 
وارتدى: كل ee‏ قميضنا مدرعا a‏ ووضيع على daly‏ قلنسوة ف الفولاڈ £ 
وفى الوقث GU‏ كان عل خنود المشاة. أعاقه هجوم Glen All‏ .المغادين أو 
التضدى لهم الى OF‏ يستغد فرهتائهع للهجوم + فان cold gta‏ الفرسنان 
المساعدين بصفة dele‏ تخددت فى تزوند الفرسان الذينئ يفقدذون pal Ua‏ 
نمطايا gi‏ ¢ وطغن خيول الأعداء » اذا ما كانوا على مقر بة شديدة t‏ 
وقتل أو أسر أى فارسن سقط هن على صهوة جواده e‏ دمحرد مشساهدته + 
ارو اسن من ٠‏ مع ركة بؤفين أخرز المشناة نصرا مؤزرا للفلمتكيين 
على فيليب الخامس ملك فرنسا عند كوبرترايا “Ce Wey > Courtria‏ 
ٹم أثبتت الهوسيت 2 Hussites‏ . , والسوسريون فى القرن الخامس 
pte‏ أن جندى BLAM‏ قأدر على القيام بمعركة هجومية ٠‏ 


لم ea ped‏ الخزنية التى Lsls yl‏ الفارس فى معزكة دوفين 
ولا الاسلخة الحربية الثى حملها الأ فى القليل مند فعركة هيستنجر E‏ 
اذ زاد طول قميضه المدرع , والمشقوق من أسفل ليقى الساقين حثى 
٠ UG‏ وبدلاً ga‏ القلنشوة المعدنتّة المخرؤطية الشسكل التى كان 


(gs 


يستخدمها من-قبل » UU‏ وضع على رأسه جوذةٍ على شكل قدرٍ من المعدن ٠‏ 
وهي نوع من الخوذ المعدنية الاسطوانية الشكل بها شقوق طويلة وضيقة 
للعيئين ٠‏ وصارت اللابس الحربية أكثر سمكا » وتغطى مساحة أكبر 
من الجسم Ll‏ ترس الفارس فقد نقص حجمه ٠‏ وحتمت الملابس الحربية 
الثقيلة استعمال مطايا اضافية + اذ كان الفارس يمتطى جوادا الى المحركة 
ثم ينتقل الى جراد AT‏ غير مجهد عند الدخول فى المعركة ٠‏ واتبع الفارس 

أيضا dé b‏ مختلفة فى استخدام رمحه i‏ فبدلا من رميه تجاه العدو أو 
استخدامه كخنجر مستطيل dad‏ على كتفه أو على ذراعه , وبذلك تمكن 


من تسديد ضربة أشد ا الى عدوه * 


على أن.جواد الفاإرس الذي ليس عليه دروع تقيه ظل نقطة الضعف 
فى BAS‏ الفارس الحر dy‏ 0 لذلك صار هدفا لهجوم العدو أكثر من الفارس 
Coleg! Gil du‏ دروعه احكاما dug ٠‏ منتصف القرن الثانى عشر 
بذلت الجهود led‏ الجواد o‏ بيد أنه ظل أكثر تعرضا pal‏ بات الأعداء 
.من راكبه ٠‏ وعلى سييل JU‏ أمر شارل من Charles of Anjou xii‏ 
dle.‏ بتركيز هجومهم على الخيول e‏ »> لإ على راكبيها فى معركة بنفنتوم 
Beneventum‏ سنة ٠ \YV\‏ وما أن يفقد الفارس جواده حتى أصبح 
Y‏ حول له ولا قوة مثل Renaud soy‏ كونت Boulogne (gly‏ 
الشجاع فى معركة بوفين »> الذى وجد ساقيه dite‏ تحت جواده عندما 
"نعرضص الجواد الى اصابة طرحته ٠ Lest‏ وأوشك أحد جنود المشاة أن 
يقتله بعد أن. صفعه على وجهه e‏ لولا أن أنقذه أربعة من الفرسان كانوا 
تنازعون بشأن من له الأحقية. القانونية فى وضع يده على هذا الأسير 


امهم جدا * 


ee الالال‎ eels كن من‎ Gt اللي‎ aia 
«المجندين لجيوشهم, 'فاقت, فى أهميتها .عمليات النطوير التى أجر بت على‎ 
الرجال الحاصلون على‎ Lesy wll القتال‎ ee العدد الحر بية أو‎ 
كل. سنة قد تحولت 'تدريجبا الى رسم عرف‎ ley owi اقطاعات لمدة‎ . 
حيث كان للفرد الفارس جق الاختيار فى سداد‎ Scutage البدلية.‎ aul: 
وفضل كثيز من الناس دفع البدلية على‎ . b Kuli بلغ بدلا من الخدمة‎ 
تأدية الخدمة العسكرية » على الرغم من أن البإرونات بصفة عامة اختاروا‎ 
للشهرة « وعلى الأرجح ليظلوا يلقون الحظوة‎ Uau أتياعهم الى الميدان‎ | sols: 
وفضلت المدن والمؤسسات‎ ٠ سيدهم الاقطاعي الأعلى‎ OW الذى‎ pete hie 
Beavines gsky Amiens “الكئيسة دقع الرسم > ولكن أميان‎ 
أرسلت, رجا جالها للقتيال فى‎ earls وآراس‎ Compiegne وکومبین‎ . 
على أن الفائدة:الكبرى الى جققتها البدلية للملك » مى أنه مكنته‎ ٠ .بوفين‎ 
وعين قإدة ذلك الجيشس وفقا لاختياره * وكان‎ ٠ دمن جمج جين :من من الم تزقة.‎ 


Ye 


اا لقا لسلس سس a‏ 


حشد فيليب لحوالى سبعة وعشرين ألفا من. الجنود وتقسيمهم تحولا 
١‏ ستساسيا .فى نظم حشد القوات منذ أن أعد كل من هارولد po‏ 
سكسو ى | ووليم التورماندى جيشهما لخوض معركة هيستنجن .٠‏ 


ان الميزة التى نفوق بها فيليب على أعدائه فى بوفين » بغض النظر 
عن التفوق العددى عنده فى الفرسنان هى oot dil‏ بقيادة كل قواته دون 
منازع ( وعين الأسقف Guerin olas‏ , وهو اسہٿارى Hospitaller‏ 
سابق كقائد أعلى للتنظيم والادارة فى الجيش ) » على النقيض من خصمه ٠‏ 
واذا ما أشار المرء الى الافتقار الى عناصر التلاحم والاتجاه كنقطة ضعف 
صارخة فى الجيوش الاقطاعية لتلك الفترة . فان نقطة الضعف تلك , 
ظهرت بوضوح فى جيش ST‏ الذى تكون من جماعات من المحاربين من 
عدد مختلف من الولايات ٠‏ وكان من الممكن أن يتفق ssl‏ وحلفاؤه عل 
عمل عسكرى e‏ بيد أن جيوشهم ظلت داثما وحدات منفصلة تحن قادتها 
المباشرين » الذين.قد يغيرون الاتجاه ليتحولوا عن أى خطة استرانيجية , 
اذا ما شعروا أن مصلحتهم اجراء ذلك + ولقد انكشفت' خطورة القيادات 
المقسممة* فى معركة بوفيل عندما أمر دوق برابانت . ley Brabant‏ 
بالانسحاب. من ميدان القتال مما أدى بوضوح الى الانهيار الكامل لجنس 


5-00 أوتو وحلفاؤه قواتهم فى Nivelles Jas‏ أولا الى الجنوب 
.من بروكسيل ثم تحركوا فى الثالث والعشرين من يوليو الى فالينسين 
ثم الى.هاينوت ٠‏ وفى ذلك اليوم J‏ فيليب. جيشة: من Peromne bsy‏ 
الى تورناى Lory Tournai‏ بقصد منع آوتو من الوصول الى القناة 
الانجليزية + عل ٠ dle GF‏ لم يتاكد أى من الجيشين من مكان وجود 
pl‏ »زهو ll‏ الذى يفسر سبب وجود الفرانسيين الى الشسمال من 
الجيش المحالف ٠‏ وما أن" اكتشف: فيليب موقع جيش آوتو 2 حتى غار 
اتجناهه de pu‏ « وتحرك جتنو b‏ فئ الجاه..ليئل ‘Lille‏ وهو منطقة 
منخفضة ٠‏ ورخوة ٠‏ وكان على فيليب أن يقاتل Je‏ أرض صلبة , ذلك 


الأنة وضع “كل آماله فى فرسانه , لذا ost‏ الى بوفين التى وصلها فى 


صباح السابع والعشرين من يوليو e‏ بيد أن الأزض. كانت رخو »ء لذلك 
jal‏ جنوده BLAM‏ بالتحرك. غربا عبر. الجنس الوحيد Pla‏ فوق نهر مارك 
Marq‏ ی تلك المنطقة © leg‏ أن تقدم هؤلاء الرجال حوالى dart‏ كيلو 
ol te‏ تيلف الجسر wpe‏ وصلتهم dele “yal si‏ نالعودة ٠ cdp di‏ اذ 
بلغ فيليب US‏ تقدم جيش eT‏ وأن بعض القوات الغازية كانت بالفعل 
فى حالة SE‏ مع مؤخرة جيشه “ومن الؤاضح أن أوتو det‏ باسرع 
مما کان Lar ys 0 cided ee,‏ كان ph Jb,‏ فى قطع as‏ الرجعة على 
فيليب تجاه بازیش » gee‏ یت ز که معزولا فى بلاد. الغال المعادين له ٠‏ 
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وللمرء أن يتصور أن أوئو تقدم الى الغرب فى Usher‏ للحاق بفيليب. 0 
بينما اتجه فيليب شرقا ٠‏ وفى ان العائدة عبر نهر المارك , ولم 
يحدث التحول. سوى القليل من الفوضى نظرا لشدة انضباط قواته ٠‏ 
وعندما اندلعت نيران المعركة اتخذ SLA)‏ موقعهم الصحيح all‏ الفرسان ٠‏ 
ومن Get dot‏ فان جيش أونو لم يكتف بالتقدم فى جبهة ضيقة ء 
والتحرك على صورة خط طويل لمسافة عدة أميال فحسب 6 رائما l gsi‏ 
سرعة مثلهفا للحاق بالفر نسيين الأمر الذى هدد تماسكه ٠‏ وكذلك کنب 0 
قير بروجين Jng» >» Verbruggen‏ أن سرعة J ps‏ قوات gH‏ كانت 0 
السنبب فى هزيمتهم الى حد كبير » (5) i ٠‏ 

story‏ أن فيليب كان واثقا تماما من هزيمة العدو ٠‏ ولو أنه ركن 
الى الهواجس لتجنب المعركة واسثمر فى تحريك قواته نجاه الغرب عبر 
نهر المارك » ولا ريب أن فيليب كان لديه وقت كاف لمواصلة المسير بثبات» 
واستطاع جنود SLA‏ الذين كانوا على بعد أربعة كيلو مترات خلف النهر 
العودة على الفوز « واصطفوا أمام الفرسان فى مواجهة الشرق ٠‏ على أن 
اختيار فيليب مقاتلة أتو » وهذا النهر من خلفه.حيث لايوجد سوى جسر 
وحيد pom‏ له بالهروب انما ينم ذلك كله عن تفاوله ٠‏ ويقال ان gigi‏ 
كان مندهشا لوجود كل جیش فيليب فى بوفين وليس مجرد الجزء الذى 
بقى شرق نهر المازك وأدرك رينو خطورة الموقف › oles‏ اتو من القتال © 
بيد أن الامبراطور رفض الاستماع الى تلك النضيحة ٠‏ : 


والخذ الحيشان مواقعهما للمعركة . القادمة ‘ وكان فيليب فى قلب 
الجيش الفرنسى مواجها الشرق ‘ ووجد نفسه أمام أوتو الذى ساعده 
فرسان الذورين slides‏ السكسون الوشتفاليين Westephalian Sagon‏ 
وعلى ميسرة أونو كان هناك رينو من بولون » وكونت ساليزبيرى e‏ ومشاة 
برابانت * ونحت أشعة الشمس e‏ وبعد منتصف النهار بوقت قليل فى 
بوم الأحد الموافق الخامس عدر من rary‏ بد ا All‏ لسيون يطلقون 
سپامهم وبدأت a all‏ 


وتج ركبت ميمنة الجيش الفرنسى تحت قيادة الأسيقف dle‏ و بعد 
قصال عنيف أجبروا الفلمنكيين على الارتداد pla e‏ کو wig eo‏ 
٠ Ferrand‏ وحقق فيليب وقلب dite‏ نجاحا أقل ٠‏ وشن المشاة من 
السكسون هجوما شرسا قضوا فيه على قوات ela‏ ا . 
وسقط فيايب نفسه من على صهوة. حواده ٠‏ وكان من النکن قتله Vs)‏ 
sill Pierre Tristan Oliw Fag‏ انخذ. ye‏ جسده دزعا واقيا لجسد 
.فيليب وحمأه. من أى ضربة قائلة الى أن ST‏ الفرسان الفر نسيون لنجدته » 
وتعرض: أتو لوقف ممائل: utd aber gs ٠‏ محاولات عديدة: لاحضار الجواد 
الملكى الذى كان يمتطيه » قتل أحد المشاة ذلك الجواد بعد ذلك » وحاول 


EY 


أوتو النجاة من الأسر على جواد أحضره da‏ برينهارد من هورتسمار 
oly. Bernard of Hortsmar‏ القتال بين ميسرة الجيش الفرنسى 
ومشاة برابانث أشد شراسة وأكثر خطورة ٠‏ وما أن اغطی دوق برابانت 
الأوامر بالتراجع حتى سادت حركة عامة من الانهيار كل الجيش على 
الفور Shiny ٠‏ بعض الاشارات التى تدل على أن فيليب كان قد قدم الرشوة 
إلى ذلك الدوق كما كانت بعض التشكيلات بما فيها قوات البرابانت e‏ 
وليمبورجح Limbourg‏ , والبروج wii Ghent asiy Bruges‏ 
وصلوا مؤخرا قد قررت عدم الدخول فى المعركة عندما علموا بمصير 
المعركة ٠‏ وهذا win,‏ أن حلفاء أتو أكثر من حلفاء فيليب من الناحية 
النظرية أو على الورق فحسب ما culo‏ أعداد كبيرة لم Jest‏ المعركة : 


ويقول أومان إن المعركة إستمرت ثلاث ساعات e‏ ريقول فيدبروجد 
 Verbuggen‏ انها استمرت أطول من ذلك » بيد أن العلماء الآخرين 
يشكوان فى ذلك ويشيرون إلى قلة المشاهير الذين ورد ذكرهم بين القتلى ٠‏ 
فعلى سبيل SLAM‏ » لم يذكر المؤرخ ميلروز Melrose‏ وى ثلاث من 
الفرسان من بين القتلى فى معركة بوفين ؛ وأقل من مائة فارس من جيش 
الغزاة ( ربما حوالى سبعين ) من القتلى على الرغم من وجود AT‏ من مائتين 
من الأسرى )0( ٠‏ وظل كونت الفلاندر , وكونت بولون فى السجن 
ثلاثة. pte‏ عاما حتى GU oly‏ وقضى كونت إلفلاندر المدة نفسها فى 
السجن الجديد فى لوفر Louvre‏ > قبل أن يسمح فيليب للنبلاء الذين 
أمضوا فئرة طويلة فى السجن بالغودة الى bed BE‏ 

كانت معركة بوفين نصرا مبيئا لفيليب ٠‏ اذ أصبيحت بلاد إلفلاندير ٠‏ 
وبولونيا فى إلشسمال تحت قبضته » ولم يعد جباك ial‏ شبك في أن 
gaily‏ , وأنجو : والأقاليم الآخرى : شمال نهر اللوار ستكون تحت 
حكم إلملك الفرنسى ٠‏ وهكذ! قدر لأسرته البقاء فى باريس والاستقرار على 
العرش الفرنسى ٠‏ لقد اضاعت بوفين آخر آمل عند جنا فى استعادة الأقاليم 


التى كانت تحت. سيطرة والده هئرى الثانى ‏ فرنسا ٠‏ ونوالت النكبات ». 


اذ لم انكام أنباء بوفين تصل انجلترا حتی بدا GU sob‏ فى الثورة على 
« طغيانه » ولولا الهزيمة فى بوفين لما ظهر العيد Magna Carta „heyi‏ 

أما بالنسبة لأوتو. فكانت بوفين تعغنى ‏ نهاية الطاف اذ تعرض 
لسلسلة من المتاعب المستمرة حتى وفاته de‏ ۱۲۱۸ م فى هارتس بودج. 
وهى قلعة تقع فى برونسفىك» Brunswick Harzburg ٠‏ ومى ولاية 
مبغيرة آلت اليه بحق الارث فجح فى التمسك بها ٠‏ واعتلى فردريك الثانى 
عرش الانيا برغم آنه لم يشنارك فى معركة بوفين ٠‏ إن فردريك الثاني 


Vee 


a‏ تخاو شن نوم ووک ووچ 


مدين ely‏ لفيليب ٠‏ وكذلك أيضا بالعربة الامبراطورية التى عليها 
صورة العقاب وتنيل » التى كان يستخدمها أوتو الذى لاذ بالفرار * وادعى 
لنفسه Ge‏ استخدام لقبى ملك المانيا والامبراطور الردمانى اللقدس برغم 
أنهما لم يكن لهما هيبتهما القديمة ابان عهد سلفه فردريك برياروسا ٠‏ 
وبفضل انتصار فيليب والجيش الفرئسى فحسب آل للقبان الى 
فردريك SU!‏ وبزغ فجر جديد على غرب أوربا ٠‏ وحلت فرنسا محل 
المانيا كقوة فعالة فى غرب Lost‏ . وقال المؤرخ لوتربرج Louterburg‏ 
والأسى يخالجه : د ان سمعة الألمان تهاوت الى الحضيض بين الأجائب » ٠‏ 


ربما لو أن لويس التاسع كان أقل تمسكا بالتعاليم الدينية , لما 
حدنت حرب المائة عام » ولا كانت معركة كريسى Crecy‏ کان Spe‏ 
الثالث ماك انحلترا وصهر لويس قد حرض النبلاء. المتمردين بفرنسا على 
خلع لويس عن العرش مرتين ٠‏ ومن ثم توافرت المبردات لطرد هثرق 
والانجليز خارج فرنسا ٠‏ ( كان الانجليز يسيطرون على اقليم جاسكونى 
Gascony‏ فى جنوب غرب فرنسا ) ٠‏ وكان لويس قادرا تماما على طرد 
الانجلين ٠‏ ولم نكن انجلترا على عهد هنرى المستقيم أخلاقيا وان كان 
ضعيفا ندا لفرنسا ٠‏ بيد أن لويس لم تكن لديه رغبة فى محاربة 
المسيحيين ‏ هذا فضلا. عن أصهاره اذ كان برق أن على الحكام المسيحيين 
أن بعيشنوا فى ols « els‏ وشا رکوا بمواردهم فى الصراع الذى لا نهاية له 
مع المسلمين فى سورياء ( تول لويس قيسادة ال<ملتين الصليبيتين 
الأخيرتين ¢ . l‏ 


ولم يكتف لويس بالسماح للانجليز بالاحتفاظ باقليم جاسکونی 
فحسب © واذما صدق على معاهدة باريس NYON‏ م » التى منحت هثرى 
أحقية امتلاك ذلك الاقليم بل وسلمه العديد من الأراضى المجاورة على أمل 
أن يقنع هنرى والانجليز ٠‏ وأعلن هترى من جانبه تخليه عن الادعاءات 
الانجليزية بالمطالبة بنورماندى , وأنجو > والأقاليم GEM‏ شمال لهر 
اللوار » الى كانث نحت بد جده هنرى الثائى والتى أخذها فيليب أغسطس 
من حنا , والد ٠ Ce‏ ونظرا لعدم وجود بارقة أمل فى اسبعادة تلك 
الأقاليم , قدم هنرى قليلا من التنازل فى معاهدة ١١169‏ م عن طيب 
bi‏ اذ قبل أن Ge‏ بالتزامات التبعية الاقطاعية الى لويس بالنسبة 
لجاسكوني , ومن ثم استمرت انجلترا فى ادارة شئون ذلك الجزء من 
فرنسا . واستمر ‏ ذلك الوضع حثى الدلاع حرب EU‏ عام عندما وجد 
الفرنسيؤن فى القرن الرابع poe‏ أن الوجود الانجليزى فى جنوب غرب 
i‏ 


i 0 A‏ دا 
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لم سحل التارريخ عدوروات Ge‏ شعبی مثلما حدث يان الشعب 
الفر نسى والانجليزى منذ سنة 1١57‏ م , عندما نجح وليم دوق نورهماندى 
5 نتيجة لخوفهما من المانيا ٠‏ وكان انتصار وليم سنة ٠١55‏ م قد 
جعله ملكا على انجلترا » ودوقا لنورماندى 2 وهو الاقليم الذى ربما كان 
أهم أقاليم فرنسا فى ذلك الحين ٠‏ وكان غرب أوربا فى العصر الاقطاعى 
مستعدا تماما لقبول وضع يحكم فيه ملك أجنبى اقليما كبيرا فى مملكة 
ملك آخر ٠‏ بل اله أذعن بالقبول عندما حكم هنرى الثانى ملك انجلترا 
أقاليم , أنجو , وأكويتين › وبريتانى « وأقاليم أخرى كتابع اقطاعى للملك 
الفرنسى » بل انه فى الحقيقة أدار الشئون الداخلية لأراضى فر نسسية أكثر 
من الأراضى التى كانت تحت يد الملك الفرنسى فى أواخر القرن الثانى عشر ٠‏ 


ولم يتقبل فيليب أغسطس ذلك , كما أن انتصاره على الجيش 
المتحالففى بوفين سنة VIVE‏ م2 قدم له ما يبرر غزوه لنورماندى , 
وأنجو » وكل الأراضى التابعة للانجليز » والواقعة شمال نهر اللوار ٠‏ 
وكان عصر الاقطاع قد اتخذ طريقه للزوال رويدا رويدا » فی عهد فيليب 
أغسطس ٠‏ وفى أوائل القرن الرابع pte‏ كان قد انتهى تماما * وما كان 
يمكن قبوله كأمر مناسب سنة ٠١55‏ مء وأله ليس مخالفا للقواعد 
والأصول بشكل واضح.ابان حياة هنرى الثانى » لم يعد فى الامكان قبوله 
غى القرن الرابع عشر ٠‏ ومن ثم كانت سيطرة ملك الجلترا الأجنبى على 
جزء كبير من جنوب غرب فرنسا السبب الرئيسى لحرب BU‏ عام » 


of‏ ملوكا من طراز مختلف عن « ادوارد الثالث » ملك الجلترا 
وفيليب السادس ملك فرنسا ء اللذين كانا فى السلطة سنة ۱۳٣۳۷‏ م, 
عندما oly‏ حرب SUI‏ عام » كان من الممكن أن يقبلوا الوضع البغيض 
فى اقليم جاسكونى + والحقيقة أن الموقف فى جاسكونى كان سيئا » ففى 
سنة WWE‏ مء كاد ادوارد الأول » وفيليب الرابع آن يقتتلا » اذ ان 
حدود اقليم جاسكونى . كانت غير واضحة , وكذلك حقوق الاقطاعيين 
الصغار » فيما يتعلق بامتيازاتهم الاقطاعية WUT‏ كانت الخلافات والمنازعات 
متكررة e‏ وكذلك كانت الدعاوى القضائية التى. عرضها الأتباع الاقطاعيون 
المتضررون أمام محكمة الملك فى باريس ضد موظفى التاج البر بطانى فى 
جاسکونی ٠‏ 


رمع ذلك لم تبدأ الحرب فى عهدى ادوارد الأول » وفيليب الرابع › 
ولا فى ae‏ خلفائهما المباشرين 2 Lily‏ قامت الحرب فى عهدى ادوارد 
الثالث . « وفيليب. السادس » ٠‏ وكانت رغبة « ادوارد الثالث ٠‏ فى تحقيق 
الشهرة العسكرية أحد أسباب تلك الحرب ٠‏ حيث اتشبه بعمه الأكبر 
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ريتشارد قلب الأسد الشسهير ٠‏ شير أن ادوارد كانت تنقصه delet‏ 
ريتشارد. الشخصية 2 وان كان قد شاركه فى مقدرته على قيادة الرجال 
فى ميدان SLM‏ ومهارنه فى فن تنظيم القوى الحربية ونحريكها للقتال ٠‏ 
ولم يحب الرجلان شيئًا أكثر من حبهما للهاجمة عدو » ومعهما باروثاتهما 
وهما واتقان من الحاق الهزيمة بذلك العدو ٠‏ ونظرا OV‏ الحرب تمهد 
السبيل لأسرع طرق الشرف والمحد A,‏ فان ادوارد لم wow‏ صعوية 
فى اقناع نفسه بايجاد المبررات فيما يتعلق باقليم جاسكوني ٠‏ 


وكأن فيليب السادس ندا لادوارد فى الشجاعة والفروسية ٠‏ 
( أوجد فيليب أعلى لقب يمنح فى مراتب التشريف فى فرنسا وهو وسام 
النحمة . وأوحد ادوارد أعلى لقب cH,‏ فى vl ya‏ الشرف فى انجلتر! 
وهو الوشاح ٠‏ ومع ذلك كان فيليب تنقصه مقدرة ادوارد فى التاثر على 
الرجال » واستثارة هممهم كما أنه كان قليل البراعة فى وضع الخطط 
وادارة العمليات الحربية من ناحية ثانية ٠‏ وكان فيليب مترددا 2 ويسمح 
للآأخر ين بالتحكم فيه » واذا ما فقد السيطرة على أعصابه © کان عرضة 
للتصرف بتهور * على أن كليهما لم يبد اهتماما بالادارة الحكومية الدقيقة ٠‏ 
فبالنسبة لادوارد لم تكن هذه مسئوليته القانونية » منذ أن اكتسب البلاط 
أولويته بفضل المجنا كارتا الثتى وقعها هنرى الثانى ( ٠ ) م١۸۹ ۱۱١۶‏ 
وكان بلاط فيليب أقل مركزية ومقيد!ا دائما فى عمله بوجود أربعة اقطاعات 
كبرى مستقلة فى جاسكونى » وبريتانى » وفلاندر » وبورجوندى ٠‏ وريما. 
ee‏ ادوارد فى أن يكيف نفسه bad‏ بتعلق بحقوقه ومسئولياته فى 
جاسكونى ٠‏ بيد أن فيليب السادس لم يكن من نوعية الملك القادر على 
اجبار البلاط الفرنسى على ذلك التوافق ٠‏ 


كانت Ja‏ بادرة للحرب فى ple‏ سنة ce ۱١۴۷‏ عندما أمر فيليب 
بمصادرة جاسكونى وهى المصادرة الثالثة فى مدى أربعين Vale‏ مما 
جعل ادرب حتمية بين فيليب السادس وادوارد الثالث ٠‏ ان ملوك القرن 
الرابع مشر أصيحوا أكثن مثابرة فى جهودهم للسيطرة على أتباعهم 
الاقطاعيين ٠‏ وان طموح فيليب فى اجبار أتباعه الاقطاعيين فى جاسكوني 
على قبول. قانون يخضعهم لسلطانه جعل الوقف خطيرا لسبيبين : 
أولهما of.‏ ملك انجلترا الذى كان يحكم دوقية جاسكونى لم يكن على 
استعداد للاستسلام للأساليب المتئمرة التى مارسها الموظفون الفرنسيون 
فى جهودهم لأضعاف السلطة المتبقية لأتباع الملك الاقطاعيين دون اللجوء 
للعنف ٠‏ وثانيهما أن جاسكونى أمدت الملك الانجليزى برأس جسر مهم فى 
فرنسا اذا ما رغب فى استغلاله » ولهذا السبب فان الملك الفرنسى et‏ 
Je‏ ضرورة أن يدرك ادوارد المعنى الحقيقى لمركزه كتابع اقطساعى للك 
فرنسا ٠‏ 9 
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وفى السنوات التى ew‏ تويج فيليب سسسئة e TTA‏ ازدادت 


عسات ادوارد iad‏ وو تتاب اه فى ادون ٠‏ وكات ايزابيلا. 


زوجة ادوارد الثانى المخلوع وعشيفها روجر مورتيمير  Ragumoyrimer‏ 
يحكمان انجلترا ابان تتو ج . فيليب »> ولذلك فان غياب التابع الاقطاعى 
الانجليزى » وعدم التزامه بالتزامات التبعية الاقطاعية فى تلك المناسبة 
لم يخلق أى أزمة ٠‏ وما أن قام ادوارد الثالث باعدام مورثيمير »۰ وطرد 
والدته الى قلعة العيدة © وتولينه مسئولية الحكم يصفته الشخصية r‏ 
حتى ذكره القصر الفرنسي Ly‏ عليه من التزامات اقطاعية , وأعقب ذلك 
عقن ارو فل چا ب ادوارد 6 ید الاد من الي هيليب ».بيد 
أنه فى oT‏ المطاف وافق ادوارد على سداد ما عليه من التزامات اقطاعية ٠‏ 
ne‏ ادوارد القناة i salas YI‏ فى يوليو سنة ۲۹ e‏ وقام بسبداد 
الالتزامات WW‏ بصفة رسمية ٠‏ 


واذا كان ادوارد قد اعتقد أن هذا قد أنهى الأمر » فقد جائبه 
الصواب gah ٠‏ السنة التالية تسلم ادوارد أمرا سريعا وغير مهذب من 
البلاط الفرنسى يقطع الشك باليقين Ob‏ الالتزامات الاقطاعية التى أقسم 
عليها فى Amines Gul‏ لم تكن الا تعهدا بالارتباط الاقطاعى الذى 
يضمن تبعية ادوارد لسيده الاقطاعى فيليب ٠‏ فاستشاط غضبا من أمر 
البلاط الفر نسى الذى فسره على أنه مناورة من جانب فيليب لتبرير مصادرته 
الاقليم جاسكونى » بيد أن الحرب لم ٠ MS‏ وفى النهاية أعفى فيليب ادوارد 
من تقديم التزامات اقطاعية Get‏ › ووافق على أنه قانع باعلان ادوارد 
الكتابى أن الالتزامات الاقطاعية التى قدمها فى اميان کا نت فى الواقع تعهدا 
بالولاء نحو فيليب سيده الاقطاعى الأعلى + وعندما ذهب ادوارد الى فر نسا 
فى أبريل سنة ١‏ م ليؤكد ينفسه ما أعلنه كتابة © أظهرت الحالة 
السائدة بالكامل أن الملكين » طرحا مسألة جاسكونى خلف ظهريهما » وفى 
تفاهم ودى شديد ناقشا موضوع حملة. صليبية مشتركة ضد المسلمين ٠‏ 
بل انهما توصلا الى اتفاق Glin‏ الحملة الصلينية e‏ وآأنهما سير كبان oe‏ 
السفيئة من موانى pest‏ المتوسط فى ربيع سنة 1١‏ م بناء على ذلك 
الاتفاق ٠‏ وربما كان الملكان جادين e‏ اذ كانت قرارات الحكومة فى العصور 
الوسظى شخصية الى حد بعيد » وكذلك كان معظم الحماس للحروب 
الصليبية. تشنجيا بيد أنه فى مدى عام تفجرت الاضطرابات على امتداد 
الحدود الاسكتدلندية »> ومن ثم صرف النظز كلية عن التفكير فى حملة. 

ان الاضطرابات التى أثارها الاسكتلنديون أضافت مظهرا آخر لخلفية 
GU‏ عام + وكان Lal‏ متوقعا أن يفرض الاسكتانديون أنفسهم على خلفية 
الصورة اذ كانت العسلاقات بين الجلثرا واسكتلندا مثوثرة ٠‏ وكانت 
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حدودهما المشتركة مسرحا للمنازعات المتكررة ٠‏ وكان ملوك الجلترا قد 
إدعوا حق السيادة على اسكتلندا dns‏ أن أسر هنرى الثالث الملك مالكولم 
Malcolm‏ وأجبروه على أن يقسم يمين الولاء الاقطاعى ٠‏ وفى سنة كام 
pol‏ ادوارد الأول على die‏ فى اختيار ملك للعرش الاسكتلندى باعتياره 
سيدا اقطاعيا أعلى عليهما » وبعد أن صار الجيثن الاسكتلندى لا وجود له , 
أعلن موافقثه على U=‏ بوايول John Balliol‏ من بين الراغبين فى اعتلاء 
ذلك العرش ٠‏ وفى سئة ٠٠٠١‏ م فرض ادوارد التزامات على بوليول « 
اعتيرها ay)‏ غير مقبولة lod s‏ الاسكتلنديون الى فرنسا Lode‏ للمساعدة 
والتأييد » ونظر الاسكتلنديون والفر نسيون الى انجلثرا كعدو مشترك وطل 
الشعبان Crile‏ بشكل رسمى أو غير رسمى ٠‏ 


وظل ادوارد ينظر بعين الحذر الى اسكثلندا ٠‏ وفى الوقت الذى لم 
شين فيه ادوارد هجوما مباشرا على البلاد › الا أنه أمد ادوارد بوليول 
ابن حنا بوليول بالأموال والرجال فى جهوده لعزل ادوارد الثانى عن عرش 
اسكتلندا ٠‏ وعندما. plo‏ ادوارد ملك انجلثرا أن فيليب كان pb‏ العون 
glu‏ الى داود » اتحرك شمالا واسدولى على رويك ٠ Berwick‏ وفى الحادى 
pic‏ من پوليو سنة YYY‏ م أحرز نصرا ساحقا على الاسكتلنديين فى 
هاليدن هيل Haliddon Hill‏ وأو توقف ادوارد عند ذلك النصر لخفت 
حذة الأزمة المتفاقمة pe‏ وبين فيليب « ولما انتقلت الحرب الى القارة 
الأوربية ٠‏ بيد أن ادوارد استمر فی تقدمه داخل: اسكتلندا ٠‏ وفی صيف 
۱۴۴١ due‏ م أمر فيليب سفنة التى كانت راسية فى مارسيليا استعدادا 
للذهاب فى حملة صليبية » أن تبحر “ft‏ الموانى النورمائنية » ومنها الى 
اسكتلند! ٠‏ ودفع تصرف فيليب ادوارد الى تأجيل غزوه لاسكتلندا GY‏ 
اقشنع أن غزوه سمكون مسشحيلا طالما كانت فر تسا قادرة على التدخل ٠‏ 
وقرر ادوارد نسوية.مسألة جاسكونى بالقوة ٠»‏ وفى النهاية el‏ أعضناء 
البرلمان سنة ۱۲۳١‏ م بدفع الاعانات المالية من أجل الآسطول والتحصينات 
على امتداد الشاطىء 0 فقام فيليب بدوره بارسال قوات الى نحدود جاسکو tod‏ 
حيث ضزبت حصارا حول عدة قلاع lols ٠‏ وفى الرابع والعشرين من مايو 
WV du‏ م e‏ وبعد اتهام ادوارد بالاخلال بالتزاماته الاقطاعية بذك 
الاقليم أعلن فيليب ا له ٠‏ 


لقد عجل الندخل الفر نسى فى اسكتلند!. باشتعال الحرب بين ادوارد 
وقيليب “يسبيب جاسکو ٠ og‏ كما أن “ptt‏ الانجليزى فى اقليم' الفلاندر 
أفضى الى نفس النتيجة ٠‏ وكان اقليم الفلاندر اقليما كبيرا غنيا يواجه بحر 
الشمال » وهو من al‏ “الأقاليم الضئاعية فى' Lost‏ + وفاخر ذلك الاقليم 
GAE»‏ المزدهرة مثل روج SAL Bist ws Ghent cso 5 Bruges‏ 


الثانى عشر بدأ ملوك فرنسا فى المطالبة بضم الأقاليم المجاورة وعمل فيليب 
أغسطس ( ٠۲١١ - ٠۱۸١‏ م ) على صلم العديهد من المنساطق الجنوبية 
بما فيها أرتوا Artois‏ وفيراموندوا Vermondois‏ وبعد ذلك بقرنء 
وفى سنة ٠۳٠۲‏ م حاول فيليب الخامس » فرض سيطرته المباشرة على كل 
الأقاليم » الا أن فرسانه lye‏ لهزيمة نكراء على Gul‏ سكان الاقليم 
من المساة فى كورتريا Courtria‏ وخال Jol‏ الاقليم أن تهديد فرنسا 
لاستقلال اقليم الفلاندر قد انتهى الى غير رجعة ولكن ظنهم تبدد سنة 
۸ م عندما حقق فيليب السادس نصرا ساحقا على الفلمتكيين فى كاسيل 
Cassel‏ وهی المعركة التى محت ذكرى الهزيمة فى كورترايا » وقضصت 
أيضا على كثير من مظاهر الحكم الذاتى لذلك الاقليم ومكن النصر فى كاسيل 
ملك فرنسا من املاء ارادته فى الشئون العامة الفلمنكية عن طريق كونت 
الفلاندر الذى كان عليه أن يعتمد على التأبيد الفر نسى لكى يحتفظ بمركزه ٠‏ 
وتدخل الموظفون الفرنسيون على نحو منتظم فى الشئون البلدية للمدن 
الفلمنكية وفرضوا بالقوة استعمال العملة الملكية الفرنسية ° 


حظى كونت الفلاندر ببعض من التأييد فى نطاق اقليمه ٠‏ فعلى سبيل 
المثال اعتمد التجار الأثرياء على النفوذ الملكى الفرنسى »2 فى الهيمنة على 
الاستثمار الصناعي للاقليم برغم استياء الحرفيين والتجار فى المجتمعات 
الأصغر » نظرا لأنهم يحصلون من انجلترا على معظم الصوف الخام SUT‏ 
تصنعه أنوالهم ٠‏ وكان من المقدر أن تضع التجارة النشطة فى الصوفه 
والمنتجات الصوفية بين الفلاندر وانجلترا الملك: الانجليزى فى الصورة ٠‏ 
اذا رحب باقامة علاقات ودية مع بلك يقع فى الجانب الشمالى لفرنسا > 
والأكثر أهمية أنه بدأ يعتمد على ضرائب الصادرات على الصوف كجزء كبير 
من الموارد المالية 0 ونظرا لأن ادوارد لع يكن برغب فى عرقلة تدفق الموارد 
المالية فقد عارض جميع محاولات ملك فرنسا التى هدفت الى وضع الاقليم 
تحت حكمه المباشر حتى لا يصبح فيليب قادرا على تعطيل التجارة وفقا 
لرغبته ٠‏ ونظرا OY‏ كونت الاقليم والتجار الأكثر ثراء زبطوا مصالحهم مع 
ملك فرنسا ء لذلك قدم ادوارد التشجيع الودى للحرفين places‏ التحار + 


وفى أغسطس سنة ١1*55‏ م وفى حركة لحث الفلمنكيين على قط 
علاقاتهم بفيليب والتعامل معه e‏ فرض ادوارد حظرا على شحنات الصوفه 
الانجليزى الى الفلاندر ٠‏ ثم أرسل ادوارد الصوف )١(‏ الى aible‏ 
Brabant‏ حيث: مدن Antwerp oy ssf‏ وبروكسيل . 210886168 
Malines Why‏ التى كانت لديها الرغبة. فى اقامة صداقة مع ادوارد 
مقابل الحصول على الصوف الانجليزى Gil‏ يمكنها من اقامة صناعات 
المنسوجات الخاصة بها + واستعمل ادوارد SU‏ فىولايات الأراض المنخفضة 
لكى يكسبها الى dine‏ حيث وزعه ممثلوه بسخاء على عواصمهمفى فاليدسين 
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Hainaut وهيانوت‎ Gelder land وجلدرلاند‎ Valenciesnes 
Mark ومارك‎ Cleres „Sy Jullers وجولير‎ Berb وبرج‎ 
نسيين‎ AU وكلها انضمت الى الحلف المعادى‎ Limburg py yy 
م عندما‎ NYY على أن أكبر كسب حققه ادوارد. کان فى أغسطس سنة‎ 
Louis of Bavaria LUL لويس من‎ Gly انضم الى قوات معسكر‎ 
ووعد لويس هذا‎ ٠ وصهر الملكة الانجليزية‎ e الامبراطور الرومانى المقدس‎ 
الف فاورين‎ Gu sw على أن قوم ادوارد بدفع‎ qha يم ألفى رجل‎ Au 
` ٠ مقابل خدماتهم‎ )*( Florins 

ان الرجل الذى آثبت أنه مفيد بصفة خاصة لادوارد في مفاوضاته 
مع هؤلاء الحلفاء » هو روبرت من ارنوا Robert of Artois‏ صهر فيليب 
السادس ٠‏ وكان فيليب قد نفى روبرت ٠۳۲۲‏ م بسبب أساليبه الملتوية 
فى حكم أرتوا ٠‏ وكان أن سمح ادوارد لروبرت باللجوء الى بريطانيا > 
وهو النبيل امهم يصرف ا فضائله أو نقائصه »› فان روسرت 
هذا حث ادوارد على استمالة أصدقاء أكثر فى الأراضى المنخفضة e‏ 
lois‏ الاين عن طریق الاغراء Jul‏ لمحاربة فيليب ٠‏ غير أن أنسطة 
روبرت لم تكن خافية » وبخاصة بالنسبة للبابا بندكت JWI‏ عشر GU‏ 
عمل بكل اصرار على ais‏ نشوب الحرب * اذ نصح اليبانا الملك ادوارد بطرد 
روبرت لمصلحة السلام ذلك OY‏ فيليب أعلن أنه سوف يهاجم أى بلد تقول 
لجوء روبرت على أراضيها ٠‏ 

ومن سوء حظ ادوارد أن كلفته تلك الأحلاف الكثيز من المال كما 
حذره LU‏ بندكت SWI‏ عشر وأنه ما أن نفدت أمواله حتى فقد أصدقاءم 
فى القارة الأوربية ٠‏ كما أن عملية انزال قوات ادوارد فى أراضى القارة 
الأوربية التى خطط لها سنة ٠۳۴۷‏ م + اضطر الى تأجيلها بسبب vat‏ 
الموارد المالية + غير أن امكانات النجاح والتقدسم oly‏ تشرق عليه عندما 
قلدم الامبراطور لويس شارة نائب القائد الأعل للامبراطورية فى تور 
التالى ٠‏ على أن المنصب منح اذوارد من الناحية النظرية على JV‏ السلطة 
على الأمراء الذين كان eta‏ اليهم المساعدات المالية ٠‏ وتطلبت هذه الوظيفة 
اقامة سلسلة من الاحتفالات الئى gh Les pw‏ > وان كانت باهظة 
النفقات » وكان غلى أمراء الأراضى المنخفضة أن يقسموا فيها يمين الولاه 
الأبدى ٠‏ وبعد تلك الاحتفالات وجد ادوارد نفسه أنه فى أشد الحاجة 
للموارد المالية حتى اضطر الى رهن الشاج الرائع الذى كان قد أمر أن 
بتزين به عند اعتلائه للعرش ALS‏ لانجلترا ٠ Led ig‏ 

(Kk)‏ الفلورين عملة منسوبة الى فلورنسا باقليم توسكانيا وكانت من الذهب وتم 

صكها لأول مرة فى القرن الفالك pte‏ الميلادى وفى سنة ١849‏ م صكتها انجلترا من الفضة 
أو النحاس المطلى بالنيكل .وكانت نساوى شلنين ٠‏ وتم الغاء تداولها NAVY Ree‏ م - pr Fal‏ 0 
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A‏ ا ce ject‏ د الفلاندر » وعناك 
کان الموقف يبدو مشسجعا ٠‏ وأدى توقف الأموال عن العسل فى nae‏ 
وبروج والمدن الأخرى فى الفلاندر سبب نقصٍ الصوف الانجليزى الى 
البطالة التى أشعلت المظاهرات ثم أنتهت بقيام الثورة ٠‏ واستفحلٍ الاستياء 
ضد ملك فر لسا > وضد كونت الفلاندر » وضد التجار الأثرياء الذي أشاع 
رجال الملك الانجليزى أنهم كانوا مسئولين عن تدهور أحوال العمال ۰ وقی 
أوائل سنة WTA‏ م وضعت حركة تمرد فى جيئت نهاية لسلطة كونت 
الفلاندر لصالح جيمس فان أرتفلد Jame Van Arteveld‏ 
وهو U‏ ثرى desl‏ المواطنون قاطبة IU y‏ » وانضمت المذن: الأخرى 
الى الحركة المعادية للفر نسيين حتى وقف الجزء الأكبر : من الفلاندر yeta‏ 
الكونت ٠‏ وفى ad‏ | سنة e Î‏ هرب الكونت من SUN‏ بعد مخاولة 
فاشلة لأجبار خينت وبروج على الخضدوغ aes care cue al al‏ 
دحت رل ابأسة أرتفيايد l teveld‏ 


ونوقع ادوارد أن pin,‏ اقليم الفلاندر الى gies‏ دون t moet‏ بيد أن 
ot‏ تيفيلد اعترض على ذلك 4< اذ طالب أرتيفيلد. پاستفناف شبحنات الصوف 
الانجليزى وهو الشىء الوحيد الذى كان کفیلا باصلاح الق فق ERRI‏ 


وبضرورة اتخاذ موقف بشأن. الصوف الذى. يذهب إلى مدن اقليم برابانت 


flat وبعك‎ ٠ هناك‎ Lisle منسوجات‎ icu o واقامة‎ , Brabant 
ادوارد على وعد بالتحالف من الاقليم مقابل‎ J> مفاوضات مستفيضة‎ 
إلى بروج وأن ير سل‎ Antwerp تعهده بارسال الصوف من أنتويرب‎ 
باو فیلیب مهاجمة‎ Ul. oe أسطولا وقوات مسلحة لمساعدة الفلمنكيين‎ 
3 5 : ٠ الاقليسم‎ 

وقدم ادوارد وعدا ثانيا الى ارتيليد والفلمتكيين - وهو ا 
لنفسه لقب ملك فرنسا وبعد هزيمة الفلمنكيين فى معركة كاسسيل 
Cassel‏ سنة ۱۴۲۸ م » تعهد الفلمنكيون بدفع. مليونى ee‏ 
Yig. Florins‏ يعلنوا الثورة ضد السيد الاقطاعى الفرنسى الأعلى ٠‏ 
وتم ايداع allt‏ كأمانة مع الهيئة Vor ld‏ فى آفینون Avignon‏ على أن 
يضادر. هذا oa‏ اذا ما نحدى الفلمنكيون ملك فرنسا. ٠.على‏ أن أبسط 
وسيلة للمراوغة ٠‏ قد تحدث. عندما يدعى ادوارد أحقيته للتاج الفرنسى ٠‏ 


وكما حدث كان ادوارد: راغبا تماما فى المطالبة بهذا ٠١ Gol‏ وف 
الحقيقة كان مصرا على حقوقه فى :التاج الفرسى منذ عدة سنئوات ٠*٠‏ :ان 
أساس هذا الادعاء نما نتيجة لعدم انجاب آبناء فيليب الرايع الثلاثة ٠‏ 
وهم لويس العاشر ( ١١1١3522 ANNE‏ م ) (YD‏ وفيليب الخامس 
Ce WY — VST)‏ وشارل الرابع فسن — Je te ASA‏ آن 
الشىء ء الذى جعل ظاهرة عدم الانجاب هذه تبدو is è‏ بصفة Loe‏ ۾ هو 


يم 


1» 


نجاح أسرة كابيه من الملوك فی انجاب cnet‏ ¢ الذين شكلوا pt ao ee‏ 
متصلة لمدة زادت على ثلاثمائة عام » dia‏ سنة AAV‏ م » عندما أسس هوج 
كابية Hugh Capet‏ الأسرة ٠‏ 


وعندما مات شارل الرابع سنة ۱۳۲۸ مء لم يترك بنينا » ولم يجد 
الشعب الفرنسى سوى فيليب من فلوا Philip of valois‏ آحد أقارب 
شارل الرابع لكى يكون ملكا عليهم ٠‏ هنا اذعى ادوارد أنه أكثر أحقية 
پبعرش فر نسا » اذ أنه ابن شقيقة شارل الرابع 0 بيد ان رجال القانون 
من الفرنسيين » قالوا ان المرأة لا ترث منصب الملك ٠‏ وليس لها حق JE‏ 
هذا العرش لابنها ٠‏ وكان ادوارد فى السادسة عشرة فقط فى ذلك god!‏ » 
وهى حقيقة لم تساعد على تقوية دعواه ٠‏ كما أن وجود والدته المنحرفة 
وروجر مورتيمور على رس السلطة فى انجلترا + فى ذلك الوقت كان 
سببا كافيا. لعدم أخذ دعوى ادوارد بعين الاعتبار ٠‏ واحتجت ايزابيلا على 
اعتلاء فيليب الخامس للعرش باسم ابنها الذى من حقه اعتلاء ذلك العرش , 
بيد آنه لم يهتم أحد باحتجاجها على الاطلاق ٠‏ وفى سنة ۱۳۲۹ م ذهب 
ادوارد الى فرنسا ٠‏ وقدم فروض الولاء الاقطاعى الى فيليب السادس فى 
احتفال :رسمى عن اقليم جاسكونى ٠‏ 


ثم أعلن ادوارد بصفة رسمية أنه الملك الشرعى على انجلترا وفرنسا e‏ 
بيد أن متساكله المالية ظلت حادة وملحة » كما كانت فى كل الأوقات ٠‏ 


ويمدثنا التاريخ بحوادث » وحقائق شاذة وغريبة عن اقلاس وعجز ادوارد' 


عن سداد ديونه ٠‏ لقد كانت حالة ادوارد المالية باعثة على اليأس لدرجة ST‏ 
تسلم فى فبراس CAVE?‏ انذارا من أصحاب الديون الهولنديين فى مديتة 


cage‏ بأنهم سوف يدخلون انجلترا ليجمعوا الأموال مالم يرسل اليهم 
زوجته الحامل »٠وأطفاله‏ كرهائن لسداد a yo‏ + كما أن ابنه الثالث حناء 


عرف فى التاريخ awk‏ حنا من جونت John of Gaunt‏ لأنه ولد ايان 
غياب والده ۰ a‏ م e a‏ 


وعلى الرغم من أن سنة e ٠١٤ ١‏ بدأت بهذه المذكرة الكثيبة dia lilly‏ 


للصدر فان اذوارد شعر بشىء من الرضا الحقيقى فى صيف ذلك العام. 
عندما دخلت سفنه فى معركة مع أسطول فر نسى فی ميناء سلوی Sluys‏ 


وهى فى طريقها الى اقليم. الفلاندر وقامت بتحظيم الأسطول .الفرنسى * 
لقد كان الأسطول الفرنسى' متفوقا Je‏ الأسطول. الانجليزى. فى العدد . 
د وكانت صواريه GE duty‏ كبرق » على .حد قول CoM‏ فرواسار 
Froissart‏ وفى الحقيقة كان هناك عدد كبر جدا من السلغن فى مكان 
ضيق للغاية ٠‏ وكاد التعاون أن يكون منعدما بين السفن الفرنسية , وكذلك 


“Yoo 
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بين السسن الفرنسية الأخرى التى جاءت من قشتالة Castile‏ ومن Aye‏ 
Genoa,‏ للمساعدة ٠‏ ولقد زود النصر الانجليز Gill‏ كانوا. يعانون. 
من الاحساس بالاحباط بالشعور بالابتهاج الى حد ما ؛ وأعطاهم الحرية 
فى استخدام بحر المانش » وفقا لمشسيشتهم طوال عدة سنوات بالية ٠‏ وقام, 
الانجليز بمحالة باكرة لاستثمار هذا النصر بيد أن هذه المحاولات مئيت. 
pally‏ الذريع ٠‏ ان أرسل ادوارد جيشا قويا بلغ تغداده حوالى خمسة. 
وعشرين الف مقاتل بالاضافة الى القوات الشعبية من الفلمنكيين الى تورناى, 
Tournai‏ بيد أنهم وقعوا فى شرك المستنقعات ٠‏ وكان ادوارد تنقصه: 
أدوات الحصار الضرورية للاسثيلاء على المدينة » على حين Jb‏ الجيش. 
الفرنسى عن قرب » ورفض دخول المعركة » واكتفى بشن غارات متكررة عل 
خطوط مواصلات ادوارد ٠‏ وبحلول شهر prota‏ كان الجيشان الفر نسى, 
والانجليزى » قد استهلكا مخزون الأعلاف » لذلك قبلا الوساطة البابوية. 
عن طيب خاطر e‏ ووافقا على. عقد هدلة الستمر حتى شهر يونية الثالى + 


وبعد المواجهتين فى سنة 154٠‏ م فى سلوی » وتورئارى » لابد آن. 
حلفاء انجلترا قد أدركوا عدم مقدرة ادوارد على الاستيلاء على Glogs‏ المهمة, 
لذلك شهد فصل الخريف انهيارا لنظام الأحلاف الذى كلفه كثيرا فى بلاد. 
الآراضى المنخفضة ٠‏ وفى يناير سنة 185١‏ م الغى الامبراطور لويس تعيين. 
ادوارد LSU‏ للامبراطورية e‏ وأعلن als‏ تحالفه ٠‏ ولا شك أن المال الفر نسى, 
لعب دوره مع افتقار ادوارد للموارد المالية فى صنع هذا التحول السيىء 


فى مصيره ٠‏ 


وفى سنة WET‏ م عاد ادوارد المثابر الى الأراضى الفرنسية يسبب 
أمر جعل الحظ يبتسم له ٠‏ اذ مات دوق اقليم بريتانى فى أبريل سنة 
0 م * ولم يترك ابنا » وأسوأ من ذلك طالب شخصان بأحقيتهما بحكم 
الدوقية ٠‏ أحدهما كونت مونتفورت الذى شعر أن أمله الوحيد فى تحقيق 
هدفه أن يتحدى ملك فرنسا , ويعلن تحالفه العلنى مع ادوارد ٠‏ وأدت. 
خطة حنا الى ذهاب ادوارد الى بريتانى فى نهاية سنة ٠۳٤۲‏ م ومعه جيش 
بلغ تعداده حوالى اثنى pte‏ آلف مقاتل ٠‏ وبتلك القوات وببعض الظروف 
الموانية استطاع ادوارد › فى نهاية سنة e ۴٣٤١‏ أن سير على الجزء 
VI‏ من بريتانى ٠‏ وكان امتلاك بزيتانى بالطبع أمرا قيما فى حد ذاته » 
بيد أنه كان أمرا أكثر أهمية عند ادوارد حيث الموانىء البريتانية Breton‏ 
التى كان فى احتياج شديد للغاية اليها متمكنه من الحصول على رأس جسر 
فى شمال غرب فرنسا ٠‏ اذ كان اغتيال أرتيفيلد Arteveld‏ فى Bist‏ 
ذلك العام وانهيار تحالفه مع الفلمنكيين قد حرمه من الموالى الفلمنكية - 
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وفى الوقت نفسه فان الهدنة المتكررة التى نظمها المبعوثون من قبل 
البابوية قد حولت المعارك القتالية فى بريتانى وجاسكونى الى lake‏ 
. عسكرية قليلة الأهمية نسبيا ٠‏ ومن ناحية ثانية » ان آمال البابوية فى 
. الوساطة بشأن تسوية نهائية بين ادوارد وفيليب كان من الممكن أن 
تتحقق » الا أن ادوارد لم يتخل اطلاقا عن هدفه فى تحقيق سيادة كاملة 
. على جنوب غرب فرنسا ‏ وفى صيف سنة ۱٠٤١‏ , شعر بأن الوقت 
. مناسب للقيام بمجهود آخر كبر فى ذلك الاتجاه ٠‏ لذلك حشد جيشا فى 
بورتسماوت Portsmouth‏ ودبما وضع خطته الأولى على أساس 
.ارسالهم الى جاسكونى لكى يساعد قواته ضد أتباع فيليب » الذين كانوا 
. يحاولون طردهم ٠‏ بيد أن الرياح التى كان مقدرا لها أن تسوق السفن 
. جنوبا » آتت بما لا تشستهى السفن » وساقت سفن ادوارد تجاة كورنوول 
Cornwall‏ : ويقال ان ادوارد أعلن آنه سيذهب الى أى مكان نسوقه 
: الرياح اليه » ابان هذه الحادثة الناتجة عن سوء الحظ ٠‏ وسنواء كانت 
. هذه القصة حقيقية › فان الرياح تغيرت تغيرا كاملا ومفاجئا الى الانجاه 
المعاكس بعد فترة قصيرة , وتحكم ادوارد فى سفنه على نحو ملائم الى 
..شاطىء نورماندى + وميناء لاهاى , التى أعلن صاحيها الاقطاعى تابيده 
''لادوارد » بعد أن أعلن فيليب طرده ٠‏ ودخل ادوارد ميناء GLY‏ فى gl‏ 
..عشر من يوليو » وخلال ALY‏ التالية أنزل من السفن جيشه GU‏ بلغ 
: تعداده حوالى ثمانية آلاف فارس ؛ وعدة آلاف من المشاة ٠‏ 


واتضح أن التحصينات بالمنطقة كانت ضعيفة » لذلك لم يجد صعوبة 

-فى التقدم الى الأمام ٠‏ ففى :السادس والعشرين من يوليو استولى على مدينة 
كاين Caen‏ الجميلة وعرضها للسلب والنهب ٠‏ ولم ينتظر حتى يستول 
- على قلعة المدينة ٠٠‏ ومن كاين انطلق صوب باريس بحذاء الضفة اليمنى 
: لنهر السين ٠‏ ولم يكن واضحا فى فكره أكثر من رغبته فى الحاق أكبر 
٠‏ قدر من الدمار والخراب بالمناطق الريفية ٠‏ وعندما .وصل ادوارد الى المنطقة 
: المجاورة لباريس .بلغه أن فيليب أعد جيشا ضخما للتصدى له ٠‏ واقتضت 
“الحكمة of‏ يسارع بالعودة الى انجلترا بيد أن أسطوله كان قد عاد بالفعل. 
-.وكانت السفن قد ذهبت الى انجلترا ely‏ على أواهره لنقل الجرحى والغنائم 
it‏ حصل عليها فى كاين » بيد أن السفن الباقية أعلنت التمرد » وبدا 
“الموقف حرجا بالنسبة الى ادوارد فهو من بله معاد بها جيش متفوق عليه 
. يتحرك لقتاله » وليس لديه سفن لحت بده تمكنه من الانسحاب ٠‏ فاتجه 
..بجيشه صوب اقليم الفلاندر على آمل أن يجد حلفاء هناك أو سفتا تحمله الى 
٠‏ بريطانيا ٠‏ على أن العقبة الأولى والشديدة كانت فى نهر السين ؛ ذلك OY‏ 
كل الجسور المقامة عليه اما أنها كانت من قوة التحصين الى الحد الذى 
:يضعب عليه العمور عليها أو 'أنها قد تم تدميرها ٠‏ وطالما آنه لم يكن vd‏ 


\o¥ 


عند بلده بواسى Poissy‏ ,> وفى السادس عشر من أغسطس قاد جيشه 
على وجه السرعة فوق هذا الحسر » واتجه الى نهر السوم Somme‏ » 


وفى ذلك الحين كان فيليب وجيشه على مقربة من ادوارد بشكل 
خطير › اذ كان الملك All‏ نسى لديه JLT‏ كبرى فى اللحاق بادوارد المنسحب 
والحاق الهزيمة به ٠‏ وعلى الرغم من أن ادوارد قد نجح فى عبور نهر 
السين , كانت لا تزال هناك فرصة طيبة لمنعه من الحركة بين ذلك النهر 
ونهر السوم ٠‏ وكان ادوارد حريصا على ألا بقع فى po‏ ولم يساعده 
الا حسن الحظ من النجاة من كارثة ٠‏ اذ قام soi‏ آهالى قرية 5.21 Acheux‏ 
بافشاء سر مكان يبعد عشرة أميال شمال مدينة أبيفيل Abbeville‏ 
حيث يمكن عبؤور نهر السوم سيرا على الأقدام » ودون ما حاجة الى جسر أو 
قوارب عند حدوث الجزر فى مقابل مكافأة سخية ٠‏ ونجح ادوارد فى العبور 
فى الرابع والعشرين من أغسطس فى اللحظة التى كاد فيها الحرس الفر نسى 
المنقدم يلحق به » كما وجد الفرنسيون أنفسهم وقد حال المد المتزايد دون 
تمكنهم من عبور النهر ٠‏ وأدرك ادوارد أن جنوده من المشاة قد وصلوا الى 
حد الانهاك e‏ ولم يعد فى مقدرتهم مواصلة السير طويلا أمام الفرسان, 
Goh‏ لذلك تغط ما حوله نا من لكان مناشب فرت بذ 0 
أما بالنسية للمعركة التى قررت مصيره » فقد اختار مكانا على تل pee‏ 
شرقى قرية كريسى Crecy‏ 
: وقبل وصف ما حدث فى كزيس » أول وأكبر مغركة فى حرب GU‏ 
عام » فمن المفيد. أن :نأخذ بعين. الاعتبار القوة النسبية للجيشين والموارد 
WW‏ التى اعتمد عليها كل ملك ٠‏ وفيما يتعلق بالقوى البشرية والثروة 
يمكن من أول نظرة تشبيه انجاترا بقزم على وشك أن يطبق عليه عملاق:! 
اذ بلغ ade‏ سكان فرسنا حوالى ستة pie‏ مليونا » منهااثنا عشر Ugda‏ 
عاشوا على أراضى التاج e‏ ولحت الحكم المباشر لفيليب bebe‏ عدد سكان 
بر Lilly‏ فلا wy‏ عن ٠ Wale‏ وفاق تطور فرنسا الصناعى مثيله فى 
انجلترا بكثير ٠‏ والواقع أن ثعداد سكان فرنسا , وكذلك ثرؤتها حعلها 
SS‏ فى ee EE at‏ اليك وفرع Why»‏ فی 
الدرجة الرابعة » 


ومع ذلك فان تعداد a Kai‏ التقدم الصناعى فی العالم الوسيط. 
Oa‏ الرابع rts‏ لم .يكن لھا تأثير بدنو من التاثير الذى bod‏ فى الحرب 
الحديثة ٠‏ اذ كان امال وما زال العنصر الأساسى الذى LY‏ أن iy‏ فى 
الاعتبار ٠.‏ وبصفة خاصة كلما زاك JU‏ عند الحاكم واستطاع أن dice‏ 
«dle‏ ويجيع BFN‏ وال کا SS‏ قوة الحيش الذى يمكن. 


eA 
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أن يتحدى به العدو ٠‏ واذا ما Jeol‏ المرء فى حساباته جهود ادوارد الأول 
النشطة التى كلفثه الأموال الباهظة لتكوين الصداقات. » فمن المدهش أن 
نعرف أنه لم doe‏ أحدا يقدم اليه يد المساعدة فى كريسى ٠‏ أما فيليب فمن 
المحتمل أنه أصناب نجاحا ST‏ قليلا من ادوارد. فى هذه الناحية ٠‏ وعل 
الزغم من عدم وجود أى حليف رسمى لمشاعدة فيليب » فقد انضم اليه عدر 
قليل من الفرسان الراغبين فى OLA‏ براعتهم العسكرية وشجاعنهم القتالية 
من أمثال حنا من لوكسمبرج e‏ وملك بوهيميا الضرير ؛ الذى حصر IF al)‏ 
ومعه حاشيته من pa Olagi‏ الملكان الأموال Luton‏ المقاتلين ٠‏ 


وا الحيشان للقتال. : جيش:ادوارد على شكل بجملة مغيرة ية 
أها جيس فبانب فقد Wide!‏ ليقوم؛ بعملية مطاردة ٠‏ وزود كل جيش نفسه 
بالمؤن ابان تقدمه وفقا للطر ii‏ المتعارف عليها في ذلك الوقت › وأعنى 
بذلك اتهم اعتمدو!. J‏ المناطق 'الزيفية فى الحصول .على ما يحتاجون اليه 
من blab‏ ومال By pall oig ٠‏ نخثمت .تحديد حجم الجيوش بشكل مؤثر + 
lai‏ بيخصواص تقدار "الأموال التى أنفقها كل من الملكين. عل الصدام المتوقع 4 
فلم يجب أى منهما: نجاوناا LN Udy‏ ضخامة .المهمة. من مجلسيهنا: المناط 
اليهما فهمة التصديق Ube‏ تبحديد الضرائب ولقد OW‏ الملك الانجليزى يقاتل 
فى Sole‏ اعتبرها : phan‏ الشعبة الإنجليزي تدور فى أراضى أجليبية ٠‏ 
ولذلك لم. يجد ادوارد اسبتجابة من lal ٠ OW I‏ فرنسا فكانت مفككة وغير 
متيحدة. Eea.‏ , النزعة :الاقليمية الأمر .الذى. “أعاق نم الاحساس. بالروح 
القومية > وهو احساسي کان من المبكن أن ob Vil ciel,‏ الى استجابة. کبری 
غندما :طالب ,املك . بالامو ال el ol x‏ كان lan.‏ 'سقوط pel ah‏ ‘ 
وار ورد Lb Vi‏ المكروهين + وظهور البطلة ole‏ دارك قبل أن Jeb‏ 
الملك الفرنسى فى أن تعمل مناشداته على خلق شىء يشبه الجهد الموحد ضد 
الأخلبى ,, .ومن "الاجم تماما. au, = en‏ أو ماي بمساعدة 
مالية. “كبر مما HN, es gis‏ : 


y 


“لكك fe Bap fell Chins‏ لشب ا 
E pial otal Al T‏ رونت Ch‏ 
i‏ العم لخر أن Ce) See eae a‏ قرت 


ales Lig‏ الخقيقية Yt Cie ei‏ ظلت في طبقة النبلاء الذين امتطوة 
صهوة 'التخيول ok iy‏ المالاغين بدروع,. ثقيلة الذين لازموهم Atl ٠‏ 
تغيرت تجهيزات VE Gaah‏ المخار van oy‏ الشىء مد موقعة a‏ 0 
اذ ضارت' dy pul Jah’‏ أثقل. "Wald‏ ‘ وأغل LE e kad‏ زودت الخوذات 
all EN‏ متخ رلك 'لتغطية: et‏ :حملت 'الخيول قدرا ST‏ من Car‏ 
لحمايتها wal as ٠‏ الثكاليف ee zon‏ الحر بية: ار وخيولهخ 
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الى انقاص عدد الفرسان الذين يحملون أسلحة ثقيلة على حين ازداد عدد 
أولئك الذين پر تدون wide‏ وقائية أقل ٠‏ وعرف هؤلاء الفرسان المسلحون 
بأسلحة diis‏ عادة باسم الخيالة المساعدين أو أتباع الفرسان ٠‏ وربا 
وجدوا أنفسهم منخرطين فى جماعات أطلق عليها المهاجمون  routiers‏ 
نحت قيادة قادة مدربين e‏ باعوا خدماتهم لمن يدقم * واستخدم النہلاء 
الضغار والطموحون من الشباب هذا النوع من المسلحين لأنهم حققوا لهم 
أهدافهم بطريقة أكيدة وسريعة ٠‏ وبع كارثة بوا Poitiers‏ التى adele‏ 
بعد معركة كريسى بعشر سنوات › عندما ترئح العرش الفرنسى على حافة 
الهاوية صارت لكلمة ( المهاجمون ) دلالة Ls‏ سيب عمليات السلب 
والنهب التى مارسها هؤلاء الجند فى المناطق الريفية فى فرنسا ٠‏ 


واعتقد الانجليز والفرنسيون nae OF‏ الحرب يمكن أن orton‏ 
الفرسان الذين يحملون معدات حربية ثقيلة ٠‏ ومن الممكن أن يحقق أفرات 
من الفرسان. فى كل من الجيشين تميزا ‏ لما يبدونه من شجاعة غير عادية , 
بيد أن عدد الفرسان هو الذى يحدد فى النهاية نتيجة المعركة ٠‏ ولهذا كان 
فيليب واثقا من النصر » اذ كان are‏ بعنصر التفوق فى هذا المجال ٠‏ 
وكان ادوارد فى موقف الدفاع ٠‏ ومن المحدميل أنه کان يحاول الهرب مع 
أن pa‏ العلماء قالوا له أنه متفوق. عدديا ‘ والسيب فى ذلك افتقاره dl‏ 
الفرسان المسلحين بأسلحة حفيفة ٠‏ ومن المختمل أن تفوق الفرئسيين فى 
عدد الفرسان gal‏ الى ثقتهم الزائدة عن الحد : AY‏ الذى ثبت أنه sl‏ 
بعواقب وخيمة عليهم > كما فعلت الاجراءات الدفاعية التى .لجا اليها ادوازد 
بسبب افتقاره الى الفرسان ٠‏ | | 


وكان تحت امرة فيليب قوات من المشاه فى Aad ye‏ كريس ؛ وكالوا 
من سكان Gall‏ بصفة أساسية » حيث جندهم وهو فى طريقه الى كريسى ٠‏ 
وحمل هؤلاء الرجال الرماح فحسب. ٠‏ وأما دور الجنود الذين حملوا CMM‏ 
فى المعركة التالية فكان التصدى لهجوم فرسان الأعداء ٠‏ ولم يتوقع فيليب 
ومستشاروه الاعتماد الكل على هذا الصنف من الجنود فى SLM‏ لذلك 
كان على الفرسان أن يكونوا أمام المشاه ٠‏ وكان فيليب فى حاجة الى الرماة 
من أهل spe‏ لاحداث توازن مع WU‏ الأعداد الكبيرة من الرماة AVE‏ 
أحضرهم ادوارد معه ٠‏ ولم يسبق للفرنسيين أن شغلوا أنفسهم. بالرماية 
سواه كلعبة رياضية أو كسلاح حربی ٠‏ ولم يكن لهم من خيار وى 
استئجار الرماة بالقوس والنشاب الاجالب ٠‏ على ألهم استخدموهم فى 
أضيق نطاق ٠‏ واذا كان هؤلاء. الرجال يتقاضون أجورا عالية فضلا عن 
هيلهم لعمليات السلب والنهب. » اذا.لم يكونوا تحت ادارة حازمة + 
( واستعان. ادوارد ببعض الرماة من جاسكونى ) * 
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مون م يسيب دس ع ملسو حتفي مضي مسف بت مت 


وعلى الرغم من أن الجيش الفرنسى غل مؤسسة اقطاعية بصفة 
#ساسية منذ قرن مضى على معركة كريسى » بقوته التى ترتكز على الفرسان 
ثقيل العدة » فان الجيش الانجليزى أجرى تعديلا أو تغيرا أو نغيرين مهمين٠‏ 
وكان حدوث ذلك نتيجة للتجربة الشاقة التى اكتسبها الانجليز فى 
معا ركهم مع سكان مقاطعة ويلز وكذلك سكان اسكتلندة ».ولیس لمجرد أى 
تفوق فى المهارة حققها الانجليز فى معرفتهم لفنون الحرب ٠‏ ولم يكن فى 
إستطاعة شعب ويلز أو شعب اسكتلنده الفقراء تحمل نفقات الفرسان 
المسلحين بمعدات ثقيلة » بل انه حتى لو كان فى استطاعتهم ذلك لكان من 
الصسب استخدامهم يسبب الطبيعة الجبلية فى البلدين ٠‏ لقد اكتشف 
الانجليز لأول مرة عندما محاربتهم أهالى مقاطعة ويلز مدى WU‏ السهام 
عندما تنطلق من الأقواس الطويلة بمعرفة الرماة المتحصنيل خلف الصخور ٠‏ 
وكان 'ادوارد قد اعتمد على 'نسلیح جنود المشساة بالرماح عند محاولته الأول 
لغزو مقاطعة ويلز : بيد أنه أدرك فى المحال مدى قوة الأقواس الطوياة 
واستخدامهاء٠‏ وأصدر ادوارد الأولقا نونو Statute of Winchester ji.‏ 
( سنة 86؟١‏ م ) الذى الزم به كل الملاك الأحرار للمتلكات التى تزيد 
قيمتها عن أربعين شلنا أن يزود كل فرد منهم نفسه بقوشس وسهم ٠‏ وذ 
عهد ادوارد الثالث » شكل المزارعون الأحرار من الالجليز » طبقة 'صغار 
مالكى الأرض واستعان بهم الملك فى محاربة الانجليز ٠‏ وكان لهؤلاء الرماة 
٠ A ae‏ ولم يكن لدى 
الفر نسيين ما يمكن أن بقارن بهم ٠‏ ; 


R‏ طول القوس الذى. استخدمته تلك الطبقة من الفلاحين الأحرار 
ستة أقدام » ومن ثم أطلق عليها القوس الطويلة ٠‏ ونظرا لأنها كانت أطول 
من القوس -التقليدية فان مداها كان أطول فضلا عن أنها كانت أكثر Bo‏ 
فى اصابة الهدف ٠‏ وعلى بعد ماثتى ياردة استطاعت السهام أن تخترق 
بقن من القمصان المصنوعة من الجلد المغطاة برقائق معدنية التى كانت 

تحمى الفرسان » برغم أن الدقة فى ذلك المدى يمكن أن تكون محدودة ٠‏ 
على أن هذه الأقواس اذا ما تم اطلاقها على .يد مجموعة كبيرة من الرماة على 
مجموعة من الفرسان المتقدمة » فانها يمكن أن تقضى عليهم قضاء ء ناما ged‏ 
لو لم تحدث بعض القذائف الموت الفورى , فانها كانت نترك الكثير من 
الرجال جرحى فى الوقت GU‏ يمكن فيه أن تسقط الغالبية العظمى على 
الأرض عندما تثب خيولهم التى ‏ أصابها الذعر ٠‏ ويمكن أن تكون 
وجود حشد AS‏ من الرجال. والخيول ٠‏ وقد أصابتهم جميعا حالة من 
الاضطراب والارتباك وضعف المعلويات l ٠‏ 

ان طول مدى الاصابة للقوس الطويلة أعطاها ميزة مهمة على القوس 
والنشاب الأثقل والأصعب فى عملية الاطلاق » وهناك ميزة ST‏ أهمية 


oom‏ معارك 0-7 حل 


أن الفرد الخبير فى الرمى بالسهام يمكن أن يطلق من ستة الى سبعة سهام 
فى الدقيقة ٠‏ لقد تعلم ادوارد كيف يستخدم هؤلاء الرماة بالسهام على الوجه 
الأمثل اذ وضعهم فى مقدمة جيشه حيث أمطروا الرماحين المعادين بوابل 
من السهام ٠‏ وما أن حلت الفوضى والاضطراب بين مؤلاء الرماحين wer‏ 
أفسح الرماة بالسهام الطريق لفرسانهم الانجليز حيث تقدموا للهجوم ٠‏ 
واذا شن الفرسان المعادون هجومهم دون الرماحين ٠»‏ أمر ادوارد بتمركز 
الرامين بالسهام على ميمنة قلب الجيش وعلى ميسرته © وعندئذ استطاعوا 
تسديد سهامهم القاتلة الى جناحى العدو المتقدم + 

وذهبت قوة من الفرسان مع ادوارد الى كريسى على الرغم من أنها لم 
تكن كثيرة العدد مثل نظيرتها » التى كانت مع فيليب »وريما كانت الآفكار 
التقليدية عن الفروسية أقوى فى فرنسا عن أى بلد آخر فى غرب أوريا ٠‏ 
لقد حدث القتال أيضا فى الأراضى الفرنسية » bef‏ يخصوص طبقة Al‏ 
الانجليزية e‏ فان الغالبية من أعضائها ظلت فى أرض الوطن OY‏ القتال 
دار على تربة أجنبية » كما أنهم لن يجنوا ثمرة واحدة لجهودهم ٠‏ وكان 
ادوارد راغبا فى بقاء معظم نبلاثه بأرض الوطن ‏ اذ آوضحت له التجرية 
أنهم طبقة من الصعب التعامل معها ‏ وساعدته هذه الطبقة فى التصويت 
على القرار الذى مكنه من جمع الأموال الكافية لجمع جماعات من الفرسان 
الذين وضعهم تحت قيادة ضباطه ٠‏ واستخدم ادوارد أيضا اعانات أعضاء 
البرلان فى تجنيد الرامين بالسهام والرماحين ٠‏ أما عن المحاربين الذين 
لم يشكلوا عبشا على خزانة ادوارد » فكانوا الايرلات. earis‏ والبارونات. 
Barons‏ الذين كان عددهم قليلا وهم الذين وقفوا wie‏ التاج 0 
وذهبوا للمعركة ومعهم أتباعهم من الفرسان : 


ولقد وجد المؤرخون صعوبة أقل فى تحديد الأنواع المختلفة من 
المحاربين ونوعية الأسلحة التى استخدموها عن تحديد العدد الفعلى الذى 
اشترك فى المعركة ٠‏ اذ ان الأرقام التى ذكرها المؤرخون المعاصرون لا يمكن 
الاعتماد عليها » اذ كان هؤلاء الكتاب ST‏ اهتماما: باثارة اهتمام قرائهم 
بنفس قدر اهتامهم بالكتابة بدقة حتى ولو كان تحت أيديهم الادلة لذكر 
الأرقام الصحيحة ٠‏ على أن السجلات التى يمكن الاعتماد عليها هى الوثائق 
الادارية القليلة الموجودة: حاليا:.. التى اتقدم مغلومات مقبولة: ودقيقة عن . 
مسألتى التجنيد والامدادات ٠‏ ومع وجود ما قدمته تلك السّجلات فما زال. 
هناك تباين شاسع فيما يتعلق بالأعداد الاجمالية التى ذكرها العلماء 
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وقبل العالم لوت Lot‏ الأعداد التى ذكرها المؤرخ الانجليزى 
رمزی Ramsy‏ آذ قال ان جيش ادوارد اقترب من عشرة آلاف رجل 
منهم il‏ ومائتا فارس « والباقى من الرماة وحملة الرماح > والعديد من 
BY ye‏ كان يمتطى صهوة الخيول ٠‏ ويشير العالم Delbruck‏ 
إلى عدد ما بين أربعة pte‏ ألفا وعشرين ألفا من أساس حجم الجيش 
الذى استخدمه ادوارد عند محاصرته لميناء كاليه Colais‏ بعد معركة 
كر يسى مباشرة ٠‏ أما الأعداد التى ذكرها اومان Oman‏ فكانت أقن 
قليلا فهو يفترض أن الجيش تكون من ألفيل وأربعسائة من الفرسان ٠‏ 
حوالى عشرة آلاف من ٠ slall‏ واعتقد كل من ديلبروك ولوت أن الجيش. 
الفرنسى ربما كان أقل الجيشين عددا » ويعزو ديلبروك ثقة فيليب الى 
التفوق العددى الذى ثميز به بالنسبة للفرسان المسلحين بأسلحة ثقيلة ,» 
والى حقيقة أن ادوارد حاول تجنب الدخول فى مع ركة يكل وضوح ٠‏ 


وأوقف ادوارد جيشه شرقى كريسى تماما » ولم يكن مكان التوقف 
على الطريق الذى توقع اجتياز الفرنسيين له عند قدومهم من أبيفيل. 
Lily Abbeville‏ اختار هضبة صغيرة شمال هذا الطريق. 
وموازية له » وحقق وجود غابة وجدول صغير بعض الحماية لميمنة جيشه ٠‏ 
كذلك أمر ادوارد بحفر الخنادق لتحقيق حماية أكثر لذلك الجناح من 
جيشه ضد هجوم فرسان العدو ٠‏ واستنتج ادوارد أيضا أنه اذا واصسل 
الفرنسيون تقدمهم على الطريق » فسيكون من الصعب على الفرسان » 
ميما كانت قوة تنظيمهم اختراق صفوف الحيش اذا ما قدر لهم أن. 
قشر بوا وصاروا جنيا الى جنب مع القوات الانجليزية ٠‏ وكان أمل ادوارد. 
فى حدوث هجوم عاجل وغير منظم على قواته ذلك GY‏ شعر Gh‏ مثل هذا 
النوع من الهجوم فحسب هو الذى يمكنه من الحاق الهزيمة بالعدو ٠‏ 
واذا.ما أجلت طلائع الجيش الفرنسى هجومها الى أن يتخذ كل الجيش 
مواقعه فى مواجهة الجيش الانجليزى فان احتمالات انتصار الانجليز 
سوف تتضاءل يلا ريب * ش 

قام ادوارد بصف جنوده فى UM‏ أقسام كل قسم. يتكون من قلس 
من الرماحين والرماة والفرسان الذين ترجلوا عن خيولهم ويحمى كل قسم. 
جناحين وحاجز من الرماة والسهام ٠‏ وآمر ادوارد فرسانه جميعا بالترجل 
عن يولهم والانضمام الى المساة نظرا U5 OY‏ عددهم لاتمكنهم من العمل. 
العسكرى كوحدة قائمة بذاتها ٠‏ كما أن وجود الفرسان بين الرماحين فيه 
تأكيد لهؤلاء الجئذ المساة أن الفرسان الراجليل الذين شاركوهم القتال. 
لن بتمكنوا من الهروب اذا ما دارت المعمركة فى غير ما يتمنى الجميع, 
ووضع ادوارد قسمين من جيشه فى مواجهة الطريق على الجهة اليسرى. 
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واحتفظ بالقسم الثالث بالقرب من طاحونة هوائية التى استعملها كبرج 
للمراقبة ٠‏ وما أن asst‏ رجاله مواقعهم حتى تناولوا طعام الغذاء وانتظروا 
التطورات l l ٠‏ 
أما فيليب فقد قضى الليل فى أبيفيل على بعد هيلين و نصف جنوب 
كريسى ٠‏ وفى الصباح وبعد أن سمع فيليب موسيقى القداس اجلالا 
واحتراما لجده الأعلى الورع لويس التاسع بدأ فى التحرك ليلاقي الانجليز ٠‏ 
غير أن وقتا ثميئا ضاع فى البحث عن العدو ٠‏ لقد كان معروفا أن 
ادوارد بالقرب من كرسى الا أن الطريق الذى سلكه الفرنسيون قادهم 
الى غرب تلك القرية + كما آدت السرعة فى تصحيح مسار الجيش الى 
حدوث تأخير واضطراب شديد ٠‏ وبسبب الوقت الضائع فى تصحیح مسار 
تقدم الف نشيين » فائهم لم يلحقوا بالانجليز حتى وقت متأخر بعد الظهيرة 
ريما كان حوالى الساعة الرابعة ٠‏ واقتضت الحكمة أن يسمع فيليب 
لرجاله الجرحى والمرهقين أن ينالوا قسطا من الراحة » قبل الدخول فى 
المعركة وهو الأمر الذى حدث بناء على رأيه shy‏ جهازه الاستشارى ٠‏ 
وتم ابلاغ الكونت الينكون 162602 الذى كان يرأس القسم المتقدم 
يما تم الاتفاق عليه ( كان الجيش الفرنسى مقسما أيضا الى ثلائة أقسام ٠)‏ 

Js‏ الفور جرت الأمور وفقا للأوامن ٠‏ اذ أوقف الينكون وحيشه 
pea, jl‏ بداء عل الاوار يث كانوا فى ذلك الوقت ey‏ الى spite‏ 
:ميمئة جيش ادوارد تقريباء بيد أن الجنود الذين فى المؤخرة ظلوا 
يضغطون الى الأمام + ويبدو أنهم. لم تصلهم التعليمات على الوجة الأكمل 
عن مسألة التوقف , أو .أن درجة عدم انضياطهم هى التى حالت. دون 
Las‏ الأمز + وساد الاضطراب يسبب اندفاع الجنود من الخلف الى 
الأمام وازدحامهم بين أولئك الذين كانوا قد توقفوا بالفعل ٠‏ وريما من 
أجل انقاذ الموقف الذى أنذر بالتحول من سيىء الى ipot‏ »> وريما سبب 
"نهور واندفاع فيليب الذى سيطر .عليه › أو ريما ادراكه أنه لن يستطيع 
CAA ge Js alles l‏ ند آن تخركوا فى مراع العدو مباشرة L‏ 


.وان كان التعليل ضعيفا فقد أصدر الملك الفرنسى sala‏ بالهجوم ٠‏ 


ويتحدث المؤرخ فرواسار  gc Froissart-‏ هطول ble‏ شدد 
.من الأمطار عند بداية المعركة » ثم انقشعت السحب » وظهرت الشمس 
ساطعة » لتسلط أشعتها على أعين المهاجمين الفرنسيين مباشرة ٠‏ ولم تكن 
المزايا التى تمتع بها الانجليز قاضرة على وجود الشسمس من خلفهم » وانما 


لامتدت لتشمل bly‏ نفسية وبدنية .اذ كانوا على منطقة Jel‏ من. المنطقة 
التى بها العدو » وتمتعوا بوضوح GIN‏ والاساهدة لذلك العدو أيضا ٠‏ 
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بدأ الرامون بالقوس والتشاب من أهالى جتنسوا  Genoese‏ 
المعركة ٠‏ فبعد أن أطلقوا ثلاث صيحات عالية على .أمل القاء الرغب فى 
قلوب الرماة من الانجليز « أطلقوا سهامهم القصيرة ٠‏ فسقط معظمها 
أمام الانجليز دون أن تحدث أى أذى (؟) ٠‏ ويقال أن الأمطار جعلت 
السيور. الجلدية للأقواس والنشاب رطبة وأضعفت من فعاليتها بشكل 
خطير ٠‏ ثم اتخذ الرماة الانجليز خطوة الى الأمام « وأطلقوا سسسهامهم 
بكميات كثيفة جعلت المؤرخ فرواسار ,يقول ان الأمر بدا وكأن السماء 
تمطر لجا ٠‏ وعندما أدرك الرامون بالقوس والنشاب من أهالى جنوه 
فشل هجومهم استداروا للنجاة من سهام الانجليز المميتة ٠‏ بيد أنهم 
وجدوا الطريق مغلقا فى وجوههم لتقدم جماعات الفرسان عند ذلك 
اعتقد فيليب أن الجبن أو الخيانة هى السبب الرئيسى فى حمل الرماة 
بالقوس والنشاب عل الانسحاب ٠‏ لذلك أمر فرسانه بالتقدم وأن يقتلوا 
أى رام بالقوس والنشاب يعترض سبيلهم » حيث صرح قائلا : « اقتلوا 
هؤلاء الأوغاد لأنهم يعترضون سبيل طريقنا دون أى سبب » ٠‏ 

كان هجوم الفرسان الفرنسيين الأول شديد الضراوة ٠‏ ومن بين 
الخمس عشرة هجمة أو السنت عشرة هجمة التى حدثت STOW‏ الهجمات 
فى المساء + ( اذ يقول فرواسار ان الأخيرة كانت عند صلاة المساء ) واتضح 
أن احدى تلك الهجمات ضد ميمنة الجيش الانجليزى كانت من الشراسة. 
الأمر الذى وجد فيه ادوارد ضرورة لارسال Qt‏ فارسا لتخفيف 
الضغط الشسديد الذى تعرض له أمير js‏ قائد ذلك s‏ الجناح 0 غير أن 
الأمور سارت بصن عاد الى عل صالخ الفر نسيين ٠‏ اذ تعرضوا للسهام 
الطويلة التى أشاعت الموت والهلاك ثم كانت olas‏ الرماحين الانجليز 
الذين استخدموا مديهم الطويلة والحادة فى بقر أ بطون الخيول esis e‏ 
رقاب الفرنسيين الذين وقعوا نحت أيديهم ٠‏ وقال فرواسار أن ادوارد 
نفسه كان غاضبا يسبب الحماس المجرد من الرحمة الذى آبداه الرماحون. 
الانجليز ٠‏ وكتب فرواسار WUE‏ « من بين الانجليز يوجد بعض الأوغاد 
الذين ساروا على الأقدام ومعهم مدى طويلة وقاموا. بذبح وقتل الكثير من. 
الرجال الذين كانوا مطروحين على أرض المعركة الأمر الذى أثار اسستياء 
wy» VI‏ + والبارونات 6 والفرسان © وأتباع الفرسان lag‏ فيهم ملك 
الجلتر! ۾ ay‏ كان يفضل أسرهم » ٠‏ ان الكونت القتيل Aå Y‏ ادؤارد «sU‏ 
شىء : وائما الفدية الكبيرة a‏ ا on‏ 
اطلاق. سراحهم .ريما يمكن أن Ghat‏ نفقات الحرب ! 70-6 ; 


٠‏ ويصف المؤرخ الفرنسى Perroy gsm‏ العركة على أنها انتهت. 
بنصر الانجلين بيد أنها: لم تحقق الا القليل من الفخر والشرف ٠‏ اذ كتب 


ANa 


da‏ : « فى الحقيقة ان ادوارد مدين بانتصاره الى احساسه بالنقص 
لقلة one‏ قواته 6 وهو الامر الذى يبدو شاذا ٠‏ اذ ان مواجهته للعدو فی 
العراء » ومحاولته اجراء قتال متلاحم بين الفرسان وأعنى بذلك شن حرب 
وفقا للقواعد التى يحثرمها شخصيا , ويرغب آتبساعه الاقطاعيون فى 
مشاهدتها » كان من الممكن OF‏ نكون حماقة لانغتفر » فكان عليه 
أن .يلجأ الى خدع دون اعداد مسبق لها وريما Og‏ قد شعر ببعض Jæ‏ 
فى أعماق قليه من جرائها ٠٠‏ فالأسوار الخشبية والشجيرات الصغيرة e‏ 
أخفت المشاة الذين لم يكن لهم نصيب فى الاحترام ٠‏ وفى بداية الأمر 
صدرت الأوامر للرماة من أهالى منطقة ويلز ob‏ ينقضوا على الخيول 
والفرسان الذين يقاتلون دون خيولهم بأقصى درجات السرعة بل ان قليلا 
من الموانع التى لاتستخدم سوى فى أعمال الحصسار استخدمها ادوارد 
لاشساعة الذعر في الوقت المناسب ٠‏ وعندما بدأ القتال ذبع ايزل 
ساليسبيورى الجنود المشاة الذين أرسلتهم Gall‏ العديدة والذين وصلوا 
متأخرين وأبادهم عن بكرة أبيهم ٠‏ 

لقد كانت plus‏ الفرنسيين Sob‏ للغاية ٠‏ .وللدلالة على شدة 
:ضراوة المح ركة وبشماعة الكارثة التي منيت بها فرنسا وجود .قائمة طويلة 
للنبلاء الكبار الذين لقوا حتفهم بها ٠‏ ومن بين هؤلاء دوق اللورين 
Torraine‏ »> والينكون Alencon‏ وكونتات الفلاندر 
Auxerre  - yw gyi, Flanders.‏ وهار کور Harcourt‏ 


, Grandpre puis Blois ibs Sancerre بوسانسير‎ 


Forez وفوریز‎ Blamont cigs Salm limes: 
وخمسمائة‎ AT ويقال ان حوالى‎ ٠ الغرير‎ Bohemai :وملك :بوهيميا‎ 
وأصيب فيليب. فى هذه المعركة بحرح فى‎ ٠ وأتباعهم ماتوا ذيحا‎ wo: 
ولم يكن هناك افتقار الى البطولة من‎ ٠ ارقبته من سهم » كما نفق جواده.‎ 
وبالطبع لم تكن‎ ٠٠ وكانت الخسائن الانجليزية طفيفة‎ ٠ جائب الفرنسيين‎ 

.هناك خسائر بين النبلاء الانجليز الكبار اذ أن.معظمهم ظل فى انجلترا ٠‏ 


ومن بين الأسباب المهمة التى ساهمت فى انتصار الائجليز كان 
الموقع الدفاعى الذى اختاره ادوارد والذى استطاع الاحتفاظ به طوال 
القتشال : وكان قد انتصر على لاسكتلنديين فى معسركة هاليدون مل 
Holidon Hili‏ فى التاسع عشر هن يوليو سنة ANY‏ م » عندما 
آمر جيشه من الرماة والفرسان بالنزول من فوق خيولهم فى موقع دفاعى 
قوى مشابه للمكان الذى حدثت به معركة كرينى ٠‏ وأنه العمسل يدل 
على ذكائه » اذ أنه كان قادرا على أن يقود جيشه فى معركة دفاعية بحته ٠‏ 
بل انه بعد Wall‏ أعطى أوامر مشنددة بعدم تعقب الفارين ٠‏ اذ لو:أن 
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جماعة من الخيالة jabs‏ انطلقوا لجمع الغنائم مثلا فلريما وجدوا pr‏ 
نحت رحمة الفرسان الفر نسيين الاين اث شتركوا فى المعركة أو لم يشتركو 
فيها + وآن عدم مقدرة الفرسان الفر نسيين على اختراق موقع 0 
الدفاعى يمكن أن ينسب الى تقاعس الرماة فى أداء مهمتهم » »> ثم فى عدم 
توافر النظام من جانب الفرسان الفرئسيين ٠‏ اذ كان عليهم الا يشتبكوا 
مع العدو الا بعد أن بصلوا الى موقع فى مواجهة الجيش الفرنسى » وعندما 
يكو نون قادرين على الهجوم على امتداد الجيش ٠‏ 


ومن المرجح أن دور الرماة بالآقواس الطويلة من الانجليز كان 
حاسما ٠‏ اذ ان اصابة فيليب المؤسفة ‏ الجرح الذى كان برقبته وجواده 
الذى نفق ‏ كان من صنع الرماة بالسهام ٠‏ وبرغم ذلك فان هذه النقطة 
جديرة بالتفكير مليا » وأعنى أن المتخصصين المعاصرين فى الشسئون الحربية 
لم يدركوا أن القوس الطويل لعب دوره دون منازع ٠‏ وفى معركة كريسى 
كان ادوارد على استعداد أن يستيدل الرامين بالسهام التابعين له يعدد 
.مساو من الفرسان i‏ وعلى امتداد حرب GUI‏ عام » فبرغم استمرار الانجليز 
فى استخدام الرامين بالسهام فى معاركهم فانهم وكذلك الفرنسيين كانوا 
.مقتنعين بأن الفارس المثقل بالأسلحة والدروع يشكل القوة الضارية فى 
.ذلك العصر دون منازع ٠‏ 

ولايد أن ادوارد کان مندهشا لسهولة انتصاره مع عظم أهميته ٠‏ 
des‏ ما يبدو أنه لم يكن يعتزم سوى القيام بغارة تدميرية فى الأراضى 
«الفر نسية « ونظرا لاقتراب فصل الصيف من الانتهاء » فان ادوارد لم يكن 
لديه تفكير فى استثمار انتصاره ٠‏ وفى هذا المقام أبدى ادوارد حكمة وبعد 
الظره اذ ظلت فرنسا محتفظة بكل قوتها » وفى استطاعتها حشد جيض 
:فر سى جديد فى مثل حجم الجيش Ga‏ منى بالهزيمة .2 وربما تعلم 
:الفر نسيون من الأخطاء التى ارتكبوها فى موقعة كريسى ٠‏ 


ولم يكن لدى ادوارد رغبة سوى فى العودة الى انجلترا ٠‏ ومع ذلك 
wus.‏ كان فى حاجة الى ميناء لركوب متن السفن » وميناء آخر ليقوم بعمل 
:راس جسر للحملات الحربية فى المستقبل الى القارة الأوربية ٠‏ لذلك 
تحرك جيشه الى Calais a‏ .فى اقليم بولونييا Boulogne‏ 
.الذى يتاخم اقليم الفلاندر الى الجنوب ٠‏ وكان ميناء كاليه أفضل الموانى 
على امتداد كل شواطىء البحر فيما بين اقليمى الفلاندر PLB ys‏ 
Brittany‏ كما أنها مدينة. يصعب الاستيلاء عليها ٠‏ اذ ان الخنادق 
”لعميقة والسور المزدوج ‏ كل ذلك جعلها منيعة وفى مأمن من هجوم 
«مباشر ٠‏ وأدرك ادوارد أن عليه أن يعمرض كاليه الى المجاعة حتى 
االاستسلام » ولهذا السبب LET‏ تلك المدينة بسد ليقطع عنها المواد 


VW 
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pie pee aa مجان لوقت اذى‎ TE, 
وعلى ذلك قام جيشه اللى‎ ٠ الاتصالات البحرية اليها عن طريق البحر‎ 
ألف مقاتل » بمحاصرة المدينة طوال فصلل‎ pte زاد تعداده عن خمسة‎ 
كما استطاع فيليب حشد جيش فى يوليو التالى وتحدى‎ ٠ الشتاء والربيع‎ 
ادوارد فى الخروج من خلف استحكاماته التى بناها على وجه السرعة من‎ 
٠ الأشجار والأحجار والملاط ومواد البناء الأخرى والدخول فى معركة‎ 
, اذ كان ادوارد يدرك أن الوقت فى صالحه‎ ٠ بيد أن ادوارد رفض ذلك‎ 
كان كذلك ثم استسلمت كاليه فى الرابيع من أغسطس‎ juny 
ثم ترك ادوارد حامية فى المديئة »> ورجع الى انجلترا‎ ° ° Wey سئة‎ 

aI فى‎ 


وماذا پعنی انتصار ادوارد المبين فى كريسى بالنسبة لانجلترا 
وفرنسا على وجه التحديد ؟ ان أهم النتائج الفورية لانتصار ادوارد هو 
احتلال كاليه » اذ ثبت أن له أهمية بارزة ٠‏ فطوال المدة التى سيطر فيها 
الانجليز على هذه الميناء ( حتى سنة ٠٠١۸‏ م ) » ظلوا فى مأمن من أى. 
غزو فرنسى ٠‏ وأمدت كاليه الانجليز برأس جسر عير البوغاز من دوفر 
Dover‏ وفاقت كسلا من اقليمى فلاندر وجاسسكونى البعيدين › 
وابان الفترة التى عرفت بحرب الوردتين ) ١559‏ ست ١586‏ م ) والتی 
تلت حرب BUI‏ عام ( ١553 ٠۴١١‏ م ) كان لامتلاك ادوارد لكاليه 
الفضل فى تحقيق أعظم انتصار على سكان لانكستر ٠‏ 

ان كريسى: تمثل الانتصار الأول والأكبر الذى حققته انجلترا على 
القارة الأوربية باعتبارها دولة « من dal‏ واحدة » ٠‏ وبعد كريسى كان. 
الفرنسيون » والجرمان ودول القارة الأوربية الآخرون / أقل تحمسا 
لطرد الانجليز على اعتبار أن ذلك أمر لا آهميسة له os’‏ بداية حربه 
المائة عام كانت انجلترا مقتنعة. بالاحتفاظ باقليم جاسكونى كاقطاعية تابعة 
للتاج الفرسى مع توقف جهو الموظفين الفرنسيين , واحكام السلطة. 
الانجليزية فى ذلك الاقليم ٠‏ وبعد كريسى رأى الانجليز أن من حقهسم 
bls VI‏ بجاسكو نی باعتبارها ملكا لهم > وكذلك الأجزاء الفر نسية الأخرىق 
التى كسبوها بالحزب ٠‏ وپاختصار فان افتصار ادوازد فئ کرسی AST‏ 
استمرار الصراع المعروف باسم. حرب BW‏ عام ٠‏ اذ تبع ذلك الانتصار 
انتصار آخر فى بواتيه. Wold. Poitiers‏ م » مما جعل الانجلين 
مقتنعين أله برغم النقس الملحوظ فى تعداد pi Kaw‏ وفى مواردهم gol t‏ 
كالوا قادرين تماما على السيطرة على قدر من مساحة فرئسا agih Solu‏ 
سيطر عليه الفرنسيون أنفسهم ٠‏ ش 
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A |‏ - معركة انقره 


ا و 


ا 


اسمة ثيمور ٠٠٠١‏ ولد فى قرية الأمير gar job!‏ فى بلاد كيش 
Gosh‏ وهی احدى مدن بلاد شرق بحر قزوین » على بعد يومين من 
مسمرقند ٠٠‏ وكان ( تيمور ) ووالده من الرعاة ٠٠‏ ويقول البعض ان 
والده كان حدادا فقيرا > بيد أن تيمور كان مفرطا فى الذكاء وقوى البنية ٠‏ 
ودفعه الفقر الى مزاولة قطع الطرق » وآصيب بجرح أثناء هذه العمليات 
أدى الى حدوث عاهة ٠‏ ففى احدى الليالى « Joo‏ حائط من حوائط سجستان 
قد أوى اليه بعض رعاة الضأن » فاحتمل منها رأسا وأدبر : فشعر به 
الراعى pails‏ فاتبعه للحين » وضربه بسهمين » أصاب بأحدهما فخذّه » 
وبالآخر كتفه » ٠٠‏ وبذلك أضيفت عمليتى التشويه والعاهة الى .فقره › 
وميله dl‏ لالحاق WY‏ بالآخرين e‏ وحقده الشديد » حيث الطلق يعيث 
الفساد ضد. كل العباد رؤاه ٠ + )١(‏ 


هذا ما رواه ابن ole‏ عن تيمور ۰ وکان ابن عرب شاه قد 
JEsi‏ بالقوة الى سمرقند ومعه والدته واخوته » مع آلاف آخسرین من 
التعساء » عندما سقطت دمشق فى يدى تيمور سنة ٠٤١١‏ م ٠‏ وفى ذلك 
الحين جعل تيمور من مدينة سمرقند أكبر. وأجمل وأهم مركز GIES.‏ فى 
أواسظ آسيا ٠‏ وعلى الرغم من .أن ابن عرب شاه وصل الى سمرقند كأحد 
الآسرى فان الحظ تبسم له اذ تلقى تعليمه فى سسمرقند e‏ وسافر كثيرا 
Joos‏ مستشارا للسلطان أحمد جلال يار فى بغداد ٠‏ واذا کان عرب شاه 
احتفظ die‏ صباه Gh‏ احساس بالمرارة تجاه تيمور لتحويله أسرته الى 
daak‏ › فان هذا الاحساس تفاقم سئة t ١١‏ عندما استولى Igoe‏ على 
بغداد , ty‏ جلال يار على الهروب: الى بايزيد » سلطان الأتراك :العثمانيين 
طلبا للحماية ٠‏ ولقد خاض تيمور معركة أثقرة ضد بايزيد ٠‏ 


» تيمور‎ she للمعلومات عن‎ Le ليش مصدرا‎ alu أن عر‎ jans 
0 dle ومع ذلك قبل العلماء الكثير من تحليلاته باعتبارها صحرحة بصفة‎ 
ويعتقد ابن عرب شاه أن تيمور ينتمى الى أصول متواضعة » ومن المحتمل‎ 


vv 


be 


أنه ينتمى إلى الرعاة « وأنه ولد سنة ١5595‏ م بالقرب من eS‏ 
) شهر زاب الحديثة ) التى تبعد خمسين ميلا جنوب سسمرقند ١‏ فى 
اقليم شرق بحر قزوين 6 وتحول الى قاطع طريق فى شبابه وفى مكان ما۰ 
ابان حياة العنف أصيب بجروح نتج عنها اصابته بالشلل فى ذراعه 
الأيمن وساقه اليمنى ٠‏ ولايد أنه أصيب بتلك الجروح من أحد ale J)‏ 
فى ورة غضب ويقول المؤرخ العربى الشهير ابن خلدون » الذى زار تيمور 
فى معسكره خارج دمشق » ان تيمور اعترف له بذلك ٠‏ ويسيب عاهته 
أطلق عليه تيمور الأعرج ( من الاسم الفارسى تيمورلنك ) وقد تأكد ذلك 
سنة 1915 م عندما نبشن قيره فى سمرقند ٠‏ وكما ذكر عرېشااه e‏ 
انطلق تيمور يعيث فى الأرض فسادا ٠‏ وهو قول صحيح ٠‏ اذ عرض 
شعويا كثيرة للذبح والتقتيل وأحدث خرابا كثيرا ايان oly‏ امبراطوريته 
مثل سلفه المغولى جنكيزخان ON)‏ 

لايعرف الغربيون الكثير عن البلد الذى ولد به تيمسور ٠‏ وكان 
الاسكندر الآكبر قد خاطر بالذهاب الى ذلك الاقليم غير المعلوم سنه 
YYA‏ قءم » قبل الاتجاه جنوبا صوب الهند ٠‏ ومنذ القرن الثانى عشر 
بدأت البعثات التبشيزية النسطورية. ترفع السستار التى .حجبت تلك 
الآراضى عن ٠ Laal‏ وكان جنكيزخان أشهر قادة المغول والشخص الوحيد 
الذى أجبر العالم المسيحى على الاهتمام اذ شملت الامبراطورية التى أقامها 
والتى عمل أبناؤه وأحفاده على زيادة رقعتها بلاد الصين ووسط Lt‏ 
و يلاد فارس وبلاد ها بين النهرين وجزءا من بولندا والمجر والجزء الآكبر 
دن روسيا ٠‏ ولكن الامبراطورية المغولية ظلت محتفظة JS‏ قوتها لفترة 
قصيرة من.الزمن فحسب وأخذت فى التدهور منذ نهاية القرن الثالث عشر 
ولم يقدر البقاء الا لدولة مغولية واحدة ٠‏ وكان هناك تقليد ينص على أن 
يمارس رؤساء القباثل المحليون سلطتهم > وفقا للسلطة العليا الممنوحة 
لهم باعتبارهم من سسلالة جتكيزخان ٠‏ ولم يكن “مسموحا الا لسلالة 
ob ob Se‏ تحمل لقب خان ٠‏ ومن المحتمل أن الأمراء المحليين الذين 
انتشروا خول العالم المغولى حكموا قبائلهم » وحاربوا جيرانهم كممثلين عن 
الخان وان ظلوا فى عزلة عنه نسبيا ٠‏ 


نلك كانت الحالة فى .شرق بحر قزوين e‏ وعندفا ولد تيمور الذى 
تنحدر أسرته التركية من سلالة المغول ٠‏ وظل تيمور دائما يبدى تبجيلا 
لذكرى جنكيزخان ٠‏ ومنذ الصغر كان تيمور مولعا slow‏ الجندية حيث 
كانت الفرصة متاحة هناك فى أرض غير مستقرة وغنية وخاصة شرق بحر 
قزوين ٠‏ وكانت هناك مدن مزدهرة te‏ سمرقنك.» وبخارى Gall)‏ عملتا 
على زيادة أهمية البلاد واجتازت القوافل المحملة بالبضائع طريق الحرير 


١ 


القديم بين غرب آسيا والصيل بصفة مستمرة ٠‏ وبمرور الوقت انضصم 
تيمور الى جيش الأمير وفاز بالحظوة عنده الى حد أنه تزوج من حفيدته ٠‏ 
وشهدت السنوات الثالية تعاونا بينه وبين صهره حسين » فى بسط 
نفوذهم على اقليم شرق بحر قزوين ٠‏ وتلت ذلك خطوة مهمة فى حياة 
تيمور عندما قتل صهره وتزوج من زوجته التى كانت احدى قريبسات 
جنكيزخان ‏ وهو الرابط الوحيد الذى نمسك به تيمور فى انضمامه الى 
أسرة الخان الشهيرة # وفى سنة ۱۳۷١‏ م انتخبه الأمراء وريئا 
لشغاطاى ( الابن. GLY‏ لجنكيزخان ) وحاكما على اقليم شرق بحر 
قزوين + 


وقضى تيمور السنوات التالية فى تدعيم سيطرته على اقليم شرق 
بحر .قزوين ومد ods‏ على ole‏ نركستان وخورستان ٠‏ وشكل معظم 
هذا الاقليم الامبراطورية التى تركها جنكيزخان الى ابنه الثانى شغاطاى 
الذى اعتبر تيمور نفسه وريثا له ٠‏ وكان موقع هذه الامبراطورية جنوب 
بحيرتى أرال وبلخ تقريبا ٠‏ وما أن نجح تيمور فى اخضاع هذه الأراضى 
الشاسعة حتى وقع فى أفدح الأخطاء فى حياته , وفقالا قاله أرنولد 
٠ )٤( Arnold Toynbee gas‏ فبدلا من تكريس جهوده لاعادة 
انشاء الامبراطورية الأوربية الآسسيوية التى أقامها جنكيزخان وفرض 
السلام على القبائل الرحل المختلفة التى عاشت على الترحل فى هذا 
الاقليم الشاسح GU‏ وجه كل اهتماماته الى الغرب والجنوب وروسيا 
.والقوقاز وايران والهند بل. وسوريا حتى أضاع وقته فى الحملات الحربية 
المدمرة والمثيرة للذعر « وضم الأراضى وهو الأمر الذى ذهب أدراج الرياح 
فى لحظة وفاته تقريبا ٠‏ 

قاد تيمور جيشه شمال بحر آرال لكى يجبر أتراك كازاخستان على 
الخضوع لحكمه ٠‏ ويتحركه الى هذه المنطقة دخل فى صراع مع خانات 
القبائل الذهبية والقبائل البيضاء e‏ الذين امتد .نفوذهم غربا الى روسيا 
.وما خلفها ٠‏ وكانت القبيلة البيضاء القبيلة الأولى التى التقى بها تېمور 
لقربها منه 2 ووجد تيمور الفرصة Jou‏ عندما هرب اليه توختاميش 
أحد الأمراء من الطبقة الحاكمة طالبا حق اللجوء ٠‏ وأمده تيمور بالجيوش 
العدة سنوات لحارية خان القبيلة البيضاء ٠‏ وبعد عدة محاولات غير موفقة 
فقد فيها تيمور ثلاثة جيوش استطاع توختاميش هزيمة الخان وأعلن نفسه 
حاكما على القبيلة البيضاء 1518م ) ٠‏ وبعد ذلك يسنوات ثلاث هرم 
توختاميش خان القبيلة الذهبية « واستولى على موسكو بالخيانة e‏ وأعلن 
نفسه خانا على كل القبيلتين الذهبية والبيضاء ٠‏ 
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غير أن نجاح توختاميقي جعله ينسى ولى نعمته وسيده دفعته 
طموحاته فى اقامة امبراطورية أكبر الى الدخول فى مفاوضات مع سلطان 
مصر من أجل اقامة تحالف ضد تيمور ٠‏ وعلى الفور دخل تيمور فى حرب 
ضد توختاميش بسبب الخلاف حول حدود اقليم خوزستان وشرق 
القوقاز فى بداية الأمر ثم بسبب بحر قزوين نفسها ٠‏ ودفعت مغامرة 
توختاميش الجريئة به الى بخارى e‏ بيد أنه وجد المدينة قوية التحصين 
لدرجة أنه وجد استحالة الاستيلاء عليها ٠‏ ودخل الرجلان فى معارك 
مريرة › غير أنها لم تكن حاسمة ٠‏ وكان آخرها فى أيريل ۱۲۹٩‏ م فى 
القوقاز ٠‏ وانتصر تيمور على جيش خصمه وقفى عليه ٠‏ 

وفى ذلك الحين تحرك تيمور صوب روسيا للاستيلاء على موسكو ٠‏ 
وبعد التخلص من توختامیش كان دوق موسكو هو أقوى رجل فى روسیا 
وكان قد مد نفوذه على الامارات المجاورة له وعلى .نوفجورد اال 
الى الشمال ٠‏ وعند اقتراب .تيمور من مدينة موسكو استعدت المدينة عل 
قدم وساق للدفاع عن نفسها بل وأرسلت الى الكاتدرائية فى فلاديمير 
Viadimir‏ فى طلب أيقونه سسيدتنا ( مريم iul‏ عمران ) C)‏ 
للحصول على بركة السماء ومساعدتها ٠‏ وريما من قبيل المصادفة أن 
انسحب تيمور بجيشه عن مدينة موسكو وعاد ASU‏ الى مدينة سمرقند 
فى اليوم نفسه الذى وصلت فيه الأيقونة ٠‏ ورغم ذلك فقد ترك تيمور 
الانطباع بأنه استولى على مدينة موسكو وغزا روسيا ٠‏ ولقد قبل العديد 
من العلماء المحدثين هذه المعلومة من الناحية النظرية ٠‏ ومن المحتمل أنه 
كان فی مقدرته الاستیلاء على موسكو » ولكن بعد Of‏ يكون ضرب حصارا 
طويلا حولها وتكبد خسائر جسيمة ٠‏ ومن الواضح أنه وضع فى اعتباره 
شجاعة المحاربين من. الروس وحلفائهم ومقدرتهم القتالية ٠‏ ولاشك أنه 
ple‏ أن توختاميش لم يتمكن من الاستيلاء على تلك المدينة من قبل 
الا بالخيانة ٠‏ | 

على أية حال e‏ عاد تيمور الى شرق بحر قزوين حيث مارس عمليات. 
السلب والنهب »2 وهو فى طريقه وقام بهدم كل مراكز التجارة الكبرى 
فى جنوب روسيا مثل ساراى ‏ 584۲4 Azov sity‏ وتانا 
Tana‏ واسث راان . Astrakhan‏ وسواها جميعا سطع 
الأرض ٠‏ وكان تخريب مدينة ستاراى شديدا لدرجة أنه لم يبق سوي 
الانقاض ٠‏ وأصنيبت UE‏ القبيلة الذهبية: بضزبة اقتصادية مميتة 
كنتيجة لحملة تيمور فى روسيا ٠‏ اذ ان الطرق التجارية التى كانت من 
قبل تمر ببحر قزوين الى الضين والهند تحولت فى ذلك الحين جنوبا 


٠٠ بين قوسين من عند الخترجم‎ Oe) 


تفن 


عبر شرق .بحر قزوين ٠‏ ولم تسترد القبيلة الذهبية مركزها المهيمن مرة 
ثانية.أبدا وتدهورت تدريجيا نتيجة .لا فعله تيمور المفزع ٠‏ 


ان حمسلات تيمور ضسد توختامیش قد أفضت الى تحوله الى 
فائح عالمى وكتب ادجاز آلن Edgar Allan Pow y‏ أن تيمور قال' 
متأملا dt‏ اني سس اكن كوخ »> ولكن عرش نصف العسالم تحت 
سيطرتى » )0( ۰ وبخلول سنة WIO‏ م قضى تيمور على توختاميش وفتح 
أفغانستان ومولستان ب ويضع هذا الاقليم الشاسع بلاد الجاتى Jats‏ 
( شنعب هندى أوربى يقيم فى البنجاب بالهند ) (*) ويمتد جنوب بحيرة 
eh‏ الى حدود الصبن وخورستان وجورجيا » والعراق ٠‏ وكان قد توجه 
الى العراق سسنة ٠ YAY‏ وعند اقتراب تيمور من العراق هرب أحمد جلال 
ob‏ سلطان العراق الى برقوق سلطان مصر طلبا للحماية دون أن يبدى أى 
مقاومة ٠ agent}‏ وعندما أرسل تيمور السفارات الى القاهرة طالبا تسليم 
أحمد جلال يار اليه ٠‏ لم يكتف برقوق برفض تسليمه أحمد جلال يار 
وائثما أعدم أحد أعضاء وفد تیموز ۰ واستمن برقوق فى تحد به لتيمور 
الى of‏ توصل الى نوع من التفاهم والاثفاق مع بايزيد السلطان التركى » , 
من أجل اقامة جبهة موحدة ضد تيمور ٠‏ ومن الواضح أن العلاقات ظلت 
قائمة بين مصر والعثمافيان الأتراك غير أن دورهم tle‏ فيما بعد ٠‏ 

- وفى ربيع سنة ٠۳۹۸‏ م لم يقد تيمور- جيشه لمحاربة Gilet!‏ 
الآنراك أو سلطان pa‏ عدوه الرئيسى e‏ وانما صوب الهند ٠‏ وطلما أن 
الهند لم تكن تشكل خطرا على امبراطوريته + فان التفسير الوحيد لذهابه 
اليها هو كميات الغنائم الهائلة gl‏ توقعها aged‏ وجيشه هناك ٠‏ 
ولسنوات كثيرة قام أمراء: المغول بغارات على شمال الهند ٠‏ وعلى peopl‏ من 
أن هذا الاقليم كان به الكثير من المدن الغنية هنا وهناك , فانه افتقر الى 
الوحدة السياسية ٠‏ وهذه المنطقة وما بها من مناخ دافئء ووديان مورقة 
جعلها موضسع اغسراء بصفة خاصة الى تيمور والمغول ٠‏ وفى شهر 
أغسطس وصل تیمور الى كابول فى أفغانستان حيث وردت الوفود التى 
أرسلها حكام الولايات: المحيطية بها يعلنون ولاءهم واستسلامهم. بعد أن 
أصيبوا بحالة من القلق ٠‏ وفى شهر سبتمبر وصل تيمور الى لهسر 
الهندوس ٠ Indug River‏ وفی شهر prod‏ ضرب الحصار ٠‏ 
حول مدينة دلهى )3055 ٠‏ ثم قام ei‏ أكثر هن مائة ألف من الأسرى 
الذكور الذين جمعهم » وهو فى طريقه الى الجنوب خشية أن تصدر منهم 
متاعب ob!‏ حصار دلهى .۰ i y‏ 


٠ اترم‎ ae بين قوسين من‎ Ok). 


“Aye 


So a 


كان من الممكن آن يستولى تيمور على مدينة دلهى دون صعوية 
كبيرة » الا أن حاكمها الضعيف سهل عليه الأمر ٠‏ اذ خرج بجيشه 
خارج أسوار المدينة ء والتقى مع تيمور ٠‏ أما تيمور الذى كان على علم بأن. 
جيشه سيلتقى بالفيلة ؛ أشعل النيران فى حزم الحشائش الجافة , 
والأعلاف التى كانت على ظهور الجمال والجاموس ودفع بها جميعا تجاه 
الفيلة « التى ody‏ بالفرار مذعورة ٠‏ وهكذا تم الاستيلاء على مدينة دلهى 
وهي المدينة الرئيسة » فى شمال غرب الهند بطريقة أسهل كثيرا مما كان 
منوقعا ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت أكبر مخزن للغنائم التى لم يحصل عليها 
المغول من قبل فى أى وقت e‏ « ان الثروة التى جمعتها أجيال من السلاطين. 
اختفت فى أيام قلائل فى أيدى التتار » ٠ (C1)‏ وتعرضت دلهى نفسها 
لعمليات سلب ونهب مجردة من كل رحمة لمدة UW‏ أيام » وبعدها صدر 
تحذير لكل من يجرؤ على تحدى ارادة تيمور ٠‏ وبلغت كميات جماجم ASN‏ 
ارتفاع الأبراج ٠‏ 


وفى ple‏ ۱۳۹۹ م عاد نيمور من الهند الى سمزقند ٠‏ وكان قد 

بلغ الثالثة والستين من العمر + ووضسع تيمور فى اعتباره » مسألة. 

كبر سنه » واصابته بعاهة فى ساقه فرضت عليه أن ينتقل فى محفة من 

حين الى آخر واصابته كذلك عدة أمراض وضايقته لذلك كله توقع المرء أن 

يبقى تيمور فى عاصمته الجميلة ٠‏ بيد أن تيمور كان بدويا عنيدا وعنيفا 

ولم تعحبة حياة Je OAL‏ الاطلاق يما فيها سمرقند عاصمته ٠‏ ومازال 

هناك .امبراطوريتان لابد من قهرهما » مصر والآتراك العثمانيون ٠‏ ونظرا 

. الحاكمتين فى كل من الامبراطوزتين انح درتا من نفس‎ wp! oy 

السلالة التى. انحدر منها مقاتليه فان هاتيل الامبر اطور يتين عرضتاه الى. 
أخطر اختبار اجتازه طوال حياته ٠‏ 

وفى ذلك الحين كشف نيمور عن نفسه GE‏ مجرد من الرحمة a‏ 

ولا BOE:‏ ذلك ٠ Se A‏ اذالم يكن يسمح GY‏ شىء أن. 

\ يعترض سبيله من أجل تحقيق طموحاته » حتى لو كان صهره حسين الذى. 

= بفضل مساعدته تمكن من الفوز بالسيطرة على شرق بحر قزوين ٠‏ 

اذ لم يكد حسين يحقق هدف تيمور حنی سارع تيمور بعزله ۰ وعمل. 

تيمور على تنمية سلوك التجرد من الرحمة عند رجاله ٠‏ اذ بعد أن جمع 

الصناع المهرة والعلماء والفتيات ومن شابههم من البشر « النافعين » . 

فصلهم عن باقى سكان GT‏ مدينة تقع فى Gal‏ رجاله » وأرسل كل هؤلاء 

الى سمرقند » أما ما بقى من سكان تلك المدينة » فقد ذبحهم الجنود اذ ان. 

كل هؤلاء لم يكن لهم قيمة نزيد.على قيمة الدجاج عندهم ٠‏ ونظرا OV‏ 

هدن الأعداء ليس لها فائدة لتيمور ورجالة من البدو فان القليل منها ثرك 


١و7‎ 


دون الاصابة بأذى ٠‏ ويذكرنا هذا بالرأى القاسى لتاکیتوس Tacitus‏ 
المؤرخ القسديم فى كتابه اجريكولا Agricola‏ فى القسم المتعلق بغزو 
روما لبريطانيا e‏ « انهم أحدثوا الدمار والخراب ويطلقون عليه 
(VY) » peAa]‏ * 


ان تجرد تيمور من الرحمة كان أحد الأسلحة التى استخدمها ضد 
أعداثه ٠‏ وكان يجب أهالى Gall‏ التى برغب فى امتلاكها بالابلاغ عن كل 
ما فى حوزة هؤلاء الذين قاوموا قواته ‏ فقام بهدم المدن وتسويتها بالأرض 
وذبح JEW‏ وحول بعضهم الى عبيد ودفن الآلاف أحياء فضلا عن اقامة 
أهرامات من جماجم قتلاه ٠‏ لذلك استسلمت مدینتا olor‏ وحمص دون 
مقاومة ٠‏ وكان تيمور متعجلا فى الاستيلاء على دمشق فى ذلك الحين , 
هذا فى الوقت الذى تحرك فيه جيش من مصر لذلك لم يتحمل تاخسر 
الحصار. ٠‏ وتعرضت دمشق الى السلب والنهب والتدمير بالرغم من أن 
المدينة استسلمت ٠‏ اذ ان ثيمور قد أشار any‏ المد åa‏ منذ المدابة ٠‏ ذلك 
GY‏ اهتمامه الأول كان منصبا على الاحتفاظ . بسعادة محاريبه ؛ ولا شىء 
يجعلهم. أكثر سعادة من السلب والنهب » وجمع الغنائم » حيث عودهم 
تيمور على السماح لهم بذلك عن طواعية بعد احتلال أى مدينة ٠‏ 


. على أن تاريخ السلب والنهب والقتل يشر الى تفسير حالات 
تيمور المستمرة ٠‏ اذ ان الأمر .الوحيد GU‏ جعل رجاله يشعرون بالرفى 
هر جعلهم فى حالة wali‏ واناحة الفرصة لھم للاستیلاء على المدن وجمع 
الغنائم ٠‏ فلم تكد تنتهى de‏ عسكرية بالنصر وجمع الغنائم .والاسلاب 
والقتل حتى تتاوها حملة أخرى بعد وقت قصير ٠‏ وعندما يضع المرء فى 
اعتباره حقيقة أنه برغم اقتراب ثيمور المصاب بعاهة فى ساقه من سن 
السبعين ٠‏ وكان يعد لمهاجمة الصين للمرء أن يستنتج أنه اما قد أصبح 
عبدا لطموحاته التى لا حد لها فى أن يحكم العالم أو أن ذلك بناء على 
Ley‏ جيشه فى السلب والنهب ٠‏ ولو آنه حاول وضع نهاية لحملاته 
العسكرية لاأفلت منه زمام السيطرة على ٠ dite‏ 

كان ولاء نيمور الظاهرى للاسلام يثير الدهشة وبخاصة أنه كان 
رجلا فى غاية القسوة ومجردا من أى مبادىء ٠‏ فقبل كل معركة كان 
سجد كما يفعل المسلمون تماما »> وبعد النصر كان يتضرع لله شكرا 
على تحقيق النصر ٠‏ وكان يزور المساجد القريبة منه ابان GA‏ 
العسكرية » Jona‏ حملاته العشسكرية dis Wit‏ الكفرة والنصارى 
والمسلمين الذين لا يتبعون التعاليم الحئيفة للاسلام ٠‏ ومع ذلك فان 
هذا كان من قبيل الخداغ والرياء اذ wy‏ أنه كان يأمل من صلاته 
ودعائه إلى الله أن doy‏ جنوده pau‏ من عنده باعتبارهم پؤمنون بالدین 


` Vo 
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الذى تظاهر بالايمان به ٠‏ على أن العلماء المتعاقبين أيدوا رأى « ادوارد 
One‏ » مؤرخ أواخر القرن الثامن poe‏ فيما يتعلق بمصداقية عقيدة 
تيهور أنها كانت » « احتراما Lave‏ على الايمان بالخزعبلات القائمة على 
أقوال العرافين النبوءات > وأقوال القديسين والمنجمين 2 وأنها كانت 
وحدها المحركة لسياسته » ٠ (A)‏ 


وبالاضافة الى اشاعة الذعر والتحدث باسم الدين استعمل سلاح 
التجسس على العدو كوسيلة لكسب المعارك ٠‏ اذ كان جهاز التجسس 
الذى احتفظ به مزودا بالرجال القادرين على التحدث بلغات الشعوب 
المختلفة الذين سيحاربهم ٠‏ فعلى سبيل JU‏ تفرض عليهم الضرورة أن 
يتظاهروا pol‏ يهود ويتحدثون عن التلمود ٠‏ كما كانت تمر الشهور 
التى يجمع فيها الجواسيس المعلومات قبل أن يتحرك ثيمور LAU‏ العدو ٠‏ 
ووفقا لما ذكره عرب شاه فان هؤلاء الرجال كانوا يعرضون .عليه حوادث 
وأخبار البلاد البعيدة ويصفون له الأمور التى لها أهمية وشهرة ويعرقونه 
أوزان السلع وأسعارها ويحددون له مراكز البريد والمدن وخرائط الطرق 
السهلة والوعرة والمنازل وأماكن الاقامة والمسافات طويلها وقصيرها والممرات 
الضيقة والمساحات الشاسعة والحدود » وتحديد المسافات شرقا eb by‏ 
وأسماء المدن والقرى ٠.والفنادق‏ والمنازل والخانات « والعشائر وشعب كل 
مكان وقادتهم : وأمرائهم « وعلية القوم. والشخصيات البارزة Matty‏ © 
والأغنياء > والفقراء »> والاسم » والكنية « واللقب 2 وأسرة كل فرد والحرفة 
التى يمارسانها » والأدوات التى يستخدفونها وبهذه الطريقة بدى 
اهتمامه JO‏ هذه المعلومات > وبفضل بعد نظره استطاع اخضاع كل 
الممالك الى سلطانه ٠ (A)‏ ويفضل.احتفاظه بهذه المعلومات لم يكن تيمور 
قادرا على تحريك قواته بسرعة غير غادية فحسب + وانما كان قادرا على 
التحديد المسبق » قبل ضرب الحضار على أى dade‏ , لنوغية الثروة التى 
يتوقع الحصول عليها ونوعية الغنائين' الذين يحتاج pas‏ فى سمرقند ٠‏ 


واحتفظ جيش تيمور بنفس خصائص ونظم جيش سلفه جنکیز خان 
بصفة أسامسية اذ كان هذا الجيش بدويا فى أغلب الأحوال » وتركزت 
قوته فى الفرسان الذين يستخدمون السهام e‏ والذين تمرسسوا على 
المتطلبات الجسمانية لركوب الخيل لمسافات Uy gb‏ فى أقصر وقت ممكن e‏ 
وتحدى أشد. الظروف قسوة ٠‏ وتمرن هؤلاء الرجال منذ طفولتهم ٠‏ على 
همارسة مهارتين برعوا قيهما عندما صازوا محاربين » وأعنى بهما ركوب 
الخيل والرمى بالسهام ٠‏ ويقال ان صيد الحيوان كانت الرياضة الوحيدة. 
التى مارسها هؤلاء البدو لانهم استطاعوا ركوب الخيل واستخدام لبالهم ٠‏ 
وبسبب قدرتهم على الحركة: بسرعة , وعلى التحمل غالبا ما'كالوا 


LAVI 


پر کبون خيولهم على ضوء القمر أو بمساعدة المشاعل الكبيرة ‏ فان جنود 
تيمور كثيرا ما انقضوا على جيش العدو ومدنه قبل أن يتوقع ذلك العدو 
بكثير ٠‏ بل ان الجواد المغولى كان قويا كراكبه » ويستطيع المرء التعرف 
على الطرق التى سلكها جيش تيمور من خلال الهياكل العظمية للخيول 
التى نفقت ابان ركوبها ٠‏ 


واستبقى syed‏ النظام العشرى الذى استخدمه جنكيزخان فيا 
يتعلق بالئاحية الادارية ٠‏ اذ قسم رجاله الى مجموعات من عشرة رجال › 
ومائة رجل » وألف رجل » وعشرة آلاف رجل » وجعل لكل مجموعة قائد 
خاص بها ٠‏ وكان لكل رجل مكانه المحدد , الذى لم ,يكن فى استطاعته 
مغادرته مهما كانت الظروف ٠‏ وحمل الفارس الرامى بالسهام سيفا ذا حد 
واحد وطرفه معقوف وحاد » وقاسا وكنالة للسهام ونرسا ٠‏ ووضع 
sl‏ على رأسيةه خوزة مدسة « وارتدى قميصا به دروع OPER‏ شعره 
فى JRE‏ ضفيره 'صغيرة تتدلى من مؤخرة الرأمن .٠‏ ولحباية دابته : وذ 
حول صدرها وكتفيها بعض وسائل الحماية + وكانت هناك دابة احتياطية 
لكل فارس لمواصلة العمل اذا ما احتاج اليها * iy‏ تيمور الى استخدام 
جنود المساة 2 وهو الأمر الذى لم يلجا اليه جنكيزخان © على الرغم من 
أنهم مارسوا فى العادة أعمالا حربية غير القتال المباشر ٠‏ اذ قام هؤلاء 
المشاة بالعمل على احتياز دفاعات العدو المحيطة o Saura‏ سرا ء وحفر 
الأنفاق تحت مواقعه » وتشغيل وحراسة آلات «glad!‏ وتضشغيل الآلات 
القاذفة للهب أو الزيت الملتهب.2, والسلالم المصنوعة من الحبال , 
والأخشاب الخاصة بعمل السقالات » والآدوات والوسائل الحربية ٠‏ ونظرا 
OY‏ تيمور لم بد على الاطلاق أنه افتقر الى معدات الحصار عندما كان 
يصل الى مدينة معادية » فان نعدات: الرجال المكلفين بتلك الأدوار المساعدة 
Lay‏ کان pals‏ تعداد المقاتلين أنفسهم ٠‏ واستخدم تيمور البازود , 
فى لسف الأسوار لا کسلاح نارى پستخدم فى البنادق ٠‏ 


وآما أعداء تيمور » تر کیا ومضر e‏ فقد قرر تيمور أن .يقهر مصر Vat‏ 
ويخضعها لارادنه ٠‏ ومر هذا البلد العريق بفترات: عظمة ولدهور 2 وفى 
عهد نيمور كان فى حالة ازدهار تحت حكم السلطان المملوكى ٠‏ ان المماليك 
الأول قدموا الى مصر كرقيق وكائوا من الأتراك والجراكسة » الذين جلبوا 
من روسيا » والقوقاز » ووسط آسيا لتدعيم الجيش المصرى ٠‏ وليكونوا 
حرسا شخصيا للسلطان ٠‏ ؤفى ٠٠٠١ die‏ م حل المماليك مكان الآسرة 
الأيوبية المتدهورة , تحت حكم .سلطانة من بينهم ٠‏ وبعد ذلك بوقت قليل 
قضوا على. جيش مغولى , على بعد حوالى ثلاثين هيلا شمال بيت المقدس 


( سنة ١١٠‏ م ) ٠‏ ثم اقتلعوا جذور- الامازات الصليبية الباقية فى 
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سوريا ٠‏ وعلى الرغم من أن العهد المملوكى فقد كثيرا من نشاطه وحيويته 
التى ظهرت فى بداية عهده 2 فان السلطان برقوق استطاع أن يتحدى 
تيمور بالقدر نفسه الذى سلكه أسلافه ضد الغزاة المغول منذ قرن 
ونصف من الزمان ٠‏ . 


وکان من حسن حظ tapa‏ فى صيف ١4٠٠‏ م » عندما بدا السير 
غربا فى حملة للاستيلاء على سوريا » ان برقوق كان قد فارق الحياة ٠‏ 
اذ مات فى العام. السابق وترك عرشا مترنحا لابنه الصغير فرج ٠‏ ونتيجة 
للصراع على خلافة السلطئة فى pas‏ كان فرج موفقا فى الاحتفاظط 
بعرشه » اذا تجاوزنا عن ذكر الهزيمة على يد تيمور الذى لا يقهر ٠‏ على 
åf‏ حال ,2 لم يكن تيمور منتظرا وفاة برقوق لحسم المسألة مع عدو 
أعد العدة لدحره ٠‏ وكان برقوق متهما بقتل dof‏ مندوبيه ٠‏ واذا كانت 
هناك ذريعة Geld‏ مصر › فقد استطاع أن يجد مبررا فى رفض فرج 
الاعتراف بسيادته » solely‏ الفارين الذين هربوا من بلاط تيمور ٠‏ 


وكما oe‏ كانت تركيا وليست مصر هی التى عانت Yat‏ من 
هجوم تيمور فى صيف ١4٠٠‏ م ٠‏ وكان بايزيد قد اجتاح الامارات فى 
شرق الاناضول التى كانت تحت قيادة aged‏ بما فيها مديدة سيفاس 
8 على نهر ٠ Halys River „Jle‏ ولا ريب أن تيمور وضع فى 
اعتباره خطورة التحرك جنوبا تجاه سوريا قبل الاستيلاء أولا على 
سيفاس ٠‏ والقضاء على خط الدفاع البارز » الذى بطريقة أو باخرى 
يمكن أن يهدد مؤخرة جيشه > اذا ما قزر بايزيد أن LL‏ على عاتقه 
القيام بعمل هجومى من تلقاء ذاته ٠ ٠‏ 
وشهد آواثل شهر أغسطس وجود يمور وجبشه أمام أسواز مدينة 
سيفاس ٠.‏ غير أن استحكامات المدينة. كانت من المناعة الى Apt de‏ صمدت. 
لمدة شهر تقريبا » اذ نجح المدافعسون عن المدينة فى التصدى للهجمات 
المتكررة > التى قام بها رجال تيمور والخراب GU‏ أحدثشه Ol‏ 7 
ovis‏ القذف بالاحجار ( المنجانيق ) (*) ٠‏ على أن الأمر الذى شكل 
خطورة شديدة فى النهاية كان العمل البطىء » وان كان عملا شاقا. قام 
به آلاف من المدربين على اجتياز الأسوار. بحفن الخنادق من تحت أسوار 
المديئة « وكان معظمهم من العبيد ٠‏ وعندما سقطت المدينة فى نهاية AN‏ 
تم جمع JULY!‏ معا فى مكان واحد » وداستهم حوافر. خيول الفرسان. 
المغول ٠‏ وقام رجال تيمور بدفن.المدافعين الارمن أحياء »> وحملوا potas‏ 
آلافا من الفتيات للانضمام الى حريم المغول ٠‏ أما من بقى من الرجسال 


(#) ما بين قوسين. من .عبد . المترجم e‏ 
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رالنساء فقد ثم ذبحهم e‏ باستشناء المسلمين الذين اسستطاعوا فدية 
أنفسهم ٠‏ 

عند ظهور تيمور e‏ ذهب سلطان بغداد الى بايزيد طلبا للنجاة o‏ 
بيد أن نيمور لم يتجه صوب الامبراطورية العثمانية ٠‏ اذ قرر أن يتعامل 
مع بايزيد فيما بعد أن يحسم الأمر مع مصر فى الجنوب ٠‏ وكانت حلب 
هدفه الأول > فهى ثانى المدن السورية بعد دمشق فى الحجم والرفاهية 
والازدهار ٠‏ غير أن تيمور الشديد الحذر أبطأ من تقدمه عندما اقترب من 
المدينة لمعرفته بتجمع جيش كبير للقائه » ويضم متطوعين بعضهم من أقصى 
الجنوب قرب بيت المقدس ٠‏ وربما فسر المدافعون عن حلب بطه تقدم 
تیمور JE‏ أنه ضعف ٠‏ لذلك قرروا لقاء تيمور خارج المدينة » هما bone‏ 
بالقضاء عليهم ٠‏ وأباح تيمور لرجاله سلب ونهب المدينة لمدة ثلاثة أيام 
وبعدها ذبح سكانها وقام بهدمها ٠‏ 


ان المصير المرعب الذى انتهث اليه مدينة حلب دفع مدينة حماة 
على الاستسلام فورا ثم تبعتها كل من حمص وبعلبك , وفى أوائل سنة 
١‏ م كان تيمور على مقربة من دمشق » ووضع تيمور خطة للقضاء 
على .تلك المدينة المهمة نظرا OY‏ حجمها الكبير وثروتها يمكنان سلطان 
فصر من الحصول على قاعدة ممتازة يستطيع منها قيادة الحملات الحربية 
شمالا ضد امراطوريتهة ٠‏ على أن تيمور سارع فى استغلال cS gl)‏ نظر! 
لان الاضطراب والخلافات بين سلطات المدينة ‏ السوديون والمصريون _ 
- ساعدت على جعل مهمته أكثر سهولة ٠‏ وجاء فرج من مصر ومعه جيش , 
بيد أنه فعل ذلك وهو يعانى من قدر هائل من الهواجس والشكوك BY‏ 
tty‏ الهزيمة. على يد تيمور التى قد تكلفه ضياع عرشله المترنح ٠‏ 
وما أن وصل فرج الى دمشق وتناوش مع جيس نيمور حتى سارع بالعودة 
الى القاهرة عند سماعة أن العديد من الأمراء قد عادوا ثانية الى القاهرة 
دون )45 ٠‏ 


وأغلقت دمشق أبوابها واستعدت لمواجهة هجوم تيموز » فى الوقت 
الذى استمرت فيه المفاوضات مع القائد المغولى , الذى أقام معسسكره 
co‏ أشوار المدينة مباشرة ٠‏ وأفضل المصادر التى أمدثنا. بما حسدث 
هو CIM‏ العربى الشهير « ابن خلدون » , الذى ذهب J‏ دمشق مع 
السلطان فرج ٠‏ وظل بالمدينة ٠‏ ويبدو أن تيمور عبر عن رغبته لمشاهدة 
العالم » وعلى ذلك لزل Gets gol‏ اليه بواسطة حبل Sate‏ من فوق 
سور المدينة » ذلك OY‏ .المجموعة التى: رفضت مناقشة شروط نيمور كانت 
قد أغلقت أبوابها.٠‏ ووفقا لشهادة ابن خلدون فانه تباحث مع تيمور sal‏ 
خمسة ؤثلاثين:يوها. e‏ وانشغلا: فى مناقشات علمية تتملق' بمجموعة مختلفة 


ANA 


من الموضوعات ٠‏ وطلب ثيمور من ابن خلدون أن يعد له دراسة جغرافية 
عن المغرب »> اقليم شمال افريقيا غرب مصر تقريبا » على أن يذكر له 
الجبال « والأآنهار ‏ والمدن ٠‏ 
كانت الفدية الأولى التى وافق نيمور على قبولها ثمنا لحزية المدينة 
.مليونا من ٠ WU‏ وعندما قدم اليه قادة dyall‏ هذا المبلغ » طالب 
بعشرة ملايين من الدنائير » ثم أصر على أن. تقدم اليه ثروة كل التجار 
والأثرياء الذين هربوا من المدينة » وكذلك كل الدواب والأسلحة ٠‏ وبعد 
.أن تأكد تيمور من عدم مقدرة المديئة على الدفاع عن نفسها » اتهم السكان 
pail‏ خارجون على نعاليم الاسلام الحنيف e‏ وأذن لمحاربيه بممارسة 
عمليات السلب والنهب وجمع الغنائم » وسواء بفعل فاعل أو مصادفة , 
٠‏ اشتعلت الثيران بالمدينة وتحولت فى وقت قصسير الى رمأد مصحوب . 
بالدخان ٠‏ ومن بين المنشآت الشهيرة مسجدها الكبير الذى ضم UYT‏ من 
الذين احتموا به ٠‏ لقد ماتوا بعد أن انهار عليهم سقف المسجد ٠‏ وباستثناء 
العمال المهرة والحرفيين » قام تيمور بذبح أو تحويل باقى سكان المدينة 
الى وقيق + ش 
ربعد سقوط دمشق » أرسل تيمور قوة للاستيلاء على آنطاكية › 
فى الوقت الذى قاد فيه معظم جيشه الى سيفاس ٠‏ وربما كانت لديه النية 
اللهجوم المباشر على بايزيد > بيد أنه نظرا لعدم مقدرة جيشه على احتلإل 
بغداد » فانه قرر المسير اليها ٠ dude‏ واستغرق حصار بغداد ستة 
سابع » » قبل الاستيلاء على المدينة ٠‏ وكان قد مر حوالى قرن ونصف 
قرن تقريبا عندما استوى هولاكو © حفيد جتكيز خان على تلك المدينة 
Ip tye‏ ( سنة ۱۲۵۸ م ) ٠‏ أما على عهد تيمور فقد عانت من عمليات 
“سلب ونهب أكثر ضراوة WS‏ عما حدث فی عهد هولاکو + وباستثناء عدد 
:قليل من المبانى الأثرية القديمة » فان كل ما بقى عندما هاجم تيمور 
والمغول بغداد كان حوالى واحد وعشرين كوما عاليا من رءوس تسعين 
\ ألفا من سكان المدينة الذين ذ بحوهم ٠‏ وفى ذلك الحين أصبح تيمور مستعدا 
ol SY A‏ عدوه على الدفاع عن نفسه » وأن يضعه فى موقف يستحيل NAN‏ 
A‏ منه » ذلك العدو وهو أشد aken‏ ار ah.‏ بايزيد سلطان الآتراك 
االعثمائين ٠‏ 
ne‏ ا a‏ بالمغول »> ففى الحقيقة › e‏ کان من 
-جراء هجوم المغول عليهم أن اضطروا الى الاتجاه غربا من بلاد نركستان ٠‏ 
وفى Blot‏ القرن الرابع pte‏ » شقوا طريقهم عبر آسيا الصغرى » تحت 
sols,‏ قائدهم عثمان GUI‏ حملت rele‏ اسمه e‏ وأقاموا.امارة خاصة بهم 
فى الجزء الشمالي الغربى .من شبه الجزيرة ( بيثينيا ٠. ) Bithynia‏ 


واستطاع أورخان بن عثمان مد نفوذ الحكم العثمانى على الجزء الأكبر من. 
آسيا الصغرى ‏ بضم ما بقى من ممتلكات الأتراك السلاجقة ٠‏ وكان هؤلاء 
السلاجقة قد انتقلوا الى تلك المنطقة da‏ ثلاثة قرون قبل العثمانيين » فى 
القرن الحادى pte‏ » وشيدوا امبراطورية قوية لهم » بلغت أوج قوتها 
عندما ضمت سوريا وآسيا الصغرى » وفارس e‏ وبلاد ما بين النهرين ٠‏ 
وتنتهى تقاليد السلاجقة والأثراك العثمانيين الى أصول قبيلة الغز نفسها ٠‏ 


وفى سنة ٠۴٣٠١‏ م اتخذ أورخان خطوة حاسمة wal‏ الى امتداد حدود 
الامبراطورية العثمانية الى أوربا عندما تزوج من ابنة حنا الخامس. 
كانتاكوز ينوس Cantacuzenus‏ المطالب بالعرش البيزنطى فى 
القسطنطيدية ٠‏ واستولت قواته ell ٠‏ أرسلها الى أوريا لمساعدة صهره a‏ 
بمساعدة قوات أخرى سنة ٠٠٠١‏ م » على برزخ جاليبول ٠‏ وفى سسنة 
۱ م استولى على أدريانويل Adrianople‏ عاصمة اقليم تراقيا e‏ التى, 
ظلت منذ ذلك الحين عاصمة تركيا الأوربية الى أن استولى الأتراك Je‏ 
القسطنطينية سنة م ٠‏ وفى سنة ۱۳۸۷ م استولى الأتراك على مدينة 
سالؤونيكا Salonika:‏ ذات الميناء المهم ٠‏ وقدر للأتراك البقاء في أوربا ٠‏ 


ان الذى سهل نجاح الآتراك: الباكر هو وجود حالة من التفكك. 
السياسئ فى اقليم البلقان * عل أن .هناك عوامل عديدة أدت .الى هذا التفكك. 
وساعدت عل تفاقيه + وأحد هذه-العوامل يمكن تسميته بالآمال. القومية 
لعديد من شعوب ذلك الاقليم ,. للتطلع لاقامة ؛مبراطوريات صغيرة خاصة 
بهم JUJU ٠‏ : والبوسنة » والضرب :.والمجر > والولش > كلهم جميعا 
wl,‏ لهم طموحات فى حكم أنفسهم بأنفسهم « داخل حدود هشت ركة Bole‏ 
مم جيزانهم * والقسم السكان Lat‏ بالمنطقة بالنسبة لولائهم الدينى › 
فالكثير منهم كانوا من المسيحيين اللاتيننين ؛ وغالبيتهم كانوا من اليوناليين. 
الارثوذكس ٠‏ ولم يحمل أى فريق منهم مشاعر الحب نحو الفريق الآخر ٠‏ 


Us yet Gy ght pay) Lit‏ + التى كانت في وقت ما تمارس .سلطة. 
فعالة على الجزء الأكبر من الاقليم > LS‏ أضعف المجموعات فى ذلك 
الحين ٠‏ اذ أنها لم تسترة نشاطها عل الاطلاق منذ سنة ١١5١5‏ م عندما 
اقتحم الصليبيون ر الحملة الصليبية الرابعة ) e‏ ووضعوا حدا لوجودها ٠‏ 


oy 


وفى سنة ١751١‏ م قامت حركة انتعاش الامبراطورية , بيد أنها كانت 
طفيفة ولم تكن سوى تذكرة. للعالم بالعظمة WLI‏ لمدينة القسطنطينية ٠‏ 
اذ أن الخلافات بين الأسر الحاكمة جعلتها فى حالة من الضعف على الرغم, 
من تعرض وجودها للخطر .على يد الصرب من الغرب والأئراك العثمانيين 
من الشرق ٠‏ وفى ذلك Godt‏ نجح البنادقة وأهل جنوة فى تحويل اتجاه 
معظم الأعمال التجارنة الى صالحهم ٠‏ 


VAN 


ويرجع الفضل الى مراد الأول ( ۱۲۹۲ د YAA‏ م ) 2 الذى بنى 
الدولة العثمانية على قاعدة صلبة ومنها استطاعت فرض سيطرتها على 
البلقان وآسيا الصغرى ٠‏ وفى سنة ۱١۸۷‏ م » وبمساعدة المحاربين. من 
الولايات Cea ote aaa) Rae‏ مراد اضعاف امارة كارامان 
Karaman‏ شی كانت أقوى SLY‏ فى آسيا الصغرى ly‏ لم تكن 
تحت سيطرته ا oe i‏ 
مراد قيما عدا مدينة سيفاس التى استطاع حاكمها الاعتماد على المفول 
فى الحصول على بلغاريا والبوسئة ٠‏ وفى يونية 5 م2 وفى معركة 
کوسوفو Kossovo‏ قوى مراد الأول bles‏ حكمه على كل المنطقة عندما 
قضى على جيش متحالف من شعوب البلغار والولش Wallachians‏ 
t dirs gad lg‏ والصرب 0 


ان النصر اليا الثمن الذى أحرزه الأثراك فى كوسوفو » كان بداية 
الفترة من الهيمنة التركية قدر لها البقاء لمدة أربعة قرون ٠‏ وقبيل المعركة 
اغتال وطنى هن الضرب مراد الأول My ٠‏ كانت كوس وفوبداية أيضا 
لعهد بايزيد خلفا لشقيقه » حيث عرف wp‏ فى التاريخ باسم «الصاعقة» 
نظرا dre pad‏ وشدة. بطشه , بالأعداء * وفى ٥٠۰ dus‏ م ضم بابزيد شقيقة 
حاكم الصرب الى حريمه ٠‏ وربما كانت هذه الخطوة أهم الخطوات cll‏ 
اتخذهاء» GY‏ أتاحت له مساعدة الفرسان الذين يحملون دروعا ثقيلة , 
وأسلحة كثيرة ge‏ أهالى الصرب ٠‏ واستغرق الأمر عدة سنوات لاخضاع 
أمراء. آسيا الصغري » الذاين أعلنوا الثورة عند اشاعة نبأ مقتل aly‏ > 
وأخيرا اخضعوا لسيطرة الأتراك. * ويجلول سنة WAY‏ م عندما انتهى 
بايزيد من اخضاع آسيا الصغرى » > نجح Lint‏ فى القضاء كن الاد البلغار 
وحرمهم من الحكم الذاتى .٠‏ بل انه بايزيد أجبر الامبراطور البيزنطى على 
دم التحصينات الجديدة التى أقامها. حول du te‏ القسطنطينية ٠‏ 


ان ازدياد القوة الت ركية وتقدمها تجاه الدانوب فى ذلك الحين آثار 
اهتماما عاما فى غرب أوربا + على أن اكثر الذين انزعجوا لذلك التوسع 
التركى كان سيجيزمو: د Sigismund‏ ملك المجر > GA‏ تقع مملكته ذ 
Gb‏ التوسع الت ركى ٠‏ وعلى الرغم من أن سيجيزمونب حقق بعض المكاسب 
'الطفيفة ابان. مقاومته MEW‏ ¿› فانه أدرك مدی aagi‏ الخطير الذى 4.05 
الأتراك عليه وعلى مملكته ٠‏ كما اهتم الامبراطور البيزنطى مانويل الثانى 
'اهتماما شديدا ( VETO 7 ١593١‏ م ) »› اذ deg‏ المسلميل وقد طوقوا. 
عاصمته ذاتها 2 كما اهتم أيضا LES)‏ بو نيفيس التاسع' Boniface IX‏ 
gl‏ وجد أن المد الاسلامى پبتلع آراض مسيحية جدديدة عاما بعد عام . 
واستحاية الى نداءات بو نيفيس < ومانويل » .وسبحز مو لك oi om‏ 
من أكبر الجيوش الصليبية التى احتشدت فى بلاد كثيرة من غرب eL‏ 


1 


١8 


وانضم فرسان من انجلترا » وفرنسا , وايطاليا » وبولندا » وبوهيميا , 
وألمانيا الى أهالى المجر تحت قيادة سيجزمو ند » الذى كان فى انتظارهم فى 
Buda jay dude‏ ولوحفل عدم وجود مقائلين من المسيحيين من امارات 

البلقان رغم أنهم اشتركوا فى المعركة التالية فى نيقوبوليس Nicopolis‏ 
تحت أعلام بايزيك ۰ . 

ان مسألة تعداد القوات الصليبية التى تجمعت عند بودا فرضت 

نفسها كمشكلة عادية عند دراسة مصادر التاريخ الوسيط ٠‏ ان مدى 
عدم الاهتمام بمثل تلك المصادر يظهر فى أحدها الذى قال ان road ode‏ 
المسيحى بلغ ماثة آلف مقاتل » Oly‏ خساثر هذا الجيش بلغت مائتى ألف , 
بيد أن الكتاب المحدثين يقدرون تعداد الجيش الصسليبى بحوال 
مائة wt‏ مقاتل ٠‏ انهم قبلوا الأعداد التى ذكرها المؤرخون , ولم لا ؟ لقد 

ثبت أن معركة نيقوبوليس لها أهمية كبرى٠‏ أما المؤرخديلبروك Delbruck‏ 
فقد خفض عدد كل الجيش الصليبى الى ما بين نسعة GYT‏ وعشرة آلاف 
مقاتل » اشترك منهم فى القتال سبعة آلاف وخمسمائة مقاتل ٠‏ وعل الرغم 
من أنهم جميعا كانوا من الفرسان المدرعين » فلم يرد ذكر شىء عن الجئود 
المساة © وانضم اليها القوارب التى بها أهالى البندقية وجنود للمساعدة 
فى القتالم بعد تحركها. من البحر الأسود وأبحرت فى نهر الدانوب ٠‏ 

وعندما ple‏ بايزيد بوجود الجيش الصليبى فى بودا » فك الحصار 

عن القسطنطينية. » Tog‏ استعداداته للقاء الجيش المسيحى + ومنذ اللحظة 
الأولى لم يكن بأيزيد متلهفا على لقاء العدو ٠‏ اذ كان راغبا فى اتاحة الفرصة 
للصليبيين للتقدم فى عمق بلاده ٠‏ وبعد أسبوعين من اعداد جيشه للحرب 
نحرك بأقصى سرعة لدرجة أنه قضى على القوات: الاستطلاعية التى أرسلها 
الصليبيون لجمع المعلومات ٠‏ وبذلك أدهش الجيش الصليبى ٠‏ الذى كان 
bots‏ حصارا حول مدينة نيقوبوليس ٠‏ ; ۰ 


كانت مدينة نيقوبوليس القلعة التركية الرئيسية على نهر الدانوب٠‏ 
ونظرا لافتقار الصليبيين الى أدوات الحصار e‏ فانهم تمركزوا حول taali‏ 
على أمل اجبارها على الاستسلام جوعا ٠‏ وقبل أن يدرك المسيحيون ما قد 
حدث dot)‏ بايزيد: موقفا دفاعيا de‏ بعد حوالى خمسة أميال جنوب 
نيقوبوليس على تح ( سهل واسع مرتفع ) C)‏ عرضه حوالى نصف ميل 
ونحميه من الجانين وديان صغيرة dius‏ وشديدة الانحدار ٠.‏ وأصبح على 
الصليبيين مهاجمته من. أسفل الواذى ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك لم يزعج هذا التطور كثيرا من الصليبيين ولا سيما 


٠ بين قوسين من عند المترجم‎ Ok) 


\AY 


الفرنسيين ٠‏ اذ كانت لديهم ثقة لا حد لها فى ابادة الرعاع الذين 
لا يعرفون شيئا عن النظام ٠‏ وتوقع الفرنسيون UIT‏ المقدرة على التصدى 
لهم ٠‏ وذكر المؤرم المعاصر فرواسار ١ Froissart‏ لقد تحركوا 
لالحاق الهزيمة بكل الأثراك والتقدم صوب الامبراطورية الفارسية ونظرا 
لتفوق العدو عليهم فى 'نخطيطه الجيد ec‏ الذى ألحق rool‏ الهزمة, 
وباحتلاله موقعا دفاعيا قويا « فانهم اختلفوا فيما بينهم بشأن من يثال 
شرف شن الهجوم الأول على المسلمين والحاق هزيمة منكرة بهم » 0 

على أزسيجزمو ند لم يشاركهم تلك. الثقة ٠‏ اذ الواقع أن الافراط 
فى الثقة عند حلفائه سببت له وللمجريين التابعه له ألما نفسيا مبرحا ٠‏ 
فقد تعلم المجر بون من التحربة شراسة المحاربين الآتراك ‘ وكانوا على عام 
أن هؤلاء الأنراك بسطوا سيطرتهم على شعوب البلقان ليس بمحض ' 
الصدفة » Lily‏ بالجهد . والحملات المتواصلة ضد جنود كانوا من أشد 
جنود العالم بأسا ٠‏ وحاول سيجزموند كثيرا بان يكون هو وأتباعه من 
شعب المجر أول من يتصدى sta‏ » ذاكرا أنه سبق .له الدخول فى معارك 
مع هؤلاء الأعداء e‏ بالاضافة الى أن جيشه المحرى كان يضم فرسسانا 
يستخدمون سهاما مسل السهام التى يستخدمها الجيشى التركى ٠‏ 
بيد أن الفرنسيين أصروا على أن يكونوا أول من يقوم بشن الهجوم 
العسكرى ولسوء حظهم ٠‏ فعلوا ما أرادوا ٠‏ 


وهناك العديد من أوجه التشابه بين المعركة التى دارت رحاها فى 
نيقوبوليس بين الصليبيين والآتراك وبين تلك التى دارت فى كريسى 
Crecy‏ بين الانجليز والفر نسيين ٠‏ وآكش أوجه هذا التشابه أن المنتصرين 
فى كل من المعركتين احتلوا مواقع دفاعية قوية مما أجبر العدو على الاقتزاب 
من أراضئ أكثر انخفاضا ٠‏ وعلاوة على ذلك + فان الفرنسيين 2 فى موقعة 
کرښی لم يشمنوا عسجومهم فى شكل تکتل منظم  Lily‏ .على شكل هجمات 
متقطعة Jey‏ موجات e‏ وهو ما فعله الصليبيون فى موقعة نيقوبوليس ٠‏ 
EAs \‏ رجه pellet Ca pathol: 903, 4, Gla‏ كا لوا متف و قبن نيار 
S 0‏ ناحية أعداد القوات ٠‏ 


“play,‏ الباحث المشنكلة نفسها فى تحديد حجم الجيش التركى فى, 
موقعة نيقوبوليس كما هو الحال بالنسية للجيشن المسحيى SIs‏ قدمت 
المصادر المسيحية المعاصرة للقارىء أعدادا مبالغا فيها » ولا شك أنها حاولت: 
تبرير الهزيمة المنكرة التى منى بها الجيش الصليبى بطريقة ملطفة ٠‏ 
و بالنظر الى الاستراتيجية التى اتبعها الصليبيون ste‏ بالأصح نقاط الضعف 
فيها » فلا يبقى ضرورة الى ذكر التفوق العددى SSW‏ لتفسير انتصارهم ٠‏ 
ان الاشارة الى أن عدد الجيش الت ركى كان حوالى أربعماثة آلف مقاتل 
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كما ذكر أحد كتاب العصور الوسطى أمر غير مقبول تماما » وكذلك أيضا 
أنه كان SL‏ ألف مقائل هو أمر فير واقعى وهو الذى افترضه العديد من 
العلماء المحدثين ٠٠‏ ويميل المؤرخ الحديث ديلبروك Delbruck‏ آن يكون 
حكما حذرا فى استخدامه الاحصاءات التى قدمها المؤرخون فى العصور 
الوسطى ٠‏ قام بتخفيض أرقامهم عن الجيشى التركى الى ما بين أحد pit‏ 
Wi‏ واثنى عشر ٠ WE‏ ويتيح هذا الرقم ميزة بارزة فى القوى البشرية 
بالاضافة الى الموقع الدفاعى الذى سيطر عليه وزاد من قوة ثفوق بايزيد ٠‏ 

ان اختلاف نوعية المحاريين الذين كانوا نحت قيادة بايزيد ربما كان 
يمثل قدرا من التفوق » اذ ان المسيحيين فى الولايات التابعة للسلطان 
ضموا bond‏ بينهم فرسانا وجنود ٠ shite‏ وفيما يتعلق بالمعدات والأسلحة , 
فان الفرسبان الصليبيين كانوا مسلحيل بأسلحة ومعدات ثقيلة » على الرغم 
من قلة عددهم ٠‏ وغالبية الحلفاء المسيحيين الذين تحالفوا مع السلطان 
ou ob‏ جاءوا من الصرب Serbia‏ حيث كان حاكمها يمت بصلة النسب 
للسلطان ٠‏ ويقال ان هؤلاء الصرب حاربوا بشجاعة فى معركة نيقو بوليس 
وأنقرة فيما بعد ٠‏ 

وضم المحاربون الأآثراك فى جيش بايزيد جنودا على قدر من النظام 
بالاضافة الى عدد آخر أقل تدريبا ٠‏ ومن بين الآخرين يمكن ذكر الفرسان 
خفيفى العدة ٠‏ وهم نوع من الفرسان غير النظاميين الذين يتقدمون الجيش 
الرئيسى ٠‏ لكى يوقعوا الفوضى فى جيش العدو » والعمل على اعاقته عن 
العمل ٠‏ أو يقوهوا بشن الغارات المتكررة على جناحى جيش العدو ٠‏ 
وأحيانا يقوم هؤلاء الفرسان خفيفى العدة » بالعمل كادوات لجذب العدو 
للمعركة ويتظاهرون بالهروب بعد أول لقاء مع هذا العدو ٠‏ عند ذلك 
يندفم العدو الى الأمام على آمل احراز نصر سهل » دون أن يتوقع أنه قد 
وقع بالفعل فى فخ نصبه الطرف ٠ PW‏ 

ان القوة الحقيقية للجيش التركى فى أواخر القرن الرابع عشر كانت 
اتكمن فى جماعة السيباهيز Janissaries  ةيراشكنالاو  Sipahis‏ 


وجماعة السباهيز هم فرسان تحميهم دروع » وينسب الى أورخان 
استخدامهم فى الجيش لأول مرة ٠‏ وقاموا فى بداية الأمر بمهمة الحرس 
الشخصى للسلطان ٠‏ وبتزايد عددهم أصبحوا يشكلون قلب الجيش 
وعصبه وكان القوس والسهم سلاحهم الرئيسى › أو عل الأقل السلاح الذى 
استخدموه ضد العدو عندما كانوا بهاجمون بخيو لهم السر بعة ٠‏ وما أن 
تنفد سهامهم » ويصبحوا على مقربة من العدو » فائهم يستخدمون الرماح 
والسيوف المعقوفة الوحيدة الحد » وكذلك الخناجر ٠‏ ان قتال التلاحم لم 
يتناسب مع الفارس الثقيل العدة فى غرب أوربا » بيد أن السرعة 
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٠ على العدو‎ pie: 


على أن القسم الفريد فى جيش بايزيد كان الاتكشارية أو « القوات 
الجديدة » ٠‏ ان غالبية هؤلاء المحاربين تم انتزاعهم من أسرهم منذ صباهم 
كنوع من الضريبة التى فرضها السلطان على تلك الشعوب التى أخضعها 
لارادته , وكان معظمهم من المسيحيين i‏ وتمت تنشثتهم فی مساکنهم 
الخاصة » وتلقوا ندريبات على درجة عالية حتى صاروا متخصصين ۰ وتولى 
الدراويش تلقينهم مبادىء الاسلام ولم يسمح لهم بالزواج أو تكوين أسر , 
ولم يكن هناك لأحد سيادة عليهم سوى قائدهم السلطان + وحاربوا BLAS‏ 
استخدمؤا السهام ٠‏ واذا ما استطاع قائد ماهر أن يزامن هجوم الانكشارية 
مع هجوم السيباهى Sipahis‏ كان النصر حليفه ٠‏ ومن ثم جعلا الجيش 
التركى من أفضل جيوش العصر » ان لم يكن أفضلها جميعا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن أروع صفحات تاريخ الانكشارية سجلت لهم فى المستقبل » فان 
عددهم فى نهاية القرن الرابع عشر بلغ حوالى خمسة آلاف مقاتل ٠‏ ويبدو 
pail‏ لهم الفضل فى انتصار الساطان فى موقعة نيقوبوليس ٠‏ 

وقبل حدوث Tall‏ بين الجيش المسيحى والجيش التركى فى ٠‏ | 
نيقو بو لیس ظهرت aes Slt‏ ا ار فى الحيةن الصليبى ٠‏ 
كان الجيش. الصليبى. ب يفتقر الى وجود قيادة موحدة » فرغم أن سيجزمو ند 
ملك المجر القائد العام بصفة رسمية : لكنه اذا لم يکن a‏ 
للفرنسيين بان . يكونوا أول المهاجمين للعدو على سبيل ٠ SLA‏ لقام 
الفرنسيون رغم أنف الجميع » بتنفيذ رغبتهم ٠‏ كما لم يكن سيجزموند 
متأكدا Je‏ الاطلاق. من أن الولش Walichians‏ سكان اقليم ترانسفاليا 
الذين كانوا ضمن رعاياه c‏ سيحتر مون أوامره + وباختصار كان جيشه به 
نقطة الضعف الرئيسية فى الجيش الاقطاعى التقليدى 0 


٠ ; \‏ وقام سيجيزموند بمحاولة أخيرة يائسة لاقناع. الفر نسيين بالسماح 
| له وللمجريين التابعين له Ob‏ يكونوا dal‏ من يتقدم صوب العدو وذلك 
بارساله قائد dade‏ الذى توسل اليهم شخصيا ٠‏ بيد أن الفرنسيين 
أصروا على تحقيق المجد لأنفسهم ٠‏ وعلى الطريقة الفروسية التقليدية هاجم 
الفر نسيون طليعة الجيش التركى المكون من قوات غير نظامية من الفرسبان 
cml sty‏ بالسهام » ومن المحتمل أن الآخرين كانوا من الانكشارية ٠‏ وطلبٌ 
سيجزمو ند الابطاء فى تقدمهم , والانتظار حتى يتقدم اليهم الجيش الر ثبسى. 
ولكن دون جدوى ٠‏ وكما كان متوقعا , لم يجدوا صعوبة فى تشتيت شمل 
الفرسان الأتراك الذين التقوا بهم ٠‏ أما. الأمر مع الانكشارية فقد كان 
مختلفا ٠‏ اذ لم بتوقف الفر نسيون عن التقدم فحسپ ‘ وانما وحدوا! 
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أنفسهم فجأة محاصرين من الجانبين » كما هاجمتهم قوات السيبامى الذين 
ظلوا مختفين خلف أحد التلال ٠‏ وفى مدى قصير تمت محاصرة الفرنسيين 
polls‏ 0 

وفى الوقت الذى تحرك فيه سيجزموند وحبشه ejay‏ من OUY‏ 
.والبولنديين » كان قد سبق السيف العذل٠أما‏ الولش وأهالى ترانسلفانيا 
فانهم لم ينتظروا حتى يقاتلوا ٠‏ اذا ما أن شاهدوا الخيول التى كان 
يمتطيها الفر نسيون فوق التل » تنتقدم بسرعة الى الخلف دون راكبيها حتى 
غادروا ميدان المعركة بكل بساطة ٠‏ وكان سيجزموند من بين القلة التى 
لاذت بالفرار ٠‏ اذ كان مضطرا الى نرك ميدان المعركة والهروب مستخدما 
Lo:‏ فى نهر الدانوب ٠‏ وعلى الرغم من أن المعركة انتهت بالقضاء على 
الجيش الصليبى > فان القتال كان شرسا ٠‏ ويقال ان بايزيد استشاط 
غضنبا لفداحة الخسائر فى الأفراد لدرجة أنه أمر بذبح كل الأسرى الذين. 
يزادث أعمارهم عن العشرين « وتحويل من هم دون ذلك السن الى عبيد » 
مع استثناء عدد قليل يمكن الحصول على فدية عنهم ٠‏ ْ 

ان القضاء على الجيش الصليبى فى ليقوبوليس أفسح المجال 
اللاستتعداد للمعركة الفاصلة بين بايزيد وتيمور ٠‏ واذا ما أدخل المرء فى 
اعتباره شخصية الرجلين » أدرك أن معركة حتى الموت تنتهى بمنتصر دون 


منازع » باتت أمرا لا مغر منه ٠‏ اذ لم يستطع تيمور أن يهدأ له بال الا بعد ١‏ 
أن يدين له بالولاء كل الحكام على امتداد حدود امبراطوريته ٠‏ أما بايزيد 0 
فلم يقنع BL‏ من حكمه لامبراطورية تمتد من الدانوب الى نهر الفرات ا 


وربما الى نهر النيل ٠‏ . 


قام نيمور بتفجير الموقف ٠‏ اذ بعد أن عاود بايزيد حصاره 
للقسطنطينية بوقت قصير ؛ طالب aged‏ بتسليمه أحمد جلال يار » سلطان 
بغداد + بيد أن بايزيد الجرىء قص لحية مندوب تيمور على الفور » وأرسل 
رسالة مهينة الى تيمور ٠‏ وورد فئ رسالته كما ذكر olin je‏ أنه يعرف ‘Ot‏ 
هذا القول سيدفعه الى مهاجمة بلاده فان لم يفعل تكون زوجاته مظلقاته 
طلقة بائنة ٠.‏ ويقال ان تيمور رد على ذلك القول متعجيا z‏ 
ان ابن عثمان أصيب .بالجنون من dy‏ بالسبايا اذ أنهى رسالته بذكر 
النساء ؛ لآنه.وفقا لما ذكزه ابن عر بششاه كان من عادة المغول أن ذكر المرأة 
جر dor‏ واهانة لا تغتفر , الى dod)‏ أنهم لا ينطقون كلمة امرأة و Oped‏ 
ذلك بكل جسرص » Od gid‏ اذا أنجب أحدهم أنثى : « ولدت احدۍ 
المججبات ٠‏ أو ربة ce‏ › أو محجبة أو أى شىء من هذا القبيل » ٠ (NN)‏ 


arnt‏ العالم المسيحى لاقتراب اللحظة المصيرية عندما أصبح. الصراع 
سن بايزيك وثيمور واقعا لا محالة ٠‏ اذ ان ما کان olet:‏ البابوات وأوربا 
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السيحيسة منذ أمد tae‏ أن تنشب الحرب بين المسلمين والمغول > 
وأضحت تلك الحرب وشيكة الوقوع ٠‏ وشعرت. القسطنطينية بالارتياح 
وتنفست الصعداء > عند اقثراب المعركة , OY‏ أسوارها كانت واقعة ثحت 
الحصار للمرة الثانية ٠‏ اذ بدأ حنا الوصى على عرش القسطنطينية , 
المفاوضات مع cy ged‏ وفعل الشىء نفسه شارل الخامس ملك فرنسا > 
بل حتى امارة طرابيزون الصغيرة أرسلت اليه ما يعبر عن تقديرها له 
وتعاطفها عمه معلنة استعدادها للسماح له باستخدام ميئائها الوحيد 
وكذلك وعده أهالى جنوه الذين يديرون منطقة برا Pera‏ الجزء GU‏ 
يقع عند القرن الذهبى من القسطنطينية e‏ بارسال سفنهم e‏ ومنع آى 
(هدادات عسكرية تركية تحاول العبور من أوربا الى أسسيا الصغرى 
۱۵۴ ما شن wpb‏ حريا هناك ٠‏ 

لا شك أن تيمور لم يول تلك التعهدات أدنى أهمية ٠‏ اذ كان يدرك 
أن الممالك المسيحية لا يعنيها شىء سوى أن يقضى بأيزيد وتيمور على بعضهما 
البعض ٠‏ عل أية حال , فلن نتحرك أى دولة من تلك الدول المسيحية الا بعد 
أن يصبح من الواضح للعيان أى الجانبين كتب له النصر ٠‏ 

وفى أواخر ربيع ستنة VEY‏ م قام باستعراض AS‏ لقواته فى 
سيئاس حيث أمرهم بالتجمع للاستعداد النهائى للمعركة ضند بايزيد ٠‏ 
ووصلت اليه التعزيزات من كل أنحاء امبراطوريته OW gy ٠‏ معظم المحار بين 
عن الفرسان Gal}!‏ بالسهام , وارتدى. بعضهم معاطف Lele‏ ضفائح 
معدنية , والبعض الآخر ارتدى بدلة حربية عليها دروع وكذلك دروع على 
خيولهم ٠‏ أما هؤلاء 'الذين أتوا من سمرقند فكان منظرهم نابضا بالحيوية 
يسبب معداتهم المثيرة للاعجاب » وبذلك قدموا الدليل المقنمع Je‏ ضخامة 
كميات الغنائم التى جمعها تيمور فى عاصمته . وعن التقدم فى الصناعة 
على أيدى الفنانين الذين أحضرهم الى هناك ٠‏ ولكل مجموعة أعلامها الخاصة 
يها منها القرمزى » والأصفر e‏ والأبيض » والأرجوانى 6 والألوان BAN‏ ب 
التى توافقت مع ألوان السروج » والملابس › والتروس > وجعب السهام » 
والأجزمة « والتروس الصغيرة المستديرة ٠‏ ۰ 

حشد بايزيد جيشه e‏ بدوره فى مديئة بروسا Brusa‏ عاصمة آسيا 
الصغرى التركية ٠‏ وتجمعت هناك قواته التركية من الانكشنارية والسيباهى 
.ومعهم الفرسان gdh‏ العدة من الصرب › والفرسان الآخرون والمشاة الذين 
آرسلهم الأتباع المسيحيون فی آقاليم البلقان ٠‏ وجاء محاربون » 
ريما متساوون فى العدد مع القوات « الأوربية » من الامارات المختلفة قى 
سيا الصغرى » بعضهم كان من رعايا الأمراء المغول الذين هر بوا الى تيمور 
عندما clint‏ الاتراك أراضيهم ٠‏ ولم يكن هناك قوات مصرية o‏ اذ تجاهل 
فرج طلب بايزيد لتقديم المساعدة ٠‏ 
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ومن مدينة بروسا قاد بايزيد جيشه تجاه الشرق ٠‏ وسلك بايزيد 
Slot ib.‏ خلاله ol poll‏ الضيقة والوديان حول توقات Tugat‏ 
.وهو طريق مواز تقريبا لمجرى نهر الهاليز River Halys‏ على بعد Jig‏ 
خمسة وسبعين ميلا الى الجنوب ٠‏ ان الطريق الذى سلكه بايزيد كان أقصر 
الطرق الى الأقاليم الشرقية لآسيا الصغرى ٠‏ وكانت معلومات بايزيد أن 
تيمور سيتقدم من خلال ذلك الطريق ٠‏ وكان من المفروض أن ينتظر 
بايزيد تيمور فى معسكره الوافر old)‏ فى أنقرة Angora‏ وألقى اللتاب 
المحدثون اللوم على بايزيد لعدم قيامه بذلك ٠‏ بيد أن بايزيد كان لديه 
ثقة فائقة فى مقدرة جيشه على هزيمة ثيمور , وعمل على نقوية:هذه الثقة 
ما قد حدث مؤخرا فى نيقوبوليس ۰ اذ لم پستسع بايزيد فكرة تحرك 
يمور فی آراضی. دولته ونعريض مدنها وقراها للسلب والتهب + وريما 
(te‏ بايزيد lat‏ من أن ستغرق نيمور وقتا طويلا الى أن ob‏ الدخول 
فى المعركة ؛ وهو الأمر GU‏ لا يستطيع أن يتحمله بايزيد الا بصعوبة ٠‏ 
اذ كلما طالت الفترة قبل خوض تلك المعركة e‏ واستمر تيمورمعسكرا بقواته 
فی آسنيا احرف اليا ]جل ارس ope al eel get‏ 
٠ Wale garlic‏ 


وكان فى استطاعة تيمور أن يؤجل الهجوم ٠‏ اذ بالنسبة اليه لا 92 dom‏ 
خطر ثورة يتم ندبيرها من خلفه ٠‏ لذلك ترك بايزيد ليقوم بتسديد الضربة 
الأول ٠‏ وكان تيمور عل علم أن بايزيد لا يستطيع الانتظاد وريما فعل 
Lu‏ ينم عن الحماقة فى تلهفه على حدوث المعركة ٠‏ فبدلا من أن يقود تيمور 
جيشه غربا على امتداد أقصر الطرق ٠‏ :الذى سوف يجعلة يصطدم وجها لوجه 
مع بايزيد + فانه قرر أن يسلك الطريق الاطول » والأسهل على امتداد 
نهر الهاليز Halys River‏ وفى الطريق عبر وادى هذا النهر يستطيع 
:رجاله المصول على الكثير من الغنائم لأنفسهم > والعشب الوافر ret‏ . 
كما أن هذا الطريق غير المباشر بعض الشىء سيجعله على مقربة من مؤخرة 
cash gee‏ مها al lal pve yd GU Gb‏ اراح ا سيج 
ايمول المعركة ٠‏ 


وبعد ستة أيام من بده المسير من سيفاس وصل تيمور ورجاله الى 
.منتصف الطر يق الى أنقره 2 ونعنى بذلك أنه وصل الى قيصرية 2 حيث 
+استراح رجاله هناك stl‏ أربعة أيام ٠‏ وبعد مرور أربعة ebl‏ أخرى وصلوا 
St |‏ قبرشهر Qirshahr‏ ثم وصلوا الى أنقره بعد ثلاثة ايام أخرى « 
حاول خلالها تيمور حث: رجاله على الانطلاق بسرعة اضطرارية Gap‏ مباغتة 
“الأتراك ٠‏ وما أن وصل .تيمور الى المعسكر الذى كان قد غادره بايزيد din‏ 
Gh‏ من أسبوعين : حتى أخاطة بالخنادق » والاسوانة 'القوية » وقطع أمدادات 
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المياه عن المدينة » وضرب حصارا حولها ٠‏ وكان تيمور على وشك شن هجوم 
نهائى على أسوار الملدينة عندما ple‏ أن ph‏ ید قد عاد بجيشه 6 وفى طريقه. 
الى الاقتراب من ناحية الشرق ٠‏ 

ان عودة ah‏ وجيشه ثانية الى أنقرة كانت عملية ٠ dey ye‏ اذ كان 
رجاله متعبين تماما عندما وصل الخبر الى بايزيد أن تيمور قد سلك طريقا 
Lk‏ تجنبا Cl‏ » ولم يكن أمام السلطان من خيار سوى أن يأمر رجاله 
يالاستدارة والعودة الى أنقرة ٠‏ وتحققت مخاوف السلطان بشأن استيلاء 
یمور JE‏ المعسكر الذى أقامه بايزيد » وكذلك مسألة منم المياه عن المدينة» 
وهكذا كان الموقف بالنسبة للجيش التركى باعثا على اليأس تماما ٠‏ اذ بل 
رجال بايزيد حد الانهاك والمعاناة من شدة العطش , ولم يكن هناك أمل, 

= فى الحصول على ماء ٠‏ « لقد خسروا المعركة قبل أن تبدأ » NY)‏ 

والتقى الجيشان فى يوم الجمعة فى الثامن والعشرين من شهر يوليو 
۲ م » شمال شرق مدينة أنقرة » فى سهل شيبوكاباد Chibukabad‏ 
ومن المحتمل أنه المكان الذى أحرز فيه بومبى Pompey‏ النصر على الميثرا بين. 
Mithradates‏ سنة p'o vo‏ ولم يجرق بايزيد على الانتظار ليأخذ رجاله 
للحصول على الماء ٠‏ فأسند قيادة الجناح الأيمن لجيشه الى صهره لازارافيك 
Lazaravic of Serbia ly pe on‏ )2 وأمده ببعض الفرسہان الأتراك. 
لمساندة فرسانه et‏ العدة 0 aaia‏ الجناح الأيسر الى ولده سليمان 8 
وتكون هذا الجناح من قوات من مقدو نيا ومن اسیا الصغرى : ومعظم .هوا oY‏ 
الجنود الذين كانوا فى الجناح الأيسر من جيشس بايزيد كانوا من امارات 
تابعة لسيادة تيمور فى وقت LT ke‏ قلب الجيش فقد تكون من الانكشارية. 
والسيباهى » ونحت قيادة بايزيد نفسه ٠‏ ووضع بايزيد بعض Oke Al‏ 
فى الاختياط ٠‏ 


كان جيش. نيمور الذى واجه جيش بايزيد يضم ثلاثين فيلا من الهند. 
قى الصفوف الأمامية ٠‏ واستعمل الجيشان النار الاغريقية » غير أن تلك. 
النار الاغريقية أو الفيلة لم تلعب دورا حاسما فى المعركة ٠‏ الها كانت. 
ks‏ ا ا ا 
استخدمت فيها الفرسان » ٠ )١5(‏ 


كانت لهذه المعركة نتائج مهمة WY‏ خدثتابين gist‏ رجلين فى العالمء 
ومال كل من الكتاب المعاصر بين والمحدثين الى الافراط فى تحديد أعداد الرجال. 
فى كل من الجيشين > أويذكر العالم جروشيه Grusset‏ أن خواللى مليون. 
هقباتل اشتركوا فى تلك الممركة ٠‏ ويذكن شيتلتبرجن البافاراى. 


3y 


f Bavarian Schiltberger‏ الذى pole‏ هزيمة المسيحيين فى 
نيقوبوليس وانتقل الى خدمة الاتراك ‏ ان عدد جيش بايزيد بلغ مليونا 
وأديعياثة ألف مقاتل ols e‏ جيش تيمور زاد عن ذلك الرقم بحوالى مائتی 
ألف مقاتل ٠‏ وأكثر الأرقام اعتدالا كان حوالى عشرين الف مقائل تقريبا 
لكل من الجانبين ٠‏ ان الاتجاه المعارض pu‏ أعداد أكثر من ذلك ستئد 
الى أن القوات التى تزيد من ذلك الرقم لا يمكن لها التحرك عبر أناطوليا 
على نمط جیش تيمور وبایزید ‏ كما لم يكن فى استطاعة جیش مغولى يزيد 

تعداده عن عشرين WT‏ أن يجد مكانا له فى المعسكر المحصن فى أنقرة . 


ومع ذلك © فلم يکن حجم “القوات أو شجاعتها هى التى حسمت 
المعركة » أو ربما معاناة جيش بايزيد من العطش والاجهاد ٠‏ وانما يعود 
ذلك الى تفوق تيمور على بايزيد فى التخطيط للمعركة » كما تفوق بايزيد 
على الصليبيين فى التخطيط فى موقعة نيقوبوليس ٠‏ اذ وضع تيمور قواته 
الى الغرب من قوات بايزيد ٠‏ كما أتاح تيمور لقواته الفرصة للراحة والتحفز 
للقتال ٠‏ وفوق كل ذك أمر تيمور أتباعه بالتغلغل بين القوات المغولية فى 
جيشس بايزيد طوال الأشهر. السابقة على المعركة ولجح هؤلاء الاتباع فى 
التأثير عليها لصالح تيمور ٠‏ حيث وعد هؤلاء المحاربون بالتخلى عن بايزيد 
فى اللحظة التى. تبدأ فيها المعركة ٠‏ وربما كانوا حلفاء مشاكسين لبايزيد 
فى المقام .الأول « وأنهم عرفوا أن ولاءهم لابد أن يكون لتيمور ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك لابد وأنهم شعروا أن تيمور سيكتب له النصر » وعرفوا كيف 
يكافىء القائد المغولى قوانه بسخاء ٠‏ ومن المحتمل أيضا ألهم لم يستسيغوا 
5% محاربة زملائهم المغول ٠‏ 7 | 

وفى حوالى. الساعة العاشرة صباحا بدأت المعركة على أصوات الأبواق 
ودقات الطبول ٠‏ ومن المدهش أن المعركة ظلت محتدمة حتى الغسق , ذلك 
OY‏ الذى حسم الموقف بوضوح هو فرار المحاربين المغول gb‏ الجيش 
التركى ٠‏ ولابد أن ذلك حدث فى أوائل المعركة ٠‏ وأؤل من غادر أماكنهم 
هم الساروخان Sarukhan‏ والايدين Aydin‏ والمنالشيا 
Menlesha‏ والكيزميان. . Kermiyan‏ ثم تبعهم سكان الامازات 
الشرقية الاخرى ٠‏ ولو أن الفارين اكتفوا بترك المعركة , لما سبب ذلك 
خطورة شديدة » اذ :ان oll‏ أحدث. الطنامة الكبزى هو استمرارهم فى 
القتال ‏ وهاجموا الجناح الأيسر للجيش التركى » الذى كان نحت قيادة 
سليمان بن بانزيد من الخلف » فى الوقت الذى كانت تسندد فيه قوات 
تيمور الرئيسية ob pat‏ العنيفة والمتكررة على هذا الجناح من الأمام * 
وفى الوقت. نفسه تقدم لازاروفيك وأتباعه من الفرسان ثقيلى العدة من 
الصرب الى الأمام فى مواجهة العدو الأمر الذى دفع بايزيد الى ارسال 
تحذير لهم بالانسحاب المنظم خشية أن يطوقهم العدو ٠.‏ وعندما علم 
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لازاروفيك بوضع سليمان الحرج » قاد فرسانه ليؤمن ويغطى السحاب 
ابن السلطان: ٠‏ كما أن آخر مجموعة من الأنراك استمرت فى القتال كانت 
قلب الجيش e‏ حيث ظل یا یز ید والانكشارية والسيباهى تقائلون بشراسة 

حتى التهاية as‏ الغروب تماما قرز بايزيد الهروب »> بيد Ol‏ جواده 
Age as E aa‏ 

وأرسل تيمور قوة لتعقب سليمان « الذى هرب الى بروسا Brusa‏ 
ومعه قدر كبير من كنوز والده ٠‏ وفى اللحظة التى وصل فيها جيش تيمور 
الى بروسا » كان سليمان قد غادرها , لذلك اكتفى المغول بسلب ونهب 
ذلك :لمر كن التحارى الهم واشعال الحرائق بها ٠‏ وبدون أدنى معارضة 0 
فانتشرت القوات المغولية. فى آسيا الصغرى الى مضيق .الدردانيل 
Baa‏ - ينهبون ما يقابلهم فى طريقهم > وسار تيمون من خلفهم 
Je‏ مهل تماما ٠وبحلول yt‏ ديسمبر وصل تيمور الى مدينة سميرنا 
Gol. Smyrna‏ ممتلكات القديس. حنا » وآخر القلاع المسيحية فى 
آسيا الصغرى ٠‏ وكان الآتراك قد فشلوا فى محاولاتهم العديدة للاستيلاء 
على المدينة e‏ بيد أن تيمور لم يقض سوى أسبوعين تقريبا مام أسوارها + 
وكالعادة. يعود. الفضل الى جنود تيمور المتخصصين فى اجتياز. استحكامات 
العدو سرا اذ عجلوا بحسم الأمر عن طريق حفر نفق تحت الاستحكامات ٠‏ 
وعندما سقطت الاستخكامات E‏ د رجال تيمور السيف فى رقاب الحامية 
والسكان + 


oles‏ تيمور فى ذلك الحين الى سمرقند ٠‏ لقد أنجز ما قد خطط 
لتنفيذه. ٠‏ ووافقت القسطنطينية i‏ وبيرا Pera‏ على دفع الجزية 5) الى 
تيمور » وكذلك فعل سليمان بن بايزيد » وفرج سلطان Juis ٠ pas‏ أن 
تيمور عامل بايزيد معاملة طيبة » »> على الرغم من أن تيمور كان يسجن بايزيد 

ليلا » ويسمح له بالتجول نهارا فى محفة يحملها النان من الخيول » 
ومحاطة بشبكة حديدية ٠‏ ولابد أن هذه الشبكة. الحديدية تشير الى القصة 
الباكرة عن أن بايزيد ظل حبيسا فى قفص من حديد e‏ وأنه مات من سوء 
المعاملة » وهى القصة التى رفضها جيبون Gibbon.‏ باعتبارها قصة 
خيالية ٠‏ ومع ذلك يبدو أن صحة بايزيد تدهورت. على الفور » ومات آوائل 
مارس VEY‏ م ٠‏ ولم يمهل القدر تيمور طويلا بعد ذلك ٠‏ اذ لم يکد يصل 
الى مديئة سمرقند حتى بدأ استعداداته الفورية لارسال حملة الى الصين ٠‏ 
وغادر المدينة فى أواخر ديسمبر ١4٠5‏ م » بيد أنه شعر بالمرض بعد وقت 


() الجزية tribute‏ عى مبالخ من الال كانت تدقع بصفة منتظمة مقابل عدم 
الاعتداء ٠‏ وكانت روما تفرضها على الشعوب الخاضعة لها ب المترجم ٠‏ 


A 


4 


تصن وماك في الاسم على من patna. poke ay‏ ابوت هل 
الأبنوس ٠‏ 

ان النتيجة الرئيسية للمعركة الكبرى التى دارت فى آنقرة » كانت 
فترة الراحة التى نعمت بها القسطنطينية لمدة خمسين عاما بفضل انتصار 
نيمور * وكان من الممكن أن نسقط هذه المدينة الكبرى فى أيدى الأتراك . 
dw:‏ ۲ بدلا من ٠٠١۴ dime‏ م ٠‏ وعلى الرغم من أن سقوطها الفعلى كان 
أمرا حثميا » فان الخمسين عاما مكنت غرب أوربا من استرداد آنفاسها 
بعد الكارثة التى حدثت فى نيقوبوليس Nicopolis‏ ولو لم يتوقاف 
طريق الأتراك فى الغزو فى موقعة أنقرة , لما اقتصر الأمر على احتلالهم 
القسطنطينية » فى وقت قصير » فحسب » وانما كان من الممكن أن aze‏ 
:الى احتلال بودابست Budapest‏ وفييئنا ° Vienna‏ ,أيضاء 
:ومن المهم أيضا أن MSV‏ نقلوا عاصمتهم الآسيوية e‏ بعد هزيمة أنقرة 
من بورسا Brusa‏ إلى أدريا نويل Adrianople‏ , وهى خطوة شجعتهم 
على تركيز جهودهم فى التوسع فى أوربا بدلا من الشرق الأدنى ٠‏ 
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SES SLEPT ICE 


ee 
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اسم الكتاب اسم المؤلف 
56 الحرف والصناعات فى مصر 
الاسلامية د * السيد طه gil‏ سديرة 
VW‏ . حوار حول النظامين الرليسيين 
للكون چ۱ جاليليو جاليليه 
m ۷‏ حوار حول Gralla‏ الو ئيسسيين 
للكون ب" جالهليو جاليليه 
4 حوار حول النظامين الر ئيسسيين 
للكون ج٣‏ جاليليو جاليليه 
8 2 الارهصاب أريك موريس › آلان هو 
٠٠‏ أخناتون سسيريل الدريد 
١‏ القبيلة Wu)‏ عشرة آرٹر كيستلر 
| جمعها : جون ر بورر 
å ١‏ وقضايا l y‏ 
¥ +1 الفلسفة وقضاد je ale EE 0 gare‏ 
ةا الل :والكترار ميا ا 
g'i = i .‏ ديكسترهون 
4 . الأساطير الاغريقية 1 كوفلان 
1-9 الدليل الببليوجرافى مجموعة من الباحثين 
dual - ۷‏ الصورة EXE‏ أرمز 
8 الثورة الاصلاحية فى اليابان ناجاى منشیو 
۹ہ العالم الثالث غدا بول هاريسون 
y\o‏ 


